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الجمعية العلمية السعودية 


لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب 


الدَّرَاسَاتِ العَقَدِبَة 
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جنيع حموق الطب بع محموظة 


لجلة الدمراسات العقدية 


ردمك »ا 5زه-مره ١١‏ 
رقم الإيداع /10/511/." ١5‏ 


عنوان المراسلات: 
تكن المراسلات بأسم مدير التحرير 
(ص .ب )٠٠١2١‏ المدننة المنورة. 


حوال م0 0 ١‏ 


١١841١6١6 هائف‎ 


فاكس ١1286090077‏ 
البريد الإلكتزوني 


10 © تلطه ة0ع6 20 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 
تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 
١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 
؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 
”أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
؛ - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 
5 أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 


5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمٌّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولا يقل عن عشر صفحاتء وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

9 -أن تصدر بنبذة مختصرة ‏ لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها. 

٠‏ أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١-أن‏ يُقدّم صاحبها مس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ([2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 1/5أ0 | 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: # لوم 
أَكمَلْتُ لَك دِينَي [ المائدة: ؟] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١١7‏ سوءا 7١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
أغل“دلا؟ أسفل 2:0 أبس وآيمق) 
ه- حرف المتن: ١‏ غير مسود 
و- حرف الحواشي السفى: ١١7‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ١7‏ أسود 
ح- العنوان الرئيسبي: 1 أسود 
ط- العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١1‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخء منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
6- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١0+‏ مستلة منه. 


مجلة الدَّرَاسَاتٍِ العَقَدِيّة 


وح نا له كن 
هيئة التحرير 
رئيس التحرير: أ.د. محمود بن عبد الررحمن قدح. 
مدير التحرير: أ.د. سليمان بن سالم السحيمي. 
الأعضاء: 
أ.د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي. 
د. محمد با كريم محمد با عبد الله. 
د. سامي بن علي القليطي. 
د. منصور بن عبد العزيز الحجيلٍ. 
سكرتير التحرير: 


أنصام الاسالامر بن وقاس الإسلام 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 
ال موضوع الصفحة 


الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال: 


إعداد: سليان بن صفية اماه و ماه جره موت ل امو الو و 14211 
الآغاخانية 

إعداد الدكتور: أحمد بن عبد الله آل سرور الغامدي ا ل 
الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام: 

إعداد الدكتور: بدر بن مقبل الظفيري امو ةا 
المنهج النقدي العقدي عند الحافظ ابن عبد البر المالكي: 

إعداد الدكتور: عارف بن مزيد السحيمي ما م يهم 
غيرة الإيمان اللي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي للسبكي: 

تحقيق الدكتور: سعيد بن محمد بن حسين معلوي ل 0ك 


حديث: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) جمعاً لرواياته ودراسة عقدية: 


إعداد الدكتور: سعد بن عبد الله الماجد ماوق م 1ك كيرة 


الإيطال لما نسب إلى الأنبياء 
من شبه الشرك والضلال 


إعداد الدكتور: سليمان بن صفية 


باحث جزائري» حاصل على الدكنوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فإِنَ الأنبياء عليهم السلام هم أشرف الخلق وأزكاهمء وأتقاهم لله 
وأخشاهمء ومقامهم مقام الاصطفاء والاجتباء» وواجب الخلق نحوهم 
التعزير والتوقير» والتأمي والاقتداء. 

فالواجب أن تُحفظ لحم هذا المقام» وأن ينزهوا عن مد الألسن إليهم 
بالنقد والاتهام» والناس في هذا المقام أصناف: 

ه منهم أهل التنزيه الذين صانوا قلوبهم وألسنتهم عن ثلب الأنبياء 
ولمزهم» وهم سلف الأمة وعدوها ومن اقتفى آثارهم من أهل السنة 
والخراعة: 

ه وثمّة صنف من الخلائق مدت ألستتها إلى الأنبياء بالعيب والتهم. 
فلم تدع نبياً -إلا ما ندر- لم ترمه بدعوى العيب والإثم» تريد بذلك 
انتقاصهم, والحط من أقدارهمء بل والطعن في القرآن الكريم الذي ذكر 
عنهم أحوالهم» وهم ملل الكفر ونحلهم على اختلافهم وتباينهم. 

وصنف آخر لم يحمل في طويته نيّة انتقاص الأنبياء» ولكن زلّت به 
القدم» وعزب عنه الفهم» عند النصوص المشتبهات» فنسب جهلاً وغفلة 
النقص والكفر والشرك إلى الأنبياء عليهم السلام. 

وإِنْ المقصود في هذه الورقاتء إبطال الشبه الواردة في مثل هذه 
النصوص المشتبهات» صوناً لدين الله من التحريفء. وحفظاً لحق الأنبياء 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


أهمية البحث: 


١‏ - إِنْ في درء الشبه الواردة في النصوص المشتبهة؛ فيم| فيه نسبة للكفر 
ا و ا 0 
يالومو كن +ان ياس وليك ولد 0 لا نرق بيرت 5-6 ص 
ل (البقرة: 546). 

؟- حفظ مقام النبوة والانبياء عليهم السلام» مستلزم لحفظ الشريعة 
من التحريف والتبديل» إذ الأنبياء وسائط لتعريف الخلق بأحكام الشرعء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن الله سبحانه جعل الرسل 
وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم.ء وتكميل ما 
يصلحهم ف معاشهم ومعادهم)”". 

*'- في درء الشبه عن النصوص المشتبهة» سد للذرائع» وقطع للطريق 
أمام ملل الكفر» ومن انتسب إلى الإسلام من الفرق الضالة» في طعنهم على 
الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى 0 هر ألَذِىَ ا ايك 


0 2 ع مدر سا - 20 مط عر مس م . ا د سك وه سر 
حَكمات هن أم الكتب وَأَخر مُتَسَِهدتُ فَأمَا الذِينَ ١‏ يود ديع مون ما ََبَه 
نه أبتناء الومئة وآبتعاء 2 و ا ود م د وَالسِحُونَ في لعلو 


.947 /١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


حدود البحث: 

اقتصرت الدراسة على أبرز شبه الكفر والضلال التي نسبت للأنبياء 
عليهم السلام دون غيرها من سائر الشبه - كالذنوب والمعاصي-. 

كا أنْ هذه الدراسة تتناول شبه الكفر والضلال التي نشأت من سوء 
فهم للنصوص المشتبهة» دون غيرها من سائر المطاعن التي روجها ملل 
الكفر قديياً وحديثاً وهي محض تجن. 

منهج البحث: 

استخدم الباحث منهجّين في دراسته» وهما: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء النصوص المتشابهة التي 
انحرف فئام من الخلق في فهمها فطعنوا بسبب ذلك في الأنبياء. 

وكذا استقراء كلام وشبه من انحرف في هذا الشأن. 

؟- المنهج النقدي: وذلك بنقد هذه الشبه» وبيان خطتهاء وضعفهاء 
بالآدلة الشرعية والحجج والبراهين. 

خطة البحث: 

قسّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد» وستة مطالب: 

التمهيد: وفيه بيان عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الأول مانسب إل الآنبياء جهلة من شه الكر ك والضلال. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


المطلب الثاني: ما نسب لآدم الف من الشرك. 

المطلب الثالث: ما تُسب لإبراهيم لكنقة من الشرك. 
م لتفاا من الشرك. 
المطلب الخامس: ما تُسب لشعيب الكل من الشرك. 
المطلب السادسن "ما نسب لنيتا محمد كلاسن الشراك. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


التمهيد: 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 

أولا: مفهوم العحصمة: 

أ- لغة: العصمة؛ مصدر من عَصَّم يعصم عصماً وعصمة؛ وهي ترد 
في اللغة بمعنى: المنع» والحفظ. ويشتق منها اسم الآلة: كالقلادة» والحبل. 
عبده: أن يعصمه ما يوبقه» يقال عصمه؛ يعصمه. غصي ا مضه رقا 

وقال ابن فارس: «العين والصاد والميم أصل واحدٌ صحيحٌ يدل على 
إمساكِ ومع وملازمة. والمعنى في ذلك كلّه معن واحد. من ذلك 
العصّمة: أن يعصم الله تعالن عَبْدَّه من سوءٍ يقع ا 

ب- شرعاً: 

عرَّفها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: «وعصمة الأنبياء - على نبيّنا 

8 3 7 ا 3 
وعليهم الصلاة والسلام -: حفظهم من النقائصء وتخصيصهم بالكاللات 
النفينةة والنصرة والشاث ف الأمريه و تزال الكيهوة", 


و هه 


وقال الرَّاغبٍ الأصفهاني: «عصمة الله الأنبياء: حِفْظَه إِيّاهم أوَّلاً بب) 


.507/١7 "لسان العرب" لابن منظورء مادة: عصم‎ )١( 
.7377 /5 (؟) "معجم مقايبس اللغة" لابن فارسء مادة: عصم‎ 
.507/1١١ فتح الباري‎ )©( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


خصّهم من صفاء الجوهر, ثمّ ب| أؤلاهم من الفضائل الحسمية والنفسية» 
ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم, ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ قلوبهم 
ارق 

وأحسن وأسلم التّعريفات أنَّ العصمة: «لطفٌ من الله تعالى يحمل 
النبيّ على فعل الخير. ويزجره عن ا مع بقاء الاختيار تحقيقًا 
للايتلاء)” . 


ثانيا: مراتب عصمة الأنبياء عليهم السلام 
١‏ - عصمة الأنبياء فى الجانب الاعتقادى: 


عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكفر والشركء إما أن تكون قبل 
النبوّة أو بعدها. 

أ- أما عصمة الأنبياء من الوقوع في الكفر والشرك بعد البعثة؛ فقد 
أجمع أهل العلم ا معتبرين على عصمتهم. قال القرطبي يَدْانْهُ: «غير جائز 
أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله تعالى 


1 هه 
موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء» : 


.19/7 "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) انظر: التعريفات للجرجانى ص .١15١‏ فالعصمة عند أهل السنة أمر إلمي» بخلاف الفلاسفة 
الذين جعلوها أثراً من آثار قوى النفس وملكتهاء تحصل بالنظر وقوة العلم؛ انظر: "اللوامع 
الإلهية في المباحث الكلامية" للحل» ص .17١‏ 

(؟) "تفسير القرطبي" 1/ 10. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


وم يخالف في ذلك إلا شذَّاذْ الروافض والخوارج ". 


ب- أما عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكفر والشرك قبل البعثة» 
فقد وقع فيه خلافٌ مشهور عند أهل السنة والجماعة ”"» على قولين: 

القول الآوّل: تجويز وقوع الكفر من الأنبياء قبل البعثة» سوى نبينا كل 

وهو قول المازري وابن الحاجب» وطائفة من أصحاب الحديث» 
والمعتزلة؛ وقد مال لهذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال رحمه الله: «وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قطء 
وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشهورء وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل 
سمعي أو عقلي» وليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك» وأما 
العقل ففيه نزاع» والذي عليه نظار أهل السنة أنه ليس في العقل ما يمنع 
ذلك وهذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين إلى السنة والحديث» 
والمعمد 903" . 


)١(‏ ذهب الفضيلة من فرق المخوارج إلى جواز صدور الكفر من الأنبياء عليهم السلام» وذلك لآنهم 
يجوّزون صدور الذنوب عنهم» وكل ذنب فهو كفر عندهم» ويجيز الروافض على الأنبياء إظهار 
كلمة الكفر على سبيل التقيّة» انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص 079 ونقل ابن حزم عن أبي 
جعفر السمناني القاضي قوله: "وجائز على الأنبياء أن يكفروا" انظر: "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل" لابن حزم 5/ 7. 

() نقل الجرجاني وغيره الإجماع على عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة» قال الجرجاني: "وأما 
الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء ولا خلاف لأحد منهم في ذلك" 
"شرح المواقف" للجرجاني» ص 2175 وهذا الإجماع غير مسلمٌ. 

(©) "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


وقد أطال رحمه الله النفس في الانتصار لهذا القولء وفيا يأني اختصار 
لما أورده رحمه الله من أدلة على ذلك: 


١‏ - عدم امتناع تلبس الأنبياء بالكفر قبل النبوةً - عقلاً-. 


-١‏ أنه لم يرد في الكتاب والسنة ما ينفي تلبس الأنبياء بالكفر قبل 
البعثة. 

- بعض النصوص التي فيها دلالة على تلبس بعض الأنبياء بالكفر 
قبل البعئة» كقوله تعالى عن شعيب: +[ َال ْمَل ألَدِينَ أسْتَكيوأ من مَوَِو 
كَرِهِينَ )4 (الأعراف: 88) » فالعود هاهنا هو الرجوع إلى ما كان عليه من 
الكفر قبل البعثة» وقوله تعاللى عن لوط: +( هَنَامنَ لَه لول 4 (العنكبوت: 15)» 
أي آمن لإبراهيم» بعد أن لم يكن مؤمناً به. 


5- أن تجويز صدور الكفر من الأنبياء قبل بعثتهم ليس فيه نقص ولا 
بغض ولا غضاضة. إذا كانوا على مثل دين أقوامهم» ولذلك لم يعب 
المشركون الأنبياء بها كانوا مشتركين فيه جميعاً. 

5- الإجماع على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله 
من أمور النبوة والشرائع"". 


الصوابء بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ". لابن تيمية الحراني /١‏ 178. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق /١‏ 21807 1960195 737. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


القول الثاني: عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل البعثة. 

وهو قول كثير من علماء أهل السنة والجاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكثير من أهل السنة يقولون: 
إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة؛ كيا قال ذلك: ابن الأنباري» 
والزجاجء وابن عطية» وابن الجوزيء والبغوي. 

قال البغوي: وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي)"". 

ومن جملة ما استدل به هؤلاء ما يأتي: 

-١‏ أنه لم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نبّى واصطفى ممن عرف 
بكفر وإشراك قبل ذلك؛ قاله القاضي عياض”". 

؟- قال القاضي عياض رحمه الله: «الصواب عصمتهم قبل النبوة من 
الجهل بالله وصفاته» والتشكيك في شيء من ذلكء وقد تعاضدت الأخبار 
عن الأنبياء بتبرتتهم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد 


والابيان 9020© 


.١81١ 7/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض ”/ .١١١‏ 

() ولعل القاضي عياض يقصد النصوص الواردة في تبرئة النبي ودْهُ من الشرك قبل بعثته» وقياس 
حال الأنبياء عليه. 

(:) المصدر السابق. 


71 حححت الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 
“دا 


أن اللقلو ف لتق هين كاتف عله بس سبيله» والعقول السليمة تأبى أن 
تنقاد لداعي التوحيد والإيان إن كان قد عرف منه قبل دعوته كفر أو 
ه |5() 
شرك””. 


- أن كفار الأمم قد رموا أنبياءهم بكل نقيصة» كالسحر والجنون 
وغير ذلك, ولم يكن الكفر أو الشرك ضمن ما رموا به الأنبياء قبل بعثتهم» 
فدلّ على براءتهم منه”") 

ه- قوله تعال: يز وَإدْ أ َحَذَْا مِنَ ليحن مِتَمَهُمْ ونلك وين فوج 


ته 
ع سه 2 


وهم وموسول وعسى أَبْنِ مم و ولعذنا هنهم مِعَلقًا عَلِيظًا 4 (الأحزاب: 5 


وقوله تعالى: # وَإِذ أَحَدَّ الله مِيكّقَ لبن لما 5 0 
وَحِكمَةٍ ثُرّ جآةكمَْ رسولٌ مَصَدْقٌ لِمَا مَعكُمْ لتَؤْوئْنَ بوء انه 6ن 
2 وَأَحَدّ عل دلِكُمْ إِصَرف الوا كينا ال فافيدوا ونا اه . 
أَلَّنهِدِنَ 4 (آل.غمراةة 46 ووبحه الدلالة منه: أنه إذا عهد إليهم قبل 
ظهورهم بتبليغ دينه» وتوحيده» فكيف يصدر عنهم ما يخالفه قبل النبوة أو 
بع 

المناقشة والترجيح 


يمكن أن يناقش ما أورده شيخ الإسلام من أدلة على عدم عصمة 
الأنبياء من الكفر قبل البعثة» با يأتىي: 


(؟) المصدر السابق 7/7 .١١١‏ 
(0) المصدر السابق 7/7 .11١7-111١‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


١‏ - أما عدم امتناع تلبس الأنبياء بالكفر قبل النبوة عقلآ» فيرد عليه من 
وجوه: 

٠‏ أن العقل يمنع من صدور الكفر من الأنبياء قبل النبوة» | ورد في 
أدلة الجمهور. 

ه على التسليم بعدم الامتناع العقلي» فليس في هذا دليل البتة على 
صدور الكفر منهم, لأَنَ المعوّل في هذا الباب على النقل وليس العقل. 

-١‏ أما الاحتجاج بعدم ورود نص من الكتاب والسنة ينفي تلبس 
الأنبياء بالكفر قبل البعثة» فجوابه من وجوه: 

. ومن جهة أخرى لم يرد أيضاً في نصوص الكتاب والسنة ما يثبت 
وقوعهم في الكفر قبل النبوة» ولا شك أن قواعد الترجيح تقتضي تقديم 
النفي على الإثبات؛ بمعنى نفي الكفر عنهم على إثباته عند انعدام النص. 

*- أما ما استدل به رحمه الله من آية العود في قصة شعيبء فقد تنازع 
العلماء في العود هل هو بمعنى الرجوع أو الابتداء والصيرورة كما سيأتي”". 
فسقط الاحتجاج بهذا الدليل لاستواء الاحتمال. 

أما إيمان لوط لإبراهيم عليهما السلام» فجوابه: أنه صدّقه عليه السلام 
في جميع مقالاته» أو بنبوته حين ادعاها؛ لا أنه صدّقه فيه دعا إليه من 
التوحيد ولم يكن كذلك قبلء وقيل المراد بالإيان الرتبة العالية منها وهي 


)١(‏ انظر: ص (77) من هذا البحث. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


التي لا يرتقي إليها إلا الآفراد. وقيل: أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهم» 
وقد كان لوط مؤمنا من قبل”". فالدليل قد تطرق إليه الاحتمال فبطل به 
الاستدلال على القول بعدم عصمة الأنبياء قبل النبوة. 

5- أما ادعاء -أنْ تجويز صدور الكفر من الأنبياء قبل البعثة- ليس فيه 
مذمة ولا نقيصة» فغير مسلمء بل هو في غاية القبح» فالنفوس تنفر وتأنف 
من اتباع من تلبس بمثل جرمها. 

- وأما الإجماع على بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله. 
فليس فيه دليل على كفر هذا الرسولء لأن التأييد الإلهي والتوفيق الرباني 
لهذا النبي هو مكمن العصمة من الكفر وليس مجرّد العلم فقط. 

الراجح - والله أعلم-: 

عصمة الأنبياء من التلبس بالشرك والكفرء وعبادة غير الله قبل 
بعثتهم» وإن كانوا قد يتلبسون بجهل بعض فروع التوحيدء وهذا 
لاعشارات عذة: 

- أنْ إثبات الكفر يحتاج إلى دليل نقلي وليس ثمة دليل. 

- أن القول ل ل له 00 
نزر قليل من أعلام السلف. 


(0انظره "سين الطيري" + 0/م#بب و "محال السريل" للبغري 890/5 و"رويو امعان" 
للألوبى .777/١6‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


القادحة. ومن أعظمها الكفر والشرك. 

١‏ - عصمة الأنبياء في التبليغ والفتوى: 

أجمع من يعتد به من العلماء على أنّه لا يجوز على الرسل الكذب في 
التبليغ أو تحريفه أو التقصير فيه أو الخيانة فيه أو كتمانه لا عمداً ولا سهواً. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم تعمّد الخطأ في الفتوى» ولا يقرّون على 
الخطأ فيها إن وقع. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيا 
يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالاته باتفاق الآمة» ولهذا 
وجب الإيان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود 
النبوة والرسالة ... والعصمة فيا يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك 
عط بالا المي . 

- عصمة الأنبياء عن كبائر الذنوب: 

أجمع أهل العلم على عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب بعد النبوة. 

قال ابن بطال رحمه الله: «أجمعت الأمة على أن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون في الرسالة» و أنه لا تقع منهم الكبائر»”". 


(١)انظر:‏ "مجموع الفتاوى" ./٠‏ 
(0) "شرح ابن بطال لصحيح البخاري" ٠/ة؟ة.‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


وقال القاضي عياض رحمه الله: «أما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال» 
فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء» من الفواحش. والكبائر الموبقات)”"©. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام.. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل 
هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول)”". 

« أما عصمتهم من الكبائر قبل النبوّة ففيه خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: جواز وقوع الكبائر منهم قبل البعثة. 

إذ لا دليل من العقل أو السمع على امتناعها منهم. 
وهو قول جمهور أهل السنة» وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

القول الثاني: منع صدور الكبائر منهم قبل البعثة. 

وهو قول القاضي عياض» وابن حزم. والقسطلاني» والزرقاني» 
وغيرهم» وهو مذهب جمهور المعتزلة '". 


ودليلهم في ذلك: 


. ١57 /7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.819/5 مجموع الفتاوى‎ )0( 
.١ 517/7 و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى"‎ »18١ /١ انظر: "تفسير آيات أشكلت"‎ )( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


أن ارتكابهم للكبائر تؤدي إلى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم. 

قال ابن حزم رحمه اللّه: «فبيقين ندري أن الله تعاللى عصمهم قبل النبوة 
من كل ما يؤذون به بعد النبوة... )0©. 

الترجيح: 

أولاً: جواز صدور الكبائر منهم قبل البعثة. 

ففيه تفصيل؛ إذ الذنوب الكبائر على نوعين: 

-١‏ نوع يستقل العقل بإدراك أنه ذنب» فينفر صاحبه من ارتكابه 
كالزناء والقتل العمد. والكذبء والخيانة» فهذا لا يجوز عقلاً صدوره من 
الأنبياء لأمرين: 

ه أن عقوهم السليمة تنفر عنه» فهم أصح الناس عقولاً. 

٠‏ أنْ صدور هذا النوع من الذنوب منهم يكون قادحاً فيهم بعد النبوة 
ومنفر عن اتباعهم. 

؟- ما يتوقف معرفة أنه ذنب على الشرعء كالتعامل بالربا مثلاء فهذا 
النوع لا مانع لدى العقل من فعله. ولا تشريع قبل البعثة يمنع منه. ولا 
ينفر أتباع الآنبياء بعد البعثة. 


ثانياً: أما وقوعها فعلاً منهم قبل البعثة. 


.78 /5 "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


فالذي يترجح للباحث, عدم صدورها منهم لأمرين: 

ه أن اختيار الله تعالى لهم للنبوة يقتضي إعدادهم منذ نشأتهم لمنصبها 
السامي بالتأديب الحسنء والحفظ من القبح» وسوء السيرة. 

كا جاء في الحديث قوله وَل: (ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية 
همون به إلا مرتين من الدهر كلتاهما يعصمني الله منها)' ". 

ه أنه لم ينقل إلينا أن أحداً من الأنبياء قد ارتكب كبيرة قبل بعثته. 

قال الشهاب الخفاجي رحمه الله: «ولما كان الله لم يرسل إلى خخلقه إلا من 
هو أعقل أهل زمانه» وأقواهم فطرة وأحسنهم خلقاً وخلقاًء كانوا 
معصومين قبل النبوة وبعدها ولم يقع ذلك منهم أصلآ» وإن اختلف في 
جوازه عقلاء فعلى منعه لا يبقى شيء؛ وعند من جوّزه قبل البعثة كالباقلاني 
م يقل بوقوعه كذلكء فالكل متفقون على أنْ الله لم يبعث فاسقاًء ولا 
معروفاً بالظلم والفجور وعدم الإنصافء ولم يبعث إلا نقياً زكياً محبوباً 
للقلوب, مهيباً في عيونهم؛ له وقع عند كل أحد)”". 

؛ - العصمة عن فعل صغائر الذنوب: 


اختلف في عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب على قولين مشهورين: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 5/ 23177 رقم: 09719 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبزار في مسنده 7/ 79١‏ رقم: 087 وابن حبان في صحيحه 
4 © رقم: 57171. 

.15//4 "نسيم الرياض شرح الشفا" لشهاب الدين أحمد الخفاجي‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


القول الأوّل: عصمة الأنبياء من الصغائر مطلقاً 
وهو قول الشيعة. 
قال السيد المرتضى: «قالت الشيعة الإمامية» لا يجوز عليهم شيء من 


المعاصى والذنوب كبيراً كان أو صغيراء لا قبل النبوة ولا بعدها. ويقولون 
في الأئمة مثل ذلك)”2. 


ودليلهم في ذلك" 
١‏ - لو صدر من الأنبياء الذنب لما نالوا عهده تعالى فقد قال تعالى: 


ساي د 


م كلخ و جار ار د 20 02118 000 اسان ترص صا د نه زنير 
+ وإذ تل إهعر رَيْهُ يكلمت فَأتَمَهِنَ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قال ومن دريو 
فَالَ ا يتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ )4 (البقرة: 441١4‏ فلا تحصل للظالمين الإمامةٌ في 
الدية: فكيف ينال النبوة ظالم» و من يقترف الصغائر من الذنوب يعتبر 
ظالما لظلمه نفسه باقتراف بعض الذنوب ؟!!. 

-١‏ إذا أذنب نبي كان فاسقاً لأن الفسق الخروج عن طاعة الله ويلزم 
منه رد الشهادة» وإذا لم تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في 
إثبات الأديان الباقية إلى يوم القيامة كان أولى» وهذا باطل فذاك باطل. 

"- أن النبي يك إذا أذنب يشمله التوهين لقوله تعالى: © أتأموتَ 
ولك م خبن اح لوبي د 0 لم و2 مودوو ما صخ رح همس ِو عه 
الناس بابر وتنسون لع ِ وَأَنسَم كَتَلَور الكتب أؤلا تعَقَلُونَ )“4 
)١(‏ مقدمة كتاب تنزيه الأنبياء» للشريف المرتضى» ص »١5‏ وانظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص 5٠‏ . 


() أورد فخر الدين الرازي في كتابه: "عصمة الأنبياء" خمسة عشرة دليلاً أو حجة على عصمة 


الأنبياء من الذنوب كبيرها وصغيرهاء ص .5!/-5١‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


(البقرة:4 2014 

فيكون بذلك فعل النبي يل - وهو المعصية - مخالف لقوله وأمره 
باجتنامهاء وهذا مستقبح. 

القول الثاني: جواز وقوع الأنبياء في الصغائر. 

قال القاضى عياض رحمه الله: «وأما الصغائر فجوّزها جماعة من 
السلف وغيرهم على الأنبياءء وهو مذهب أبى جعفر الطبري وغيره من 
الفقياو نيتو الاو 

واستدلوا لقولهم بجملة من الأدلة أوجز ذكرها ابن بطال رحمه الله 
بقوله: «وقال أهل السنة: جائز وقوع الصغائر من الأنبياء» واحتجوا بقوله 
تعالى مخاطبًا لرسوله: + لِحَفرَكَ أ معدم من ويلك وَمَا تأَغَّرَ ‏ (الفتح: )١‏ 
فأضاف إليه الذنب» وقد ذكر الله في كتابه ذنوب الأنبياء فقال تعالى: 
: وعصوخ ادم رية: فعوي (طه: »)١‏ وقال نوح لربه: ‏ إِنَّ أبن مِنَ أَهْل )“4 
(هود: 2440 فسأله أن ينجيه» وقد كان تقدم إليه تعالى فقال: + وَلا ححدَطِبْن في 


مك م ده 2 جح لا غير ل 75 0107 0 
لَذِينَ ظَلَموا نم مُغْرَهُونَ * (هود: 40. وقال إبراهيم: # وَالْدِىَ أطْمعٌ أن 


1 ليت )4 (الشعراء: 147» وفى كتاب الله تعاللى من ذكر 


.١١١ انظر: الرسل والرسالات, لعمر سليمان الأشقر» ص‎ )١( 
.١55 /7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


خطايا الأنبياء ها لاف اي 

المناقشة والترجيح: 

لعل أسعد الأقوال بالحق هو القول الثاني الذي عليه جمهور السلف 
رحمهم الله - والله تعالى أعلم -» وذلك من وجوه: 
وينيبون إليه» فتكون كأن لم تكنء و ينالون بذلك منزلة أعلى من منزلتهم 
البنابقة 7 

-١‏ أن الفسق إنما يكون بارتكاب الكبائر والإصرار عليهاء وليس 
بارتكاب بعض الصغائر المتبوعة بالتوبة والإنابة. 

- ليس في تجويز وقوع الأنبياء في الصغائر انتقاصا منهم إذ الخطأ من 
طبع البشر جبلوا عليه» و الأنبياء بشر غير مجردين من الطبيعة الإنسانية وما 
يعتريها. 

5- ليس في وقوع الأنبياء في الصغائر مخالفة الأقوال للأفعال؛ لأن 
المنكر وإتيانه» أما الأنبياء فقد كانوا أحرص الناس على البر واجتناب 
النواهى. 


.155 /٠١ شرح صحيح البخاري‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


4 - أن وقوع الصغائر من الأنبياء فيه حكم بالغة منها: 

ه الدلالة على أن الكمال المطلق لله تعالى. 

ه ليعرف الناس الفرق بين الرب والعبد» فلا يفضي_بالناس الغلو 
بتعظيم أنبيائهم والإعجاب بفضائلهم ونزاهتهم إلى عبادتهم مع الله تعالى. 

ه التأسّى بالأنبياء عليهم السلام عند الوقوع في الملعصية بالإسراع في 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


2 


المطلب الأول: ما نُّسِيبَ للأنبياء (جميعا) من شبّه الشرك 

اول +]ضنق الشرينة: 

من الآيات المشتبهات التي يتوهّم فيها وقوع الأنبياء عليهم السلام في 
الكفر والشرك قبل النبوّة والرسالة» هي قوله تعالى: # وَقَالَ أَلَذِينَ كهروأ 
لمهم لخر بتكم يِنْ انآ أو لتك فى ولّنا كارك الم نم 
لمكن اليلييرت (إبراهيم: 15 . 

فقوله: # أَوٌ لتَعُودْرك فى مِلَيِمَا 4 قد يتوهّم منها أن الأنبياء كانوا على 
ملّة أقوامهم من عبادة الأوثان والإشراك بالله قبل البعثة”". 

فقالوا: بأنَ العود في الآية المراد به الرجوع إلى حالة قد كانت وهي 
الكقر و الشبر كه 7 

ثانياً: درء الشبهة والجواب على الإشكال: 

يندفع هذا الإشكال من وجوه: 

١‏ - العود ني لغة العرب يأتي بمعنى الرجوع والصيرورة والابتداء: 

فالعرب تستعمل العود وتريد به: الابتداء والصيرورة والرجوع. 


ه أما الابتداء: فمنه قول الشاعر: 


.175 /١ انظر: "الكشاف" للز حشري 7/ 27377 و"تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
.١75 /١ انظر: "تفسير آيات أشكلت"‎ )0( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


وعاد الرأسٌ متي كالتّقَاه”". 
فيكون معنى الآية: لتدخلنٌ في ملتنا. 
- وأما الصيرورة: فهذا الاستعمال كثير في كلام العرب كثرة فاشية لا 


تكاد تسمعهم يستعملون صارء ولكن عاد ما عدت أراه عاد لا يكلمني؛ 
معاد لفلان مال7". 

فإن تكن الأيام أحسنّ مدةً.... إبيّ فقد عادت لنّ ذُنُوبُ 

أي: فقد صارت لمن ذنوبه» ولم يرد أن ذنوباً كانت لحن قبل 
الأحسباق” 

قال القاضى عياض رحمه اللّه: «والعرب تستعمل عاد بمعنى صار إلى 
حالة أخرى وإن ١‏ يكن متصفا نا 

ولهذا الاستعمال نظائر في النصوص الشرعية» منها قوله تعالى: # وَلَوٌ 
ا عاك ا 8 لِمَا موأ عنّه )4 [الأنعام: أى: لصاروا على ما نبوا عنه» ذكره 
الفيومي» وشيخه أبو حيان' ". 


.10 /7 انظر: "تاج العروس" للزبيدي 8/ 577. و"لسان العرب" لابن منظور‎ )١( 
.7177 /7” انظر: "الكشاف" للزمخشري‎ )١( 

(9) "محاسن التأويل" للقاسمي .717117/٠١‏ 

(:) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض ”/ 5 .٠١‏ 

(5) انظر: "تاج العروس" للزبيدي // 577. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


أما الرجوع: 
فهو عندهم يقتضي الرجوع إلى شيء» والرجوع عن شيء. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن العود إذا عدّي ب (في) 
1-7 صطصه2 لذن 


عاد ا 10 موسا (العائك 
عليه قبل ". 


فكل هذه المعاني للفظة (عاد) مستعملة عند العربء ولا يمكن ترجيح 

أحدها على الآخر. 
- أن العود على التسليم بأنّ معناه الرجوع, فهو موجه بالآتي: 

أ- المقصود بالملة ليس الكفر والشرك: 

فا مقصود به الرجوع إلى بقايا الملّة والدين الذي بقي من إرث الأنبياء 
قبلهم في حجهم ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك. 

ويشهد لذلك ما رواه البيهقي في دلائل النبوّة عن جبير بن مطعم ذه 
قال: (لقد رأيت رسول الله 2 وهو على دين قومه» وهو يقف على بعير 
له» بعرفات» من بين قومه حتى يدفع معهم, توفيقا من الله عز وجل له) 
)١(‏ البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 


لزوجها: ا” 
)١(‏ انظر: "تفسير آيات أشكلت" .11/0-1١1/5 /١‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


قلت - أي: البيهقى-: قوله: (على دين قومه) معناه: على ما كان قد بقى 
فيهم من إرث إبراهيم وإساعيل» في حجهم ومناكحهم وبيوعهم» دون 
على ذلك)”". 
ب- المراد الرجوع إلى سكوت الأنبياء عن أقوامهم قبل البعثة: 

0000 رحمه الله: « (والعودة) أبداً إن) هى إلى حالة قد 
كانت» والرسل ما كانوا قط في ملة الكفرء فإن) المعنى: لتعودن في سكوتكم 
عنا وكونكم أغفالآ» وذلك عند الكفار كون في ملتهم)””. 

- أنّ حال الأنبياء قبل البعثة يرد على هذه الفرية: 

إن الحق الذى لا مرية فيده والذي تعاضلات لببانه الصوص الشرعية 
أن الله قد حفظ أنبياءه قبل البعثة من المعاصي والآثام» بل نجد أنهم كانوا في 
أقوامهم في منتهى القوة والرشد» والعقلء. والحكمة» والطهارة» وعلو 
النسبء بإقرار أقوامهم وشهادتهم ا 


قوله تعالى : # كَالْوايَصحُ دك د الس 1 


يرع مه 


يعْبْدُ َابَآوَْا وَإنَنَا لَنى سَّككِ مَنَا تدعو |1 ِليَهِ مريب *# (هود: ؟5» أي: «قد كنا 
نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم, لنبيهم صالح. أنه ما 


.77١ رقم:‎ »5 ١7/١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.15/5 "المحرر الوجيز" لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندليبى‎ )١( 


الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه من خيار و . 


وقال تعالى: +( قَالْوأ يَدسُعَيْبْ أصَلوبدك تمرك أن تََرْكَ ما يبد 


0. 


عن 
ع 


َبَآزْتآ أز أن مَنمَلَ ف نوما مَا نَمَو َل كَمْتَ آلْسِيِمْ ألَِيدُ » 
( هود: 21417 أي: «أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة» وقالوا 
أنت حليم رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والحلم والرشد لا 
يقتضي منع المالك من فعل ما يشاء في ماله)”". 

وهذا كان شأن الأنبياء جميعاً» فهم المصطفون في أخلاقهم ونعوتهم 
وأوصافهم قبل البعثة. 


( "تقس السعدى "من 316 
(0) "النكت والعيون" لللاوردي ال" 


الإبطال لما تُسب إلى الأتبياء من شبه الشرك والضلال 


1 و 5 ا 
المطلب الثاني: ما نُسب لأدم طَإنهء من الشرك 

أولا: أصل الشبهة: 

5 م . ول مم 00 مر 0-7-5 سس على لس سه سه ص سي ساح ساسلا 

قال الله تعالى: ‏ هو الى حَلقَكم من نفس وحِدَةَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 
يس رس 4 1ه 72 م عمده مدي بج | سوج عه اك دس 
ليسكن إِليَّهَا هلما تَعَشَّنْهَا حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيفًا فمرت بهء فلمًا أثقلت ذُعوا 
دير مويدوصلا +4« ادصدم م 0 ير هه من أي تت 0 2 
لَه رَيّهُمَا لين اننا صللا لَمَكْوسَنَ مِنَ الشّكريت 007 لمآ َاتَهُمَا صَِكًا 
ا ا اي 198 د وخ سس سم مسو ساي ترج - 
جَعَا له سُرَكءَ فيمَآ َاتَنهُمَا معدل أََّهُ عَمًا مشَرِهْوْنَ )4 (الأعراف: 184 - 
»2 فقدك جعلت هذه الآية مستنداً لاتهام آدم عليه السلام بالوقوع في 
الشرك» حيث ذكروا في تفسير هذه الآية أن آدم وحواء عليها السلام قد 
سميا ولدهما بعبد الحارث» أى: عبد الشيطان رجاء أن يعيش. 


وجعلوا الضمير في قوله تعالى: + كَلَمَآ َاكَْهُمَا صَلِحًا جلا له سُرَكةٌ 


فعا مهما 4 عائداً على آدم ووو . 
ثانيا: درء الشبهة والجواب على الاشكال: 


إن العلماء قد اختلفوا في تأويل قوله تعالى: 8 فَلمَآ َاتْهُمَا صَلِحًا جملا 


هه سُرَكاءٌ فِيمَآ َاتَنْهُمَا )#. على أقوال ذكروهاء والسبب في هذا الاختلاف 
هو اختلافهم في عود الضمير في الآية: هل يعود على آدم وحواءء أم يعود 
عليه السلام؟ 


.56 انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص ؟‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


وفيما يلي بيان لأقوال العلماء وما استندوا إليه» مشفوعاً ببيان الراجح 


القول الأول: عود الضمير على آدم وحواء عليهما السلام. 


ومستند هذا القول بعض الآثار المرفوعة والموقوفة» التى ذكرت أنّ 
إبليس اللعين وسوس لحواء بأن تسمي ولدها عبد الحارث؛ - والحارث 
كان اسأ للشيطان -ه حيق كان لا يعيش ها ولد» فسمتة بذلك وجاء 
قاف 


-١‏ عن سمرة 5ه عن النبي 92 قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس 
وكان لا يعيش لما ولد. فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد 
الحارث فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان مرو . 


ولد آتاها الشيطانء فقال: سمياه عبد الحارث يعيش لكاء فسمياه عبد 
الحارث فكان ذلك من وحى الشيطان امي 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب الذبائح» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله وَييدٌ باب: ومن سورة 
الأعراف» رقم: 7085. وأحمد في المسند ””/ "٠0‏ رقم: 701117 والطبراني في المعجم الكبير 
/ 516,» رقم: »141١‏ والبزار في المسند ؟/ 2165 رقم: »408٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
/١‏ /الا””, وابن جرير في تفسيره 711/17 والحديث ضعيف كما سيأتي بيانه» ينظر ص: ”57 
من هذا البحث. 

(؟) قال السيوطي في الدر المنثور 5/ 1/": " أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ". قلت ورواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره 5/ ,7٠4‏ وهذا الأثر من الإسرائيليات كما سيأ بيانه في ص: 55 من هذا 
البحث. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ولا شك أنَّ الأنبياء مبرؤون من الشركء ولذا حاول العلماء دفع هذا 
الإشكال الوارد ني الآية من وجوه لعل 00 

-١‏ أن المشركين كانوا يقولون: إِنَّ آدم طَلِتَاكءكان يعبد الأصنام» 
ويرجع في طلب الخير ودفع اشر إليهاء فذكر تعال قضة ادم وحواء عليها 
السلام وحكى عنهما أنه| قالا: +[ لين انتما صلا لون مق لكوت )* 
أي: ذكر تعالى أنه لو آناهما ولداً صا حاً لاشتغلوا بشكر تلك التّعمة. ثم 
قال: + كَلَمَآ ءَاتَْهُمَا صَْلِسَا جَعَلَا له سرك فِيمآ ءَاتَْهُمَا #. فقوله: # جملا 
هه سُرَكءَ )4 ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتّبعيد. تقديره: فل 
آناهما صالحاً أجعلا له شركاء فيه| آناهما؟. + فَتَعمْل الله عَمَا مسَرِكُونَ “4 
أي: تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذي يقولون بالشُّرك وينسبونه إلى 
آدم طلضه”". 

؟- قيل: إِنَّهُ تعالى لا آتاهما ذلك الولد الصَّالح عزما أن يجعلاه وقفاً 
على خدمة الله وطاعته وعبوديّيهِ على الإطلاق» ثم بدا ل في ذلك» فتارة 
كانوا يتقعون به في مصالح الدّنيا ومتاقعهاء وقارة كانوا يأمروثه ببخدمة الله 
تال وطاعت وهلا العما ٠».‏ وإن كان .هذا طاعة وقرية إلا أن يتاك 
الأبرار سيئات المقرَّبِينَ» فلهذا قال الله تعالى: +( فَتَحَدل أَنّهُ عَمَا مسْرِكُوقَ ). 


.810// انظر: "اللباب في علوم الكتاب" لأبي حفص النعماتي‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


*- قالوا إن آدم وحواء عليهما السلام إِنَّ)ا سميا ولدهما بعبد الحارث 
لأتَثم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفَةٍ والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص 
املك اوت 

وقل سمى املك علية.عيدا المتعي» كا :يقال في الكل أنااعيد من 
علي منه حرفاً فآدم وحوّاء إن د بعبد الحارث لاعتقادهم أ 
سلامته من الآفات ببركة دعائه» ولا يخرجه ذلك عن كونه عَبْداً لله من جهة 
الافاركه وخلرقه وحبينالة الأبرار سيقاك مربي فنا حدصي الماك 
في لفظ العبدٍ لا جرم عوتب آدم عليه الصّلاة والسّلامِ في هذا العمل بسبب 
الاشتراك في مجرد لفظ العبد. 

القول الثاني: عود الضمير ني الآية على ذرية آدم عليه السلام. 

- فقال أصحاب هذا القولء إِنْ القصة سيقت عن آدم وحواء عليه) 
السلام» إلا قوله تعالى: # قَلَمّآ َاتَهُمَا صَللِحًا جَعَلَا له شُرَكء فِيمآ 
ءَاتَهُمَا #» قالوا ثمة محذوف وهو المضاف. وقد أقيم المضاف إليه مقامه. 
أي: جعلا أولادهما شركاء» وكذا في): «آتاهما» أي أولادهما. 

وجاء تثنية ذرية آدم في قوله تعالى: ١‏ جَعَلَا له ) 


بحي كن 


لأن ذريّة آدم قسمان ذكر وأنثى فقوله ١جَمَلا‏ ( المراد منه الذكر والأنثى 
فمرة عبّر عنهم| بلفظ التثنية لكوخما صنفين ونوعين» ومرّة عبر عنهم بلفظ 
الجمع» وهو قوله: +( ونم 1 أله حَمَا شركوة 4 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


وهذا القول الخكاره شهور المفسرب 7 


القول الثالث: أن الخطاب في الآية لقريش ١‏ وهم آل قصي »). 
د ا ب غش مقر ممسخ ع يه ىم كلدي اف 

والمرادٌ من قوله: # هو الى حَلقَكم من تفين وَحِدَوَ * فَصَيٌ» وجعل 
من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فد آتاهما ما طلبا من الولد 
الصّالح السّوي جعلا له شركاء فيا آتاهما حيث سميا أولاهما الأربعة: 
عبد منافٍء وعبد العزَّىء وعبد قُصِيّ وعبد اللآتِ وعبد الدَّان وجعل 
الفسيرق يُشركرن لاء ولاغقاه] الذين اقتدوا ها ف الشرك, 

المناقشة والترجيح: 

أرجح الأقوال وأسعدها بالحق هو القول الثاني» فالمقصود بالمخاطب 
بالآية هم ذرية آدم عليه السلام» الذين أشركوا بالله جل وعلا بعد أن أنعم 
عليه بالذرية. 

وما يؤيد ترجيح هذا القول أمور منها: 

-١‏ أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

؟- أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته لقوله تعالى: 
# فعس أله عَمَا سرون بضمير الجمع. 


.715 /7 و"تفسير البغوي"‎ »5٠ /١ انظر: "تفسير ابن كثير" 7/ 257/8 و"النكت والعيون"‎ )١( 
.56 انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص ؟‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


“- أن ما ذكروه من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل 
بسند صحيح» وهو غير موجود في تلك القصة”". 

مناقشة القول الأول: وهو عود الضمير على آدم وحواء عليهم| السلام. 

إن القول الأول غاية في الضعفء وهو تأويل فاسد غاية الفساد. 
ويتبين ذلك من خلال الآتي: 

-١‏ أن حديث سمرة المتقدّم هو غاية في الضعف. 

فقد رواه الإمام أحمد وغيره من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة #. 

وهذا الحديث معلول من أربعة أوجه: 

أ- أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد ضعفه المحققون خاصة 
في روايته عن قتادة» ) في هذا الحديث. 

قال أبو حاتم الرازي: «لا يحتج به»» وقال أحمد: «يروى عن قتادة 
أحاديث مناكير» يخالف». وقال ابن عدي: «يروى عن قتادة أشياء لا يوافق 
عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب)”". 


ب- أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاء كا في رواية ابن 


.5 50 /١ انظر: "التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزي‎ )١( 
انظر: "تمذيب الكمال" للمزي ١؟7070/5, و"المغني في الضعفاء" للذهبي ؟/4557»‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


00 


ج- أن في سماع الحسن من سمرة خلاف مشهورء ثم هو مدلس ولم 
يصصرح بساعه من سمرة» وقال الذهبي في ترجمته: «كان امسق كثين 
التدليس» فإذا قال في حديث: عن فلان» ضعف احتجاجه)” . 


د- أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فقد روى ابن جرير من طريقه 
عن الحسن قال: عني بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. 

وفي رواية: كان الحسن البصري يقول: هم اليهود والنصارىء رزقهم 
00 ف ٠‏ ا 3 )02 
الله أولاداء فهودو ونصرو ١‏ 

وقال ابن كثير: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن البصري)20. 

"- أما الأثر المروي عن أبي بن كعب رضى الله عنه: 

فالذي يظهر والله أعلم أنها من الإسرائيليات الدخيلة على كتب 
التفوسيى. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس 


.7١5 /١7 "تفسير الطبري"‎ )١( 

)١(‏ انظر: "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للذهبي 2077/١‏ و"السلسلة الضعيفة" للألبانٍ 
ل" 

(0) " تفسير الطبري" /1١7‏ 716. 

(:) " تفسير ابن كثير" 7/ /0371. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


الثانية: فتادة» والسدي. وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف. ومن 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم - 
أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب... 
وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم -أنها من آثار أهل الكتاب»)”©. 


*- أن قوله تعالى: +( مَتسَلَ أَمَّهُ حَمًا ممْرِكْوْنَ 4 دلَّ على أن الذين أتوا 
هذا الشرك جماعة. 

نهذه الكرا من قري الذلائل .عل أن إبليس -المذكون ق القصة 
المزعومة- ليس هو المراد بقوله تعالى: +[ فَتَعَدَلَ أَلَّهُ عَمَا يِضْرِكوْنَ * إذ لو 
كان المرادُ ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكليّة» وكان ذلك النَّظُمُ في 
غاية الفساد. 


أ 


فالمرادُ من الآية السابقة الرَّدَّ على عبدة الأوثان؛ لأنه أراد ههنا إقامة 
الحجّة على أنَّ الأوثان لا تصلحٌ للإيّة فقوله: + أكون ما لا يدق سينا 
وح يلمُونَ * أي: أيعبدون ما لا يقدرٌ على أن يخلق شيئاً؟ وهم يُخلقون. 
يعني الأصنام ”". 


ني مجكرو شار راع برويير 


- قال تعالى بعدة: +[ رك ما لا يَاقُ ينا وم يلون 4 وهذا يدل 
على أن المقصود من الآية: الرّد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» ول 
يجر لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر ”". 
)١(‏ المصدر السابق 7/7 07/8. 


(؟) انظر: " البحر المحيط" لأبي حيان الأندليبي 5/ ٠١‏ 
() انظر: "مفاتيح الغيب" 27٠/١5‏ و"اللباب في علوم الكتاب" // 87. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ه- لو كان المراد إبليس لقال: أددر كيين لاغار» لأذ) لعاقل ما 


د بصيغة من 0 


1- أنَّ آدم - عليه السّلام - كان من أشدّ النّس معرفة بإبليس» وكان 
عالماً بجميع الأساءٍ ا قال تعالى: 8 وَعَلَّمَ َادَمَ الذأضة كلها )كه (البقرة: 
١‏ فلا بد وأن يكُون قد علم أن اسم إبليس هو الحارث» فمع العداوة 
القديدة الى ينهم ومع حلمه بأن اسم إبليس الخارت كيف بسكي ولدة 
بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأساءٌ بحيث لم يجد سوى هذا 


الاسم؟. 


- أن بتقدير أن آدم عليه الصلاة والسلام» سماه بعبد الحارث» فلا 
يخلو إِما أن يقال إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له. بمعنى 
أنّهُ أخبر بهذا اللفظ أَنّهُ عبد الحارث؛ فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً لأن 
أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة» فلا يلزم من هذه 
التسمية حصول الإشراك» وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم - عليه 
الصلاة والسلام - اعتقد أنَّ لله شريكاً في الخلق والإيجاد وذلك يُوجِبُ 
الجزم بكر آدم» وذلك لا يقوله عاقل؛ فثبت فساد هذا القول”". 

مناقشة القول الثالث: أنّ الخطاب في الآية لقريش ١‏ وهم آل قصى ). 


إنهذا القول اقا فعيفو ةيدن خل خسن أمور: 


انظ «الصدرين السايقية, 
(؟) انظر: "اللباب في علوم الكتاب" 87/4. 


الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


١‏ - أنه يفتقر إلى دليل صحيح. 


؟- أن الخطاب على هذا التأويل خاص بذرية قصيّ من قريش» رغم 
أن الظاهر في الخطاب في الآية عام لبني آدم. 


*- أن قوله تعالى: # وَجَعَلَ مِنهَا رَوَجَهَا #. هذا يصح في حواء لأنها 
300 : 0 2 ا 2000 
خلقت من ضلع أدم. ولا يصح في زوجة قصي : 


ايت اال 0 


.55 /5 انظر: "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" لنظام الدين النيسابوري‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


المطلب الثالث: ما نُسب لإبراهيم طإنَّه من الشرك 


من النصوص المشتبهة التي اعتّقد فيها وقوع خليل الرحمن إبراهيم 
اه ني الشرك. ثلاثة مواضع في كتاب الله» وهي كالآتي: 


الشبهة الأولى: اعتقاد ريوبية الأجرام السماوية 


أولاً: أصل الشبهة: 


اه ل يت ا م 1 1 
مِنَ الْمُوقِيِينَ '(00) فَلَمَا جَنَّ عَلَيَهِ اليل را كوا مَالَ هْذَارَقَ لمآ أكَلَ َال 
+ بهمي. سسا ا ا ا ا ا اي ا 00100 
أَحِتٌ الذليست (20 فَلَمَا را الْمَمَرَ بَازْضًا فَالَ هلدا رق كُلَمَا أَقلَ مَالَ كين لَمَ 
و رس +27 سيا لز صح ماج صني مسرم سا مده دس م وا هه 7_2 
يْدِفِ رَنَ لأحكورك من الْقَوَوِ الصَالِينَ 15 هلما ربا ألسَّمْس بَازْمَةٌ فَالَ 
سن دا سده ل كه للا برسم هدس جو 0 1 لق لين 022 الح سالا 

هنذا رق هنذآ كبر فلمَا أفلت قَالَ يِلقَوَمٍ إِفِ برق هما دَشْركُونَ 4 (الأنعام 
هلا ىما 


وقد تأوها القاتلون مبذه الشبهة على أحد تأويلين: 

التأويل الأَوّل: أنْ قوله: # هَندًَارَقَ ‏ في المواضع الثلاثة ظاهر في أنه 
له كان يعتقد في وقت من الأوقات بربوبية هذه الأجرام السماوية. 

التأويل الثاني: حملوا قول إبراهيم في هذه الآيات على أول أحوال 
تكليفه في مهلة النظرء التي لا حرج على من أخطأ فيها -كى! يزعمون-. 
وأنه تحير في ربه من هو؟ ورأى أشرف الجهات جهة السماء العلوية» 
وأشرف ما فيها هذه الجواهر المضيئة فقال في نفسه: انظر هل يجوز أن يكون 
أحد هذه الأشياء ربك؟ ومهذا قال الرازي و محمد بن إبراهيم الوزير وأبو 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


بكر البيهقي وغيرهم 0 


ثم اختلفوا في تحديد وقت هذا الاعتقاد الفاسد: 


فقيل: يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر 
والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف”". 

ه وقيل: إن أمه كانت قد وضعته في كهف مظلم لخوفها عليه من 
النمرود» فليا عقل وخرج من الكهف ورأى الشمس والقمر قال: هذا 


إضة 
ربي ٠‏ 


وقد ذكروا ف ذلك راويات عن ابن مسعود وابن عباس وفتادة» 

وغيرهم. 
: 4 9 .2 3 5 
وفيها: (أن إبراهيم ع2 فر به من جبار مترف (وهو النمرود). 
فجعل في سرب وجعل رزقه في أطرافه» فجعل لا يمص أصبعاً من أصابعه 
إلا جعل الله له فيها رزقاً فلما خرج من ذلك السرب أراه الله ملكوت 
السموات والآأرضء» وأراه مسب ورتين ظ5ظظ وسعدان وغلنا عظياً 
وأراه ملكوت الأرض فرأى جبالا وبحورا وأنمارا وشجرا ومن كل 
الدواب وخلقاً عظياً # كَلَما جَنَّ لَه أَيْيلُ ر! كرَكًَا # فرأى كوكب 
000 انظر: عصمة الأنبياء للرازيء ص اكحلرت و"البرهان القاطع في إثبات الصانع" لابن الوزير» 
ص08. و"الأساء والصفات" للبيهقي» ص .7/81-178٠١‏ 

.485 /١١ انظر: "تفسير الطبري"‎ )١( 

(؟) انظر: "التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزي 7/١‏ 57» و"بحر العلوم" لأبي الليث السمرقندي 
,"روح البيان" لإساعيل حقي الخلوتي .١557/5‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


الزهرة طلعت عشاء +( َالَ هذَا رق لم1 كر قَالَ لك أْحِبُ الآفليت 4 
ا ا ل ا راس ررصصحه ع 7 

علم أن ربه دائم لا يزول # لما را الْعَمَرَ اما فَالَ هِدَارَقَ 4 رأى خلقا 
لاي رط ردهت وود 2د 2 2 2 سه 

أكبر من الخلق الأول # فَالَ هلدا رَقَ كلما أَقلَ َالَ كين لم بدن م3 


لأحكُورك من الَو الصَّالينَ 150 فَلَمَا را ألضّمْسَ بَارْضَةٌ مَالَ هنذا رَقٍ هنذا 
اح أي أكبر خلقاً من الخالقين الأوّلين. وأببى ابي 

ثانياً: الجواب على الشبهة: 

أ- إِنّ الحادثة المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام في تفسير الآيات 
المذكورة سابقاً لا تصح. سنداً ومعنى: 

١‏ - أما من جهة الإسناد: 

فالروايات الواردة عن ابن عباس وابن مسعود كلها ضعيفة. 

ه فالرواية الأولى عنهما: فيها أسباط بن نصر”"» وأبو صالح باذام'" 
وكلاهما ضعيف. 


- والرواية الثانية عن ابن عباس فيها: أبو صالح”' كاتب الليث: لا 


)١(‏ هذه الآثار ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره .580-5/0١/١١‏ والسيوطي في "الدر المنثور" 
4 54. وهي آثار جلها ضعيف سنداً ومتناً ىا سيأتي بيانه في ص: 0١‏ من هذا البحث. 

)١(‏ ضعفه أبو نعيم والساجي وابن معين في رواية عنه» قال عنه: ليس بشيء» وقال عنه النسائي: 
ليس بالقويء انظر: "كتاب الضعفاء" لأبي زرعة 5515/7. 

(0) ضعفه البخاريء وقال النسائي: ليس بثقة» انظر: "الجرح والتعديل" 247١/7”‏ و"تهذيب 
التهذيب" .517/١‏ 

(:) قال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: لا أروي عنه 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


يحتج بهء ومعاوية بن صالح”": له أوهام؛ وعلي بن أبي طلحة”": لم يسمع 
التفسير من ابن عباس . 

ه أما الروايات الواردة عن إسحاق: فكلها ضعيفة أيضاً إذ أن كلتا 
الروايتين عنه رويت عن محمد بن حيد”: وهو ضعيف. وسلمة بن 
الفضل”': وهو ضعيف أيضاًء مع عدم إسناد ابن إسحاق الرواية لأحد. 
لكنه قال: (فيه| ذكر لنا» ولعلها ما رواه ابن إسحاق عن بني إسرائيل. 

ه والرواية عن قتادة غير معتبرة أيضاً -وإن صح السند قبلها-» لأن 
قتادة لم يبين من ذكر له هذاء ولعلها من أخبار بني إسرائيل. 

ه ثمّ إن هذه الأخبار كلها مستندة إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بهاء 
ولاسيهما إذا خالفت الحق كما ذكر ذلك ابن كثير' '» وقد أجمع المسلمون على 
أن ما نقل عن بني إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في 


شيئاًء انظر: "الجرح والتعديل" 487/5 و"تبذيب التهذيب" 507/6. 

)١(‏ قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال عنه ابن معين في رواية عنه: ليس بمرضيء انظر: "تبذيب 
التهذيب" .5094/٠١‏ 

(؟) قال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات» وقال دحيم: لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس» 
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب. انظر: ميزان الاعتدال ”/ 175. 

(؟) رماه أبو حاتم الرازي وصالح بن محمد الأسدي وأبو زرعة وابن خراش والنسائي وابن وراة 
بالكذبء وأورد قصصاً تدل على ذلكء انظر: "#بذيب التهذيب" .١717//9‏ 

(؛) قال البخاري: عنده مناكير» وقال أبو حاتم: محله الصدق, في حديثه إنكار يكتب حديثه ولا 
يحنج به انظر: "تبذيب التهذيب" 5/ .١164‏ 

(5) "البداية والنهاية" لابن كثير ١78 /١‏ . 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


دين المسلمين إلا أن يكون منقولاً إلينا عن خاتم المرسلين نقلاً صحيحاً”". 

- أما من جهة المعنى: 

فهذا التفسير لا يوافق ظاهر الآيات المذكورة» بل يناقضه؛ ويتبين ذلك 
من عدة أوجه: 

أ- أَنْ هذه القصة لم تكن في طفولة إبراهيم» بل كانت بعد بعثته» حيث 
كان إبراهيم عارفاً بربه آنذاك» ويدل على ذلك أن الله ذكر محاجة إبراهيم 
لتر حرم سير وار عر لم للتسواه اتر 
هذه القصة» فقال: + كما جَنَّ عَلَتهِ الل 1 ا َال هنذا رق . 4 
الآيات» فعطف هذه القصة على ما سبقها بالفاء التى تقتضى الترتيب 
والتعقيب. فهي إما معطوفة على محاجة إبراهيم لأبيه» فتدل على أن هذه 
القصة بعد مبعثه وبعد معرفته لربه» ودعوة قومه لعبادة الله وحده» وتكون 
آأية: 1 وَكَدِلَََ نره إِبرْهِيمَ 35 الشييرف ل 5 07 
العو سس س0 


وإما معطوفة على قوله تعالى: | و" وَكَدِلَكَ ذرىة هيم مَلْكُوتَ 
الشكرات ل كن عن الموففية 4 بالفاء التي تقتضى الترتيب 
ليبا بال عل ربخلاه لع نت إلا اد ان عرفت برع رامن 
الوقن الصادقية”*. 
)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوى" ؟١١/‏ /اه. 


0 انظر: "الكشاف" للز مخشري ؟7/ 71-17. 
() انظر: "أضواء البيان" .7١ ١/7‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


- أن في قوله: + يَنْقَوٌمِ إِفْ برِى* مما مُشَرِكْوَنَ 4 دلالة على أنه كان 
بين قومه عند مقالته هذهء ومعلوم أنه عندما خرج من السرب -كما 
زعموا- لم يكن معه قومه. 
- أما قول المتكلمين بأنَّ إبراهيم عَلِتَهم قال ذلك في مقام النظر 
والاستدلال. فهو باطل من وجوه: 
-١‏ بطلان هذه القاعدة الكلامية» لأنْ سبيل معرفة الله والإيمان به 


يزعم هؤلاء. وهذا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب د منها قوله 


م ا 
تعالى: # رسلا 20 وَمَنذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنّاس عل أله حَبَةَ بعد 
رش 5 لَه عَربرًا حكيمًا ا 6 ا 4[ من هتَدى وَإنّم 


رارع 000 006 < م قد 1 
ترف لقييفه 00 سما ل علتها ولا نر اذ ورْرَ 0-6 ا 
ا 0 سه سس لور 


وش لك رثرة 4 (الإسراء: 16 

-١‏ أن مبدأ معرفة الأنبياء بالله وبشرائعه تكون عن طريق الوحيء لا 
بالنظر وهذا ما دلت عليه الأدلة» منها: قوله تعالى: # وَكَدَلِكَ أَوَحيآ إِلَكَ 
عاج أثرنا ما كنت شرى ما مالع و م 
مَن مّعَآه 00 وَإنَكَ لتَبرِى إل صراط م مُسَتَّقِيورٍ 4 (الشورى: 107 

ل ا 
في إثبات أن خالق هذا الكون هو الله» ومن غير المعقول أن يعتقد إبراهيم 
طَإِنَهه أن الكوكب أو القمر هو خالق السموات والأرض» أو أن الشمس 
هي الخالقة بناءَ على أنها أكبرء هذا لا يعتقده إلا مخبول» ولم يكن قول 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


إبراهيم عله : + هَدَا رَقَ 4 يقصد به أنه رب العالمين» وأنه الصانع لهذا 
الكون. بل ولم يكن هذا اعتقاد قومه. بل كانوا مقرين بوجود رب العالمين» 
ولكن كانوا يشركون معه بعبادة هذه الكواكب والأصنام» ومن الآدلة على 
ذلك: 

قوله تعالى: +( وَل أََمِيسر ما تر تعبدود (90 أَشْر بسكم 
كدميم 57 مهم عدو ب ناك رت التلين (الشعراء: 176- /91. 

الثاً: مذهب أهل الحق في هذه الآيات: 


مذهب أهل الحق أن إبراهيم عَلِتَهم إن) ذكر ما ذكر على سبيل المحاجة 
والمناظرة» والتنزّل مع الخصمء ويدلٌ على ذلك أمور: 

-١‏ أن قوله تعالى: + كَلَمَا جَنَّ عَلََهِ أَْيَلُ 1 كوكبًا * تفيد الترتيب. مما 
يدل على أن إبراهيم عَلْنَّاهء قال مقالته تلك بعد أن رأى ملكوت السموات 
والأرضء أو بعد مناقشته لأبيه آزر بشأن عدم صلاحية الأصنام 
العاف . 

-١‏ قوله تعالى بعد أن ذكر إبراهيم هذه القصة: 9 وَيِلْكَ ححجتُ 
انتآ بهم عَلَ قوصِوء 4 ولم يقل: على نفسه. فعلم أن هذه المباحثة إنم| 
جرت بين إبراهيم وقومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيهان والتوحيد؛ لا لأجل 
أن يطلب إبراهيم الدين والمعرفة لنفسه. 


.#٠ انظر: "'الكشاف"؟/‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


؟- أن قوله: # هَْدَارَقَ 4 معناه هذا ربي في زعمكم واعتقادكم. وهذا 
الإضمار معروف في العربية» قال تعالى: # وَِوْمَ يَادِهمْ أيْنَ شُرحكلوى )“4 
(فصلت: 21407 أي: في زعمكم واعتقادكو' 00 

أو أن يكون المراد الاستفهام على سبيل الإنكار» و المعنى: أهذا ربي؟ 
وهذا أسلوب معروف في العربية» كقول الله تعالى: # أَقَِيْنَ مت فَهُم 
يدون 4 (الأنبياء: 484 أي: أفهم الك 

الشبهة الثانية: التمسّك بعلم النجوم 

أولا: أصل الشبهة: 

قال تعالى: + فَظرَمَظوَةٌ في التجُور (0م) فَقَالَ ِف سَقِمُ 4 (الصافات: ,م - 
14 

فقد ذهب جماعة من الرافضة إلى أنْ إبراهيم طَلْتَهء كان عالماً بأحكام 
النجوم؛ وأنه كان مستعملاً له» ونسبوا - زورأً وبهتاناً - إلى جعفر الصادق 
رحد الله تفسيراً باطنياً لقوله تعالل: +( عكر فى الجر قَقَالَ إن 
سَقِيمُ 4 زعموا أنه قال: ١حَسَبَ‏ - أي: إبراهيم يت - فرأى ما يحل 
بالحسين, فقال: (إني سقيم لما يحل بالحسين)”". وقد حكى الفخر الرازي 

ا 

نسبة أحكام النجوم إلى إبراهيم عله عن بعض العلماء 
)١(‏ انظر: "تفسير القرطبي" 7/10 77. 
(0) انظر: "تفسير الطبري" /ا/ .706٠١‏ 
(©) انظر: "الأصول من الكافي" .717/١‏ 
(4) "التفسير الكبير" للرازي 51/55 .١5/8-1١‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ثانياً: الجواب على الشبهة: 


الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


-١‏ أن ما ذكر عن إبراهيم الخليل طَلِيَاء من أنه تمسك بعلم النجوم 
حين قال: # إِفِ سَقِيمٌ 4# هو كذب وافتراء على خليل الرحمن عليه السلام؛ 
فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم, ثم قال: # إِفِ سَمِيمُ 4. 
فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنهم كانوا 
يراعونه فقد كذب على الأنبياء» ونسبهم إلى ما لا يليق» وهو من جدس من 
نسبهم إلى الكهانة والسحرء وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقي 
-00 

- أن الرسل بعثت بمحق الشرك من الأرض ومحق أهلهء وقطع 
أسبابه» ولا شك أن ما وقع فيه قوم إبراهيم عَلْته من الشركء فكيف يظن 
بإبراهيم عليه السلام أنه كان يتعاطى علم النجوم. ويأخذ منه أحكام 
الحوادث؟ وهذا بلا ريب من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك ”". 


واختلف القائلون بتنزيه الخليل يهم عن التنجيم في توجيه الآية: 


١‏ - فذهب ابن ة قيم الجوزية وغيره إلى أنْ النظرة ا 
ا 


أذ عر 2 


كيرهم هنذا 4 [الأنبياء: رداق وقوله: © إِفِ س2 سَقَيمٌ 4. وقوله عن سارة: 


(1) انظر: "مفتاح دار السعادة" لابن القيم 197/5. 
(؟) المصدر السابق .1١91//7‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


«هذه أختي» من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنامء 
فلهذا نظر الخليل لت في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه 
تمة قومه» ويتوصل إلى كيد أصنامهه”". 

-١‏ وذهب قتادة إلى أنه نظر إلى السماء متفكراً فيم| يلهيهم به؛ فقال: 
والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم''". 

والظاهر أن قول قتادة أصوب -والله أعلم- لما يأتي: 

١‏ - أن الفعل (نظر) يختلف معناه بحسب ما يتعدى به. فإن تعدى 
بنفسه فمعناه الانتظار» وإن تعدى ب (إلى) فمعناه النظر بالأبصار»ء وإن 
تعدى ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار”"» ويدل هذا المعنى الأخير قوله 
تعالم: 00 م ينْظروأ فى مويك الكدرف وا رضن (الأعراف: 6ع لذا 
كان معنى نظر هنا: تفكر ليدير حجة. 

-١‏ إِنْ الرسول يده حدد كذبات إبراهيم لتم أنها ثلاث كذبات في 
قوله: (لم يكذب إبراهيم طِتَه إلا ثلاث كذبات...)”): وكلها من 
المفاريقس :وك اعديزقا أن هذه هن المعاريضن أيضا ضدت كذية رابعةه وهذا 
الف للحضر الواردق الحديث. 


.١91//7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: "تفسير ابن كثير" /1/ 75. 

() انظر: "لسان العرب" .71١7/-51١5/5‏ 

(؛) متفق عليه؛ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا » 
رقم: 7195 » ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل» رقم: 5/5 5. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


إن هذا الفعل حروإة على عل سيل التعريض ب فيه نوع 'خاباة 
ل س0 
قال قال :2 الوا مما فى بذ يرهم يقال له ير 5 

نِم : 

علموا أنه وافقهم و ف مذهبهم لفرحوا بذلك كثيراً» وحاجوا إبراهيم 
َلِسَّض به إذا انكر علي" . 

الشبهة الثالثة: الشك 4# قدرة الله تعالى 

أولاً: أصل الشبهة: 

ال + وَإِدْ دَالَ ازعم رب رف كيف تحي الْموَنّ قَالَ وله 
من فال يل 1 3 ولكن لمي كَلِى 4 (القره قا ل بعضهم: في في الآية 
لاعن ]دوعر عد لاحن راد الراي ويد د 


الله وطعن في كمال ربوبيته””) 
واستدلوا بقول النبي 56: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 


20-0 رق 00 2 و صد اي و 0 ساعن ١‏ بير 
0 ُؤْمِنَ قَالَ بل ولكن لْيطمَِينَ 
0 


.7٠١ /١ انظر: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"‎ )١( 

./ 5 انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه» البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم» 
رقم: 7708» ومسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم: 57 ؟. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


يجاب على هذه الشبهة من وجوه: 

-١‏ أن إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى ليحصل له مع علم 
اليقين عين اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه فيسكن القلب 
عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان”". أن النفس تجد 
من الطمآنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآنية» والعلم في الوجهين 
حاصلء والشك مرفوع"”". 

-١‏ أن سؤال إبراهيم ربّه عن كيفية إحياء الموتى دليل على يقينه بقدرة 
الله على الإحياء» وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتير بذلك» وما شك 
إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى يحيي الموتى» وإنما أراد أن يرى الهيئة» 
كا أننا لا نشك في صحة وجود الفيل والتمساح والكسوف وزيادة النهر 
والخليفة» ثم يرغب من لم ير ذلك أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق. 
لكن ليرى العجب الذي يتمثله ول تقع عليه حاسة بصره فقط ”". 


"- أنْ صيغة السؤال دالة على إقرار إبراهيم بقدرة الله على الإحياء» إذ 
السؤال وقع ب (كيف) الدالة على حال شيء موجود مقرر عند السائل 
والمسئول» كا تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية» سؤال عن هيئة 
الإحياءء لا عن نفس الإحياءء فإنه ثابت مقرر لدى سيدنا 


.١١١ انظر: "التبيان في أقسام القرآن" لابن القيم» ص‎ )١( 
.488/7 انظر: "الأساء والصفات" للبيهقي‎ )١( 
.5/5 انظر: "الفصل في الملل والنحل"‎ © 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


إبراهيم عَلْتَيهِ ”"2. 


- أن الله شهد لإبراهيم عَلِتَهم بالإيوان بالبعث في قوله عز وجل: 
(أُوَلّمَ مُؤْمِنَ ) والاستفهام هنا تقريري للمنفي» وهو الشكء كأنه قال له: 
ألست مؤمناً بالبعث؟ فكان جوابه عَلْتَّهه ب (بلى) لإثبات المنفى وهو 
الشك. والمعنى: أنا مؤمن بالبعث ى] علمت ما في قلبي» لكنني أريد أن 
يطمئن قلبي برؤية الكيفية فقط» واعتبر بذلك”". 

ه- أنْ الجهل بالكيفية لا يقدح في اليقين بالقدرة إذ ليس من المؤمنين 
أحد يؤمن بالغيوب وبخلق السموات والأرض إلا وقد يجهل الكيفية» 
وذلك لا يقدح في إيوانه””. 

1- قيل: إن إبراهيم اليه إن أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم 
إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه ويكون قوله تعالى (ولَمْ تون ) أي 
تصدق بمنزلتك منى وخلتك واصطفائك ©6. 

روى البيهقي عن عبد الله بن المبارك» في قوله تعالى: # وللكن لَيَطْمَِيِنَ 
قَلَى 4 قال: بالخلة» يقول: إن أعلم أنك اتخذتني خليلا” ". 


- أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت» طلب ذلك من ربه 


.5/6 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

() انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 7/9 579. 
(:) انظر: " الشفا بتعريف حقوق المصطفى" 7/ 808. 
(ه) "الأسماء والصفات" للبيهقي ؟58/8/5. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


ليصح احتجاجه ده 

8- أما قول النبي 88: ( نحن أحق بالشك من إبراهيم). 

ليس المقصود منه إثبات الشك والموافقة عليه» وإنا المقصود ىا قال 
العلماء: نفي الشك عن النبي يك وعن إبراهيم الخليل لله ”". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «أحسن التأويلات وأصحها: أن الشك 
مستحيل في حق إبراهيم» فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى 
الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم» وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن 
إبراهيم عليه السلام لم يشك؛ وإنما خص إبراهيم عليه لكون الآية قد 
يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشكء وإنما رجح إبراهيم 
على نفسه وله تواضعاً وأدباً)”". 

وقال ابن حزم رحمه الله: «وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن 
إبراهيم» إذ لو كان الكلام من إبراهيم عَلْتَّاهه شكاً لكان من لم يشاهد من 
القدرة ما شاهد إبراهيم طَلَّْه أحق بالشكء فإذا كان من لم يشاهد من 
القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك فإبراهيم عله أبعد من الشك)”2. 


.5 المصدر السابق 8/8/7 5» وانظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص‎ )١( 
.550 /١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(") شرح صحيح مسلم للنووي ؟/ 1817. 

(:) "الفصل في الملل والنحل" 5/5. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


المطلب الرابع: ما نُسب ليوسف لله من الشرك 
أولاً: أصل الشبهة: 


قال تعالى: + وَكَالَ للذِى ظَنَّ أَتَهُ تاج مَنْهُمَا أَفَكُرْفٍ عند رَيْلَتَ 
تأنسة آَلشَّيِطَنُ وِكَرٌ رَيْهء لت في التِجَنِ يضم سِدِينَ # إيوسف: 
17 

قالوا في الآية دليل على استعانة يوسف بغير الله تعالى» وهذا قدح في 
التوكل» كانت سبباً في معاقبة الله له» بأن لبث في السجن بضع سنين بدليل 
قوله قال قأنساء :تجدلو ا الناء سيية فهاكدة إل ترسقن لقاو 7 

وذهب إلى هذا التأويل بعض المفسر-ين كقتادة وعكرمة ومجاهد. 
والطبري» والألوسي» وغيرهم. 

واستدلوا ببعض الأحاديث والآثار على مقالتهم هذه منها: 

الحديث القدمي الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس قال: 
(أوحى الله إلى يوسفء يا يوسف من استتقذك من الحب إِذْ ألقوك فيه؟ 
قال: أنت يا رب. قال: من استنقذك من القتل إذ هم إخوتك أن يقتلوك؟ 
قال: أنت يا ربء قال: فما لك نسيتني وذكرت آدميًا؟ قال: جزعًا بذنبي. 

6 0 به اليا ء)و 5 006 
)١(‏ انظر: "تفسير الطبري" »١١/١7‏ وروح المعاني 9/ 0؟. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 8/ ١لا"‏ رقم: 1754465. وهذا الحديث ضعيف جداً ى| سيأتي بيانه في 
ص: 18 من هذا البحث. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


ه عن ابن عباس عقتتهد قال: قال النبي 32: «لو لم يقل يوسف - يعني 
الكلمة التى قال- ما لبث في السجن طول ما لبث - يعنى حيث يبتغي 
7 00 وا) 
الفرج من عند غير الله» . 

ه وعن عكرمة قال: قال رسول الله 6: «لولا أنه - يعني يوسف- 
قال الكلمة التى قالء ما لبث فى السجن طول ما لبث» ”". 

وروي هذا الحديث أيضاً عن الحسنء وقتادة مرساة 20. 

ومن الآثار المروية فى هذا الشأن: 

ه عن مالك بن دينار قال: الما قال يوسف للساقي:+ أَذْكرّفٍ عند 
رَيَلَكَتَ #. قال: قيل: يا يوسف. اتخذت من دوني وكيلا؟ لأطيلن حبسك! 
فبكى يوسف وقال: يا ربّء أنسى قلبي كثرة البلوى» فقلت كلمة» فويل 
إلا : 0 
و1 

وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره جملة من الآثار في هذا المعنى عن 
الحسن البصريء ومجاهد, وغيرهما”©. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 2١71/١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 1 / 74 مطولاء قال: "رواه 
الطبراني» وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي» وهو متروك". 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 27794 والطبري في تفسيره .١١7/١7‏ وهو حديث ضعيف 
معلول كما سيأتي بيانه في ص: 19 من هذا البحث. 

(؟) انظر: "تفسير الطبري" .١١7/17‏ 

(؛) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 79" والطبري في تفسيره .١١7 /١5‏ 

(5) انظر: "تفسير الطبري" .11١7-11١7 /١17‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ثانيا: الجواب على الشبهك: 
يجاب على هذه الشبهة من وجوه: 


١‏ - لا يُسلم أن الضمير في قوله تعالى: #إ فَأَمْسَئهُ آلشَّمِطلَنُ وِعكُر 
رَيِْء 4 عائد على يوسف ْنَم وذلك لأمور: 

أنّه الأنسب في السياقء لقوله # أَذْكُرَفٍ عند رَيْلَت 4. أي: 
الموضعين واحدء وهو سيد الناجي”"©. 
أن الله تعالى قال بعد ذلك: + وَوَالَ الى ما مهما وَاذَكَرَ َعَدَ أَمَّةِ أَأ 
أبَنشُسكُم لوطو دَأرْسِلُووْ )4 (يرسف: 40]» فالذكر المقابل للنسيان نسب 
هاهنا للناجي؛ ولم ينسب ليوسف عله فدلّ ذلك أنْ النسيان في قوله: 


- 


#فآد له الشَّيَطنٌ ذ 2 رَيِء 4 إنها هو نسيان الناجي ”". 

ه أن الضمير في قوله: + مَأَنْسَئهُ اَلَّيِطَنُ دِحكَرٌ رَيْدِء 4 يعود 
لآقرب مذكور إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» وأقرب مذكور ها 
قفا هو الناح 7 

؟- أن يوسف طَإِتَّاك لم ينس ذكر ربه بدليل: 

أنه دعا صاحبيه قبل ذلك لله تعالى بقوله: # يَنْصَحِيٍ أَلسَجْنِ َأَرَيَابٌ 


.70 /5 انظر: "فتح القدير" للشوكاني‎ ١0 
.١١7 /16 (؟) انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية‎ 
.١١؟‎ /١6 المصدر السابق‎ )( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


ع 


[يوسف: 9- 50)» ثم عبر لما الرؤياء ثم طلب من ا لناجي أن يذ ه علد 
مبواه كني كرون ناما ل بو ل 

*- أنْ يوسف عَلْتَاهم تدرأ د بقوله: # مِلَهَ 
يم 5 رد مَاكَات لنآ أن نْشْرِك يله مِن سََىْءِ لِك 

من فَضْلٍ الله عَلََنَا وَعَلَ ألئّاس وَلكنَّ كر 0 4( يوسف: 
00 وذلك نفى للشرك على الإطلاق» وتفويض الأمور بالكلية إلى الله 
تعال» فرجوغه لغبر الله تعالى 5المناقض لذلك التو ين" 

؛ - أنه ليس في قوله: + أَدْكُرَّفٍ عند رَيْلَقََ * ما يناقض التوكّل» 
وذلك من وجوه: 


سم 1 


ه أن يوسف طَلْتَاه أقرٌ قبل ذلك بأنْ الحكم لله تعالى وحده. فقال: 
إن لْحَكُمْ لاه 4 إيوسف: 4٠‏ فأخذه بالأسباب مع اعترافه وتفويضه 
الحكم لله لا يقدح في التوكل البتّة '"©. 

ه أن صنيع يوسف عله كصنيع أبيه يعقوب طَلْتَهم من قبل حين) 

04 50-0 000 # و 0 3 


أخذ بالأسباب فقال: ل وَقَالَ مَبَنَ لا تَدَخْلوامِنْ بَابٍ وَْحِدٍ دمن أب 


() المصدر السابق .١١7 /١6‏ 
(0) انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 1١١11” /١65‏ . 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


عرق وَأ َك يت لو ين موي إن لَلفَكٌ إلا يِه عليه َكلت وَعَليه 
ستول ألميو كَلُونَ # (يوسف: 2457 فاجتمع الأخذ بالأسباب والتوكل ها 
غذاء ك] اقمع ليوسق بعل ذلك 0 

ه- أن الله تعالى قد شهد ليوسف طلْسَض 0 
قوله: © حَحَدَلِكَ لضْرت عَنَهُ الشره وَالَْحقة إِنَمُ مِنْ 12 
َلْمْخَلَصِيتَ * (يوسف: اا م 
لله؛ فإن ذلك شرك» ويوسف ل يكن مشركاً لا في عبادته ولا توكله. 


ا ا ل رار ل ا وَل 
تسرف عَقَكَبَدَهْنَّ حب إن وأ ين للكهاينَ * (يوسف: 0: فكيف لا 
يتوكل عليه في أفعال عباده ؟ 7©. 

- أن طلب يوسف عَإْتَّاه من الناجي أن يذكره عند سيده؛ مثل طلبه 
بعد ذلك للولاية لمصلحة دينية في قوله : + قَالَ أَجَعلن عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ إِقِ 
حَفِيظةٌ عَلِيرٌ 4 (يوسف: 50 لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال 
الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: # أَدْكُرَفنٍ عند رَيْلَ “4 
مناقضا للتوكل» وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ليعلم حاله ليتبين 
لك 

- أنْ سجن يوسف علْتَاهلم يكن عقوبة من الله له» لذنب اقترفه. 
)١1(‏ المصدر السابق .١١/١6‏ 


() انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ١١5/١65‏ . 
(0) انظر: روح المعاني 71/94 . 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


عا ل ل لا فإنه بالصير 
0 قال: : # آنأ يو ينك تعدا ل .تن مر أله 
عق اتلد - يَنََ وَضيرٌ فك أله َه لا يضِيع جر الْتْحيِينَ »* 
إيوسف: ا 0 ل ل 
السجنء لم يحصل له هذا الصبر والتقوى, وفاته الأفضل باتفاق النامس”) 

9- أن يوسف عَإْتَّاهءل يفعل ذنبا ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر 
عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف 
استغفارا من هذه الكلمة» فتبيّن أنها لم تكن ذنباً أو شركا””. 

أن الأحاديث التي استدلوا بها على نسبة الشرك ليوسف غاية في 
الضعف. لا يصح منها شيء» وبيان ذلك كالآتي: 

أ- الحديث القدسي: 


فإِنَ القصة واهية والحديث منكرء وعلته: (سلام بن أبي الصهباء) وهو 
ضعيف منكر الحديث لا يحتج به'"ا 


.١١68 /١65 انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية‎ ١0 

.١١6 /١6 المصدر السابق‎ 0 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 15: "سلام بن أبى الصهباء» أبو المنذر البصري 
الفزارى.عن ثابت» وقتادة.ضعفه يحيى .وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.وقال 
البخاري: منكر الحديث". 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ب- أما الأحاديث المرفوعة: 

فهذه الأحاديث رويت مسندة موصولة إلى النبى ولهٌ ومرسلة. 

ه أما المسند منها فهو من رواية: سفيان بن وكيع عن عمرو بن محمد 
عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
مرفوعاء وهو معلول بعلتين: 

١‏ - سفيان بن وَكيع متّهم بالكذب”". 

0 . 5 

"- وإبراهيم بن يزيد - هو الخوزي - متروك . 

٠‏ أما الروايات المرسلة» فإن المرسل لا يحتجٌ به. لأنه - ى) هو معلوم 
عند جماهير المحدثين - في عداد الحديث الضعيفء وذلك لجهالة الواسطة» 
واحتمال أن يكون غير صحابي» وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة وغير ثقة» فلا 
يؤمن أن يكون كذابا 9. 


ع أما الآثار: فهي أقوال رجال» لا يصادم مها صريح الحض»؛ والحق 
الثابت بالحجة والبرهان. 


)١(‏ قال أبو زرعة وغيره: يتهم بالكذبء انظر: الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات 
البرذعي 1/ 5 .5٠‏ 

(؟) قال الإمام أحمد: متروكء انظر: تبذيب الكمال /١‏ 407. 

(؟) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص ."١‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


المطلب الخامس: ما نُسب لشعيب طإك+ من الشرك 


1 ل م ضور 4ه 27 > مم سعددورو 2 7ح رد سس الر سا 1207 
قال تعالى: # قَالَ الملا أَلَذِينَ استكبروأ من فَوْوه لنْحرِجَنَكَ يسْعيب وَألَذِينَ 
١ 3 .‏ 2 آآآه 0 - 00 و م عنين رح سس مه 
اموأ معَكَ من فَرْيَآ أو لتَعُودْنَ في لقنا قَالَ أولوَ كنا كَرِهِينَ (04) قد أفاريد 
0000 ََ د وجح 9 روم 2< ههه واس عرو سساءمة سمس 2 
عَلَ أله كَذِبًا إنّ عُذَنا فى مِلَنِكم بعد إِذْ يننا الله مِنها وما يكون لنا أن نعود في 
: اعم 22 سور 


هسم جه رامسم واي 7-0 00 دع رد مه مس هت 26 > 
إِلَّآ أن يناه أله ربا وسِعَ رَبنَا عل سَىْءٍ عِلَمَا عل لَه توطنا ربا أفْصَحَ بَيََنَا 
وبين فَوْصِمَا أَلْحَقٌ وأنت خ الفبية 4 (الأعراف: 848 -84). 

قال المتأوّلون: إِنْ شعيباً عله كان على دين قومه من الكفر والشرك 
قبل أن ينجيه الله من ذلك» ويصطفيه بالنبوة 7"©. 

ثانيا: الجواب على الشبهة: 

يجاب على هذه الشبهة الواهية من وجوه: 

-١‏ أن قوهم: + لَنَْجنَكَ يشمب وَالْدِنَ َأمنوا مَعَكَ )4 عطفوا على 
ضميره. الذين دخلوا في الإيهان منهم بعد كفرهم. قالوا: # لَتَعُودَن )4# 
فغلبوا الجماعة على الواحدء فجعلوهم عائدين جميعاًء إجراءاً للكلام على 
حكم التغليب. 


42 م2 


إِذْ ينا أَنَّهُ منهَاً # وهو يريد عود قومهه إلا أنه نظم نفسه في جملتهم» وإن 


.٠٠١ انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


كان بريئاً من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم التغليب”". 

- أن العود عند العرب يطلق على الصيرورة والابتداء كما تقدّم”") 
فالعود قد يستعمل فيها لم يكن فيه قط. 

-٠‏ أنه على على التسليم بآن المراد بالعود في الآية الرجوع. فإنه يوجه 


٠‏ منها: أن العود المقابل للخروجء هو العود إلى ترك دعوى الرسالة 
والإقرار مها. والجار والمجرور حالء أي: ليكن منكم الخروج من قريتناء 
أو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بهاء داخلين في ملتنا. 

ه ومنها: أن العود المذكور إلى ما خرج منه وهو القرية. والمجرور حال 
كالسابق» أي: ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليهاء كائنين في ملتنا. 
وعدي عاد بفي كأن الملة ‏ هم منزلة الوعاء المحيط بهم 

- ومنها: أن هذا القول جار على ظنهم أنه كان في ملتهم» لسكوته قبل 
البعئة عن الإنكار عليهم. 

ه ومنها: أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس» وإيهاماً لأنه كان 
على دينهم؛ وما صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق المشاكلة”". 

د لقا قله :ا بعد إِدْ يننا َه نبا فإِنَ النجاة قد تستعمل فيها ل 


.١79/1١ انظر: "الكشاف" للز حشري 1757/7» و"تفسير آيات أشكلت"‎ )١( 
من هذا الى لبحث.‎ )١18( انظر: ص‎ )١( 
.١81/ /٠/ انظر: "مفاتيح الغيب"‎ )0( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


7 وشم فان الا تما انتا. به غيره نم ل: الحمد لله الذ تحانا مما انيتا ., نه 
نتيا بحن ب عير 6 ينيو في تر بتلى ب 
فلان)0 . 


- أن الكناية في قوله: + بَمَدَ إِذْ يجا أمّهُ مها 4 يرجع إلى الملّة» ويجوز 
أن يكون شعيب قبل الوحي مكلفاً بتلك الملّةَ» ثم صارت منسوخة؛ فدعوه 
إليها مرّة أخرى فأجابهم شعيب عليه السلام بأنه ليس له أن يعود إليها بعد 
0000-0 


.٠٠١ انظر: "عصمة الأنبياء" للرازي» ص‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


المطلب السادس: ما نسب لنبينا محمد ؤَُ من الشرك 

الشبهة الأولى: الهداية بعد الضلال: 

أولاً: أصل الشبهة: 

قال تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 [الضحى: 00. 

قالوا: إِنْ النبى ع كان على الكفر والضلالة قبل أن يمرّ الله عليه 
بالرسالة» وهذا تأويل بعض أتمة التفسير. 

قال الكلبي: # وَوَجَدَكَ صَلَا 4# يعني كافراً في قوم ضلال فهداك 
للتوحيدء وقال السدي: كان على دين قومه أربعين سنة» وقال مجاهد: 
وجدك قبالا عن هذى لوي 

ثانياً: الجواب على الشبهة: 

أن الغتلال هو الهات والأتضر افعمول بد مسن اشر يكون مصررةا 
عنه» وهو غير مذكور في الآية» وقد قدّره العلماء بعدّة أمورء منها: 

- وجدك ضالاً عن النبوّة فهداك إليهاء ويؤكّده قوله تعالى: + مَا كت 
5 ما الكتب ولا الْإيمنُ 4 (الشورى: 107 


حوشب: «ووجدك ضالاً عن معالم النعمة وأحكام الشريعة غافلاً عنها 


.58/ /57 5 رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


فهداك إليها» ”©. 

ه وجدك ضالاً في زمان الصّبا في بعض المفاوزء حيث ذكر البغوي أن 
النبي عه ضل في شعاب مكة وهو صغير» ثم رجع. وقيل: إنه ضل وهو 
عدل بالراحلة إلى الطريق”©. 

ه وجدك ضالاً أي مضلولاً عنه في قومه لا يعرفون حقلك» فهداهم 
إلى معرفتكء كبا يقال: فلان ضال في قومه إذا كان مضلولاً عنه””. 

يقال: ضل الماء في الليل إذا صار مغموراًء فمعنى الآية كنت مغموراً 
بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت ا 

ه أن العرب تسمى الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة» كأنه تعاللى يقول: 
كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيان بالله ومعرفته 
إلا أنت» فأنت» شجرة فريدة في مفازة الجهل» فرجدتك غبالاً فهديت يك 
الخلق. 


أنه قد يخاطب السيد» ويكون المراد قومه فقوله: + وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا 4 


. ذكره الرازي في تفسيره تك"‎ )١( 
.5757/// انظر: "تفسير ابن كثير"‎ )0( 
. ١1717 انظر: "عصمة الأنبياء" ص‎ )( 


(:) انظر: "تفسير الرازي" .,94/1١17‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


أي: وجد قومك ضلالاً» فهداهم بك وبشرعك. 

ه وجدك ضالاً عن ال هجرة» متحيراً في يد قريش متمنياً فراقهم» وكان 
لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى» » فل) أذن له ووافقه الصديق عليه وهداه 
إلى خيمة أم معبد» وكان ما كان من حديث سراقه. وظهور القوة في الدين 
كان ذلك المراد بقوله: + فَهَدَئْ )4. 

موحد ك هالا عن القتلةه كانه كان رعق أن در لقعي الهم وما 
كان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: # فَلموَلَسَنَكَ مَبْلَهَ 
ها (البقرة: 144) فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

ه أنه حين ظهر له جبريل عليه السلام في أول أمره ما كان يعرف أهو 
جبريل أم لاء وكان يخافه خوفاً شديداًء فهداه الله حتى عرف أنه جبريل 

- أن الضلال بمعنى المحبة ى) في قوله تعالى: + إِنَكَ لَنَى صَكَدِيكَت 
لْعََرِيوٍ *# (يوسف: 45 أي محبتك» ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع 
التي مها تتقرب إلى خدمة محبوبك. 

فالا عو اهن الدنا لا تعرف التجارة ونحوهاء ثم هديتك حتى 
ربحت تجارتك» وعظم ربحك 


#وروحد لكا تابنا لقوله هال : # أن تضِلَّ إِحَدَسْهَمَا حا 4 [البقرة: 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


فهديتك أي 0000 


الشبهة الثانية: قصة الغرانيق 


قال تعالى: م مار من قَبَلِكٌ من رسُول وَلَا تي إلا دا َوه ألقى 
المَّيَطلن ف أَمْيكهء مسح أله ما يلْقى اَلشَّبَطنُ ثُرّ بخحكم أنه إبليدء 
1" لو كيو 14 الحج: 0 

قالوا: إِنْ ظاهر الآية يدل على أن الشيطان مُلْقٍ في قراءة الأنبياء ما 
يؤدي إلى الشبهة. 

وذْكِرَ أن سبب نزول هذه الآية؛ ما روي أن النبي 6 لما نزلت عليه 
سورة الفيجو ٠‏ قرأها في المسجد احرام حتى بلخ: +( وميم الت وال (5) 
وَمَتَوْةٌ اَلعَالمَةَ حمر (النجم: 1٠١89‏ ألقى الشيطان على لسانه « أولئك 
الغرانيق العلا. وأن شفاعتهن لترتجى») ثم ختم السورة وسجد. وسجد معه 
المسلمون والمشركون» ورفع الوليد ب دن القرة كرايا إل بسيعه تسهد عليه 
وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود. ورضي بذلك كفار قريش» وسمع 
بذلك من هاجر لأرض الحبشة. فانكر جبريل عل النبي اما قراء» وشن 
ذلك عليه فآئزل الله تعالى: ل ومَ سلما ين مَك ين يولكلا نض إل 
دا تمَهَه لق ليطن ف أمْيكيه )4 ”". 


الور< يا 


./4/117 انظر الأوجه السابقة في: "النتكت والعيون" للماوردي 5/ 570» و"تفسير الرازي"‎ )١ 


255٠٠ /4 هذا الحديث أخرجه: ابن جرير فى تفسيره 2187/11 وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


وقد ذهب إلى هذا التأويل جماعة من المفسرين» والمحدثين» وجعل منها 
المستشرقون مطيّة للطعن في عصمة النبي ييه من تسلط الشيطان عليه 
وعصمته في بلاغه لوحي الله تعالى ”2. 
ثانياً: الجواب على الشبهة: 
أ- بالنسبة لاستدلالهم بآية التمئّي 
ليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» وذلك لا يأتي: 
ارسي سي بدو وى 


قو عَلَِا بحص الْأَقاوِِلٍ (20) لَخَعدْ ممه لبن ((0) ثم لَمَطَعنَا طعا َه ألْوِينَ 4ه الحاقة: ؟ 


بمردةث 


وابن المنذر» ثلاثتهم من طرق عن سعيد بن جبير مرسلاًء ووصلها البزار في مسنده. وكذا 
الطبراني» وابن مردويه؛ والضياء في المختارة من طريق آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وقال ابن جبير فيا أحسب» شك في أن القصة بمكة. 
وأخرجه النحاس بسند فيه الواقدي عن ابن عباسء وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبى 
صالح عن ابن عباس» وابن جرير في تفسيره 185/1١1‏ من طريق العوفي عنه» وعن محمد بن 
كعب القرظىء ومحمد بن قيسء وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبى العالية» 
وكلها مرسلة؛ وابن أبى حاتم في تفسيره 4/ 0٠7‏ 5»؛ عن السديء وموسى بن عقبة في المغازي 
عن الزهري» ومن طريق موسى بن عقبة أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة ؟/ 5865. 
ووواها الطراق مرسلة كن عرولاين الزننو ول شكده ]رن الين ول فتدل هلا ين كزاقال 
الهيئمي فى مجمع الزوائد 7/ 7. وينظر: 7/3 - 4 والمعنى فى الروايات السابقة كلها 
للقصة واحدء كى| قال الحافظ فى فتح البارى // 797 . 
انظر طرق القصة وافية في كتاب: " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" للعلامة الألبانٍ رحمه 
الله. وهو حديث باطل كما سيأتي بيانه في ص: ٠١‏ من هذا البحث. 

.7 5 انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص‎ )١ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


5 د ع عر 0 < أت 

-:4» وقوله تعالى: + قل ما يَكوت ل أن أَبَيَّلهه من يَلْقَآى نقمي إِنَ أنَمعْ 
إِلاما بو إلرت 4 (يونس:١٠).‏ 

- أن التمبّى في اللغة جاء لأمرين: 

أحدهما: تمنى القلب. 

والثاني: التلاوة والقراءة» قال تعالل: +[ وَمِْهُمَ أَمَيُه نل كلمورت 
لْكِنبَ إِلّا آَمَاينَ )4 (البقرة: +40 أي: إلا قراءة» لأنَ الكرت لا يعلم القرآن 
من سكف وان بعلمه قراءف 


فى كثات الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 


وإنها سميت القراءة أمنية؛ لأن القارئ إذا انتهى إلى آية عذات تتى أن 
لا يبتلى به”©. وقيل: لأنّ التالي يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئاً 


والمراد بذلك هنا عند كثير القراءة» والآية مسوقة لتسلية النبي و بأن 
السعي في إبطال الآيات أمر معهود وأنه لسعي مردود. والمعنى وما أرسلنا 
بق اقيالك. وسولا ولذنيا التوحالة أنه إذا قرا شكا من الكبانت الى 
الشيطان الشبه والتخيلات فبها يقرؤه على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا 


.794٠١ /8 انظر: كتاب "العين" للفراهيدي‎ ١0 
.١5٠ انظر: "عصمة الأنبياء" ص‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


ما جاء بهء كما قال تعالى: + وَإِنَّ النّكطِيت يُوَمُونَ 1 أوَلَايهِرَ 
اكور 4 قد ا عزتال افيا وَكدَِكَ جَعَلَمَا لِكُلِ بي عَدُوًا 
سَّمنْطِينَ ألإضن وَالْجِنَ دوج بَعَصُهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحَرف الْقَوَلِ حورا )* [ الأنعام: 
7 » وهذا كقولهم عند ساع قراءة الرسول ط: ‏ إِنَمَا حَرّمٌ عَلِنِحكُمْ 
التتكة وَالمَ ولتم الختزر وما أي يه لقث أكر /ه يفره إنه يحل 
ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى» وقولهم على ما في بعض الروايات عند 
سواع قراءته يه 00 يكم وم 1 من دوت الى محم 
َنم )4 [الأنبياء: إن عيسى عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم 
السلام عبدوا من دون الله تعالى: ل فَيَنْسَحٌ أَلَهُ ما يلتى الشَّيطَنُ 4 أي : 
فيبطل ما يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي #7 لرده أو بإنزال ما 
كن 

ب- بالنسبة لاستد لالهم بقصة الغرانيق 

غله القضة باطلة غخاقة: ويدل عل 'ضعفها أمور: 

-١‏ بطلانها من جهة المتن: 

٠‏ القصة مخالفة لحقائق تاريخ السيرة العطرة» إذ أن سورة النجم تحمل 
الحديث عن المعراج» وكان المعراج بعد السنة العاشرة من البعثة باتفاق» أما 
قصة الغرانيق هذه فإن رواياتها تبين أنها كانت في السنة الخامسة للبعثة» إيان 
المجرة الأولى للحبشة» في رمضان منها؛ وهذا مما يؤكد بطلان تلك 


.577/١ انظر: "روح المعاني" للألومي‎ )١( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


المرويات» ويحقق كذيها ووضعها على رسول الله ع. 

يضاف إلى ذلك أن الرسول #ُلَُّ قبل إسلام عمر #ه. ما كان يصلي 
عند الكعبة جهاراً نهاراً آمناً أذى المشركين له. حتى كانوا ربما مدوا أيديهم 
إليه» وإنما كان يصلي إذا خلا المسجد منهم. وعمر #5 قد أسلم في السنة 
السادسة» وهذه في الخامسة» وبذلك يبطل هذا القول» وهو صلاته 
بحضورهم على هذه الهيئة"". 

؟- ذهب حماهير علماء الأمة من المحدثين والمحققين إلى إنكار القصة. 
والجزم بوضعها واختلاقهاء ومن ناذج أقوالهم: 

قال ابن حزم رحمه الله: «وأما الحديث الذي فيه: ( وأنهن الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتها لترتجى) فكذب بحت موضوع. لأنه لم يصح قط من 
طريق النقل» ولا معنى للاشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز عنه 


د20 , 


وقال القاضي عياض رحمه الله: إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنا أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخونء المولعون بكل غريبه المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم... ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين التابعين لم يسندها 
أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر الطرق عنهم فيهاء ضعيفة واهية» 


7/5 :7/85 انظر: "الفصول الزكية في سيرة خير البرية" لعبد الموجود عبد اللطيف ص‎ )١( 
.71١١/5 (؟) "الفصل في الأهواء والنحل"‎ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


والمرفوع فيه حديث ابن عباس»)”". 

وقال الرازي: «أهل التحقيق قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة» ونقل 
عن الحافظ ابن خزيمة» أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من 
الزنادقة» وصنف فيه كتاباًء ىا حكى عن الإمام البيهقي قوله: هذه القصة 
غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون 
فيهم)”". 

وهذا هو مذهب أكثر المفسرين والمحدثين. وممن ذهب إليه الجصاص» 
وابن عطية وأبو حيان. و السهيل, و الفخر الرازيء والقرطبي»ء وابن 
العربي» والآلوسي. وأبو السعودء والبيضاوي. والقاسمي والشنقيطي» 
والمنذريء والطيبي» والكرماني والعيني وغيرهم. 

*- إِنْ قصة الغرانيق لم ترو موصولة إلاعن ابن عباسء ورويت 
مرسلة عن عدد من التابعين. 

وجميع الطرق الموصولة إلى ابن عباس واهية شديدة الضعف لا يصح 
منها شيء ألبتة | قال المحدثون. 

وأما المرسلة فلا يصح منها إلا أربع روايات» وهي: رواية سعيد بن 
جبير و أب العالية و أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وقتادة. 


وهذا الروايات وإن صحت إليهم فإن ذلك لا يعني قبوهاء والاعتماد 


.١170 /” "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"‎ )١( 
.175/1١١ "تفسير الرازي"‎ )0( 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


عليها لأنها مراسيل» والمرسل- كما هو معلوم عند جماهير المحدثين - في 
عداد الحديث الضعيف. وذلك لجهالة الواسطة» واحتال أن يكون غير 
صحابي» وحيئئذ يحتمل أن يكون ثقة وغير ثقة» فلا يؤمن أن يكون كذاباً. 

قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: «والمرسل في أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة )”". 

ومثله قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: «... وما ذكرناه من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بصّعفه. هو المذهب الذي استقر عليه 
آراء جماهير حفاظ الحديث. و نقاد الأثر» و قد تداولوه في تصانيفهم )”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما أحاديث سبب النزول 
فغالبها مرسل ليس بمسند ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: «ثلاث علوم لا 
إسناد لهاء وفي لفظ ليس لما أصل: التفسير والمغازي والملاحم ويعني أن 
أحاويفيا مرسلة”". 

ولو نظرنا فيمن صحت عنه هذه المراسيل لوجدناهم من طبقة واحدة» 
فوفاة سعيد بن جبير سنة (45) وأبي بكر بن عبد ال رحمن سنة (45)» وأبي 
العالية سنة (40)» وقتادة سنة بضع عشرة ومائة» والأول كوفيء والثاني 


مدنى. و الأخيران بصريان. 


.77/١ صحيح مسلم‎ )١( 
."١ (؟) "مقدمة ابن الصلاح" ص‎ 
فيه "منهاج السنة النبوية" لا‎ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا عنه هذه القصة واحداً» وجائز 
أن يكون جمعاً ولكنهم جميعاً ضعفاء» ومع هذه الاحتالات لا يمكن أن 
تطمئن النفس لقَبول حديثهم هذاء لا سيّا في مثل هذا الأمر العظيم الذي 
يمسّ مقام النبوة» فلا جرم حينئذ أن يتتابع العللاء على إنكار هذه الرواية 
والتعدية ببطادي”". 


5 بهم 5 4 


)١(‏ للاستزادة حول الروايات والطرق يرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمه الله: "نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق"» وكتاب "التحقيق في قصة الغرانيق" لأحمد بن عبد العزيز القصير. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


الخائمهة 

في نباية هذا البحث؛ توصل الباحث إلى نتائج عدة أبرزها ما يأتي: 
مبرؤون منزهون من كبائر الذنوب, أما الصغائر فقد تقع منهم دون 
إصرار» ولكن تعقبها توبة ومغفرة. 

؟- أن الأنبياء مبرؤون من الوقوع في الشرك قبل النبوة وبعدها. 

*- أن آدم مبرّأ من الشركء ولا يصح ما نسب إليه من تسمية ولده 
بعبد الحارث» لضعف الرواية الواردة في ذلكء, ولكون الضمير في الآية 
عائد إلى ذريته. 

+- أن إبراهيم منزه من نسبة اعتقاده ربوبية الكواكب قبل نبوته 
وبعدهاء وما جرى ذكره ف سورة الأنعام إن كان ف مقام المناظرة 
والمجادلة. 

5- أن إبراهيم ميرّأ من اعتقاد علم النجوم والأخذ به» وإنما نظر في 

1- أن إبراهيم إنها سأل ربه كيفية إحياء الموتى مع يقينه بكبال قدرة 
الله فهو سأل الارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين» وليس في ذلك شك. 

/ا- أن يوسف زا مع القرك والاستعانة بغير الله وأخذه بالأسباب 
مع تفويضه الحكم لله ليس بقادح في توكله على ربّه ومولاه. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


0-8 


4- براءة شعيب من الشركء لأنْ المراد بالعود في آية الأعراف هو 
الابتداء والصيرورة. 

4- براءة النبي ييه من الضلالء لأنْ المراد بالضلال في سورة الضحى 
هو الضلال عن النبوّة» أو ال حجرة أو القبلة أو غير ذلك. 

-٠‏ أنْ قصة الغرانيق باطلة سنداً ومتناء وليس في آية التعقى مطعن 
لبي 28. 


الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


فهرس المراجع 
1 الأسراء والصفات: لأحد .بن للسين البيهيقيء متحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي - جدة» الطبعة: الأولى. 
؟. الأصول من الكافي: للكليني» دار الكتب الإسلامية طهران الطبعة الثالثة 
ها 
3 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكنى الشنقيطىء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشر- 


بيروت- 60١51اه.‏ 


كبن وز الع 43د 
. البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى, تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض. الطبعة: الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت- 


5ه 
5. البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أب الفداء» مكتبة المعارف 
-بيروت. 


ل ل 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى» مطبعة حكومة الكويت ١405‏ ه. 
فارس-منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت 05١١5م.‏ 

٠١‏ . التبيان في أقسام القرآنء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الفكر. 

.١‏ التحقيق في قصة الغرانيق: لأحمد بن عبد العزيز القصير. 

. التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتب 
العلمية: ١51١6‏ ه. 

. التعريفاتء لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري دار 
الكتاب العربي- بيروت -. الطبعة: الأولى» 5٠6‏ ١ه.‏ 

4. تفسير ابن أبي حاتم: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء المكتبة 
العصرية - صيداء لبنان. 

6. تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
أبي الفداء. دار الفكر - بيروت - ١5٠١‏ ه. 


5. تفسير البغوي (معالم التنزيل»» لأبي الحسن محمد بن الحسين البغوي. 
تحقيق: خالد عبد الرحمن العك دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال ججح 


. تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير 
الطبريء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 5٠865‏ ١ه.‏ 

. تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي. دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

4. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب. بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأء لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرانن» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد» الرياضء» ط١.‏ 


.ها١511/‎ 


"٠‏ تنزيه الأنبياء» للشريف المرتضى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» الطبعة 
الثانية: ١504‏ ه. 

.١‏ تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. تحقيق: 
عادل مرشدء إبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الأولى- ١5١5‏ ه. 

؟". تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي. تحقيق: د. 
بشار عواد معروف. الطبعة: الأولى» مؤسسة الرسالة -بيروت- ٠٠5١ه.‏ 

*7. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد ال رحمن بن معلاً اللويحق. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأوللى. 
ا 


5 ". الجرح والتعديل» لعبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - ١11/١‏ ه. 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


5 الدر النثور في التأويل بالمأثورء لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي. دار الفكر - بيروت - ١951‏ م. 

5". دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأحمد بن الحسين البيهقي» 
دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث -الطبعة الأولى- ٠/8‏ 5١اه.‏ 


”. الرسل والرسالات: لعمر سليان الأشقرء مكتبة الفلاح - دار النفائس» 
الطبعة: الرابعة» ١55٠١‏ ه. 


. روح البيان: لإساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار 
إحياء التراث العربي. 

ررم المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة شهاب الدين 
السيد محمود الألومي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

."٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها البىء في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت. 

كوه شرح الخريدة البهية» للدردير فنع حاشية الصاوي على شرح الخريدة» 
مطبعة الاستقامة بمصر. 

؟". شرح صحيح البخاريء لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الله بن بطال» 
تحقيق: أبي تميم ياسر إبراهيم. مكتبة الرشد: ١547١‏ ه الطبعة الأولى. 


زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 


الثانية ١957‏ ه. 


الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


5” الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض. دار الفكر» ١577‏ ه. 

5. الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي» تأليف: عبيد الله 
بن عبد الكريم بن يزيد الرازي أبو زرعة» تحقيق: د. سعدي الحاشميء الناشر: الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5057١ه‏ - 1987 م. 

5". عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1١505‏ ه. 

". غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن النيسابوري» دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1١515‏ ه. 

” الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعل بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبي محمد. مكتبة الخانجى - القاهرة. 

9" كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة 
المخلال. 

٠‏ . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار النشر: دار إحياء 


..١‏ اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الدمشقي 
النعماني» دار الإيوان القاهرة » الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 


الإلهية في المباحث الكلامية 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


“'5. مجموع الفتاوى. لأحمد عبد الحليم بن تيمية مكتبة ابن تيمية» الطبعة: 
الثانية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم. 

5 . محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الأولى: 5/ا ١1‏ ه. 

5 . مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياضء المكتبة العتيقة ودار 
التراث. 

45. معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس ين زكريا. تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت-. 

. المغني في الضعفاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 


الرازي. دار الكتب العلمية -بيروت- ١57١ه‏ الطبعة: الأولى. 
4 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي بكر أيوب 
*. مفردات ألفاظ القرآن» تأليف: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني أبو القاسمء دار القلم ‏ دمشق. 


.١‏ مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء مكتبة 
الفارابي» الطبعة: الأولى ١95‏ م. 


الإبطال لما نُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


7. منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة لأولى. 

07. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١1945‏ م. 

5. نسيم الرياض شرح الشفا: لشهاب الدين أحمد الخفاجي» المطبعة الأزهرية 
المصرية. 

. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: لمحمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة: الثالثة ١51١1/-‏ ه. 

7. النكت والعيون: لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان -. 


المعرفة» بيروت» 7ه 


4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء دار 
الفيحاء - عمان» طي, /ا٠‏ 5 ١اه.‏ 


4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 


عطية الأندلسبى» ط١.‏ دار الكتب العلمية - لبنان - 851 ١ه.‏ 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المكلمة 
التمهيد: عصمة الأنبياء عليهم السلام 
أولا: مفهوم العصمة 
ثانياً: مراتب عصمة الأنبياء عليهم السلام 
المالبةالآول:ما تندب لالأنياء خريعاً مخ شه الكر اك 
أولاً: أصل الشبهة 
ا درء الشبهة 
المطلب الثاني: ما نسب لآدم لَه من الشرك. 
أولا: أضل الشبية 
ثانيا: درء الشبهة 


المطلب الثالث: ما تسب لإبراهيم طَلْتَ من الشرك. 
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الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك وائضلال 


الموضوع 
الشبهة الآولى: اعتقاد ربوبية الأجرام السماوية 
الشبهة الثانية: التمسّك بعلم النجوم 
الشبهة الثالثة: الشك في قدرة الله تعالى 
المطلب الرابع: ما سب ليوسف طِتهم من الشرك. 
أولاً: أصل الشبهة 
كايا درء الشبهة 
المكالي القافين ما اب اقعيب طلخافيي الراك 
أضل الشبهة 
الجواب على الشبهة 
المطلب السادس :ها تسب لتبينا حمد كله من الشر لك 
الشبهة الأول: اهداية بعد الضلال 
الشبهة الثانية: قصة الغرانيق 


الخاتمة 


إعاله 


الإبطال لما تُسب إلى الأنبياء من شبه الشرك والضلال 


فهرس المراجع 6 


الآغاخانية 


إعداد الدكتور: 
ا حمد بن عبد الله ال سرور الغامدي 
أكاديمي سعوديء أستاذ الدراسات العليا المشارك بقسم 


الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز 


ال ا ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة» فله جل وعلا الثناء الحسن 
والمنة» وصل الله على رسولٍ الحدى وال رحمة» الذي كشف به سبحانه وتعالى 
الغمة» وأقام به الحجة» فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك”"» فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وعلى من سار على 
مجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله تعالى رضي لنا الإسلام ديناء ومحمداً يل نبي الذي ما ترك عليه 
الصلاة والسلام أمته إلا وقد بِّن للها كل أمور دينهاء فليس لأحد أن يشرّع 
أن ستعدرك» أوريزيد أو يمن تما شرعة الله جل وعلا. 

وقد سار الصحابة ذه ديه على غاية من الاتباع» لا يحيدون عن الكتاب 
والسنة. فسادوا العالم» ودانت لهم حصون فارس والروم» وما كان هذا 
ليرضي أعداء الله جل وعلاء فأخذوا في نشر كيدهم» وبث آرائهم» ليوهنوا 
في عضد الأمة» فعن طريقهم ثارت الفتنة» ووقعت الفرقة» ونشبت 
بيده وقد أخبر تارك وتعال عن حقيقتهم فقال: ول تي ا عَنك الود ولا 


ده 2م عروية 6 سه م 0 


لَصَرَى حَقٌٍّ تيم لهم كل رك هُدى الله هوا َخْدَُ ون أَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَمْدَ الى ةك بِنّ 

)١(‏ أخرج ابن ماجه عن العرباض بن سارية» قال: (وعظنا رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب, فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودعء ف) تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم 
على البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك...) سئن ابن ماجه؛ باب إتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين (٠7-١؟)‏ حديث رقم (57). وقال الشيخ الألبان: صحيح. سنن 
ابن ماجه. الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


ستكر_ ميا 


لك من لَه من ويِوَلا صِير * [البقرة: .]١١١‏ 

وقدعلم الا بل تيقنوا أن المسلمين في غاية من القوة ما تمسكوا 
بدينهم» واتبعوا سنة نبيهم» لهذا لجأوا إلى محاربة هذا الدين وأهله. ومن 
أساليبهم لمحاربته» اتخاذهم من الدعوة لآل بيت النبوة ذريعة لنشر كيدهمء 
وتحقيق غاياتهم» فادعوا محبتهم» وتستروا بالانتصار لهم» وزعموا لأنفسهم 

والتشيّع لآل البيت مر بمراحل» إذ لم يكن يتجاوز في بداية ظهوره 
المحبة - ومن ذا الذي ينكر حب آل البيت» وحقوقهم, وما يجب لهم؟!!!- 
إلى أن أصبح ستاراً لأهل الإلحاد والزندقة» وانقسم أهله حينئذٍ إلى طوائف 
عديدة» من أبرزها غلواً طائفة "الإساعيلية" والتي لا تزال بأفكارها 
الباطنية حتى يومنا هذاء وإن ظهرت بمسميات أخرىء ومن أبرزها طائفة 
"الآغاخانية" ومن هنا رأيت أهمية الكتابة عن هذه الطائفة» وما دفعني 
لذلك أيضا الأمورى الا ية: 

-١‏ ظن بعض المسلمين أن هذه الطوائف الباطنية لم يعد لها وجود في 
هذه الأزمنة. 

؟- ظهورها تحت مسميات جديدة بما جعل أمرها يلتبس على بعض 
الناس خاصة أنها تقدم في بعض الأحيان ما يكون في صالح المسلمين في 
البقاع التي تتواجد بها. 

"- تصدي أتباع هذه الأفكار إلى إخراج التراث الإساعيلي القديم 
والزعم أنه يمثل ويجسد الثقافة الإسلامية الصحيحة» وأن هذه الدعوة 


سس ا كيت 
الباطنية تمثل ملجأً لكل مظلوم. 

5- الخداع الذي تمارسه مؤسسات الآغاخان في هذه الأزمنة» وما 
تبذلة من مساعداتٍ اقتصادية واجتاعية» من أجل سط سلطان هذه 
الطائفة ونشر فكرها. 

وقد جاءت هذه الدراسة المختصرة في مقدمةٍ وعدة مباحث: 

أما المقدمة فقد أشرثٌ فيها إلى كيد الأعداء لهذا الدين وأهله» كا 
ضمنتها بعض الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع. 

أمَا المبحث الأول: فعن نشأة الاساغيلية وبعض خركانباء وأشرث 
فيه إلى بطلان زعمهم في انتسابهم لآل البيت. 

والمبحث الثاني: عن الآئمة الآغاخانية» وأشرت فيه إلى أثر الاستعمار 
في التمكين لهم ونشر مذهبهم. 

أما الملبحث الثالث: فكان عن عقائد الآغاخانية» وبينت فيه الترابط 
والصلة بين الأفكار الآغاخانية والإساعيلية الباطنية» وأن أفكار المتأخرين 
منهم هي بذاتها الأفكار الإلحادية التي قال بها أسلافهم. 

أما المبحث الرابع فكان عن موقف الآغاخانية من الشريعة الإسلامية» 
وتحدثت فيه عن زعمهم أن الشريعة الإسلامية منسوخة» وأن النصوص 
الشرعية لها ظاهر وباطن, وأن ظاهرها غير مراد» وبينت فيه موقفهم من 
حجاب المرأة» ومناداتهم بوحدة الأديان. 

أما المبحث الخامس: فعن بعضص مظاهر الآغاخانية الدينية 


والاجتاعية» وبينت فيه حقيقة عبادتهم» وأشرت إلى مزاراتهم وأعيادهم. 


صم مس 0 ) 
وسنت أنهم ينطلقون في عباداتهم وعاداتهم من خلال عقيدتهم الباطنية. 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج وبعض التوصيات»ء والله تعالى أسأل 
السداد والإعانة. 


مى_ 
. 
ل|_ 


ووب لكك اك 
المبحثُ الأول: نشأة الإسماعيلية 

تعد الإساعيلية واحدة''' من أكبر الفرق الباطنية”'"'» وهي تنسب ل 

"إسماعيل بن جعفر الصادق”" وهو الإمام السابع في سلسلة الأئمة 

الإثني عشرء ومن المعلوم أن الإمامية يتفقون إلى الإمام السادسء ثم بعد 

ذلك يختلفون”''» فمن قال بإمامة "إسماعيل بن جعف ر" سموا بالإساعيلية» 

ومن قال بإمامة "موسى الكاظم"”' سموا بالموسوية» وعلى هذا 


)١(‏ الفرق الكبرى الباطنية إضافة إلى الإساعيلية هي: النصيرية» الدروز. انظر: أصول الإساعيلية 
5/1 الدكتور سليمان السلومي» الطبعة الأولى» 5577١ه‏ / ٠٠١١‏ م دار الفضيلة» 
الرياضء السعودية. 

(1) يقول الغزالي عن سبب تسميتهم بالباطنية: (إن| لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار 
بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء 
صورا جلية» وهي عند العقلاء والآذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة...). فضائح الباطنية 
.)355-1١(‏ تحقيق محمد علي القطب. المكتبة العصرية. بيروت» 5177١ه‏ / 7١٠1م.‏ وانظر: 
القرامطة لابن الجوزي (757- 77). تحقيق محمد الصباغ» الطبعة الخامسة» ١540١ه/‏ 
«١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. وهو مأخوذ من المنتظم لابن الجوزي رحمه الله. 

(*) ولد سنة ١٠١١‏ هه بالمدينة النبوية» وهو الابن الأكبر لجعفر الصادق» ويرى الإساعيلية أن 
الأب نص على إمامته في حياته؛ إلا أنه مات في حياة أبيه سنة 18١ه»‏ وكثرت الأقوال في موته 
أو بقائه. انظر عن ترجمته: تاريخ الدعوة الإساعيلية .)١1751-177(‏ الدكتور مصطفى غالب» 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(5) انظر: الملل والنحل .)١15(‏ الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز الوكيلء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. أصول الإسماعيلية .)7١7 /١(‏ 

(5) الإمام» القدوة؛ كثير العبادة والاجتهاد فيهاء كان سخيا كرياًء ولد سنة ١78‏ ه بالمدينة» 
ومات سنة 87١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)77/5-71٠١/5(‏ للذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 504١1ه/‏ 1488م. بيروت. لبنان. 


صصزم 2 مس 000 ) 
فالإساعيلية نشأت بعد الإمام السادس على وجه التحديد» والقول إن 
نشأتهم في هذا الوقتء لا يعني عدم وجود الاختلاف في الآراء» بل 
الاضطراب فيها حول بداية تكوين هذه الدعوة» على أن الأمر الأهم حين 
الحديث عن النشأة» هو الإشارة إلى أن "إسماعيل بن جعفر" كان على صلةٍ 
بالخطابية' '» وعاش في كنفهم؛ ونبج نهجهم. لذلك تبرأ منه والده'”. 

والمقصود أن الحركة الإساعيلية نبتت وتأصلت في أحضانٍ الحركات 
الباطنية التي اتخذت من زعمها حب آل البيت ستارا لحرب الإسلام وهدم 
أصوله في نفوس أهله. 

ومن أهم المسائل العقدية- إن لم تكن أهمها- عند الطوائف الباطنية 
عامة» مسألة الإمامة". حيث جعلوها أصلاً من أصولٍ الدين» وفرعوا 


)١(‏ هم أتباع أبي الخطاب الأسديء يزعمون أن الإمامة في أولاد عل ظينه » إلى أن انتهى إلى جعفر 
الصادقء ويزعمون أن الآئمة كانوا آلة. انظر عنهم: الفرق بين الفرق (/51؟7) وما بعدها. عبد 
القاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة. 

() انظر عن ذلك: الإساعيلية تاريخ وعقائد (57) وما بعدها. إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان 
السنة» لاهورء باكستان» دون ذكر لرقم الطبعة. أصول الإساعيلية .)١١١- 1١١١(‏ برنارد 
لويس» ترجمة: خليل أحمد جلوء جاسم محمد الرجبء دار الكتاب العربي» مصرء دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. نشأة الفكر الفلسفي (7117/7). الدكتور علي سامي النشارء الطبعة السابعة» 
37م دار المعارف» القاهرة. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (519). الدكتور أحمد 
محمد جليء الطبعة الثانية» 504١ه/‏ 1988م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» أصول الإساعيلية /١(‏ 17١؟).‏ 

(؟) من المعلوم أن الباطنية ساروا في هذه المسألة تبعاً للرافضة. 


ا ال 1 


عليها الكثير من عقائدهم وآرائهم» ومع هذه الأهمية فقد وقع الخلاف 
والاضطراب فيهاء بل وقع الخلاف عند الإساعيلية حتى في ذات الإمام 
المنصوص على إمامته عندهم مولداء وسلوكاء وعمراً”". ما جعلهم 
يتناقضون كثيراً في أصوهم وما تقرره عقيدتهم. 

وما يحبٌ التنبيه عليه والإشارة إليه أن الإساعيلية ترى أن الإما 
مرت بثلاث مراحل أو ثلاثة أدوار. وهي باختصار: 

الدور الأول: دور الظهور ويتمثل في الفترة الأولى من حياة "محمد بن 
إسماعيل" عندما كان مقيماً بالحجاز ويرسل دعاته في جزائر الأرض لنشر 
المذهب الإساعيل» لحين دخوله في دور الستر بسبب خوفه من العباسيين. 

الدور الثاني: دور الستر وهي الفترة التي اضطر فيها الآئمة إلى 
الاستتار خوفا من بطش أعدائهم ى| يذكره كتّاب ودعاة الإساعيلية'”. 
ومما يذكر أن مؤرخي الإساعيلية جاء حديثهم مضطرباً مختلفاً أشد 
الاختلاف عن هذا الدور"". بل وقع الخلاف بينهم في أول الأئمة 


2 


.)585( انظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد‎ )١( 

(؟) انظر: الحاكم بأمر الله .23١(‏ عارف تامرء الطبعة الأولى» 07٠5١ه‏ / 1987م دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

(") انظر: طائفة الإسماعيلية (15). الدكتور محمد كامل حسين, الطبعة الأولى» 409١م,‏ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (15). الدكتور 
محمد أحمد الخطيب. الطبعة الثانية» 1557١ه/‏ 1987م, مكتبة الأقصىء عران, الأردن. دراسة 
عن الفرق في تاريخ المسلمين (/77). 


بر 
المستورين'". 

الدور الثالث: دور الظهور*"» وهذا الدور يبدأ فعليا بظهور "عبيد الله 
المهدي'”". ويعد أول أئمة هذا الدور. وهذا لا يلغي العمل الذي كان 
يقوم به دعاة المذهب من البعوث والعمل السري في تحقيق أهداف هذه 
الدعوة. 

ومسألة انتساب "عبيد الله المهدي" مؤسس الدولة الفاطمية لآل 
البيت نسبة باطلة» ومما يؤيد هذا أن "محمد بن إساعيل" مات ولم يعقب 
أحدا من الأولاد.'”'' وهذا بيّن علماء الإسلام بطلان هذه النسبة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب 
إلى الله تعالى ورسوله كَل من دولتهم. وأعظم علا وإيمانا من دولتهم» وأن 


.)79( انظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد‎ )١( 

(؟) انظر: الحاكم بأمر الله .)٠١(‏ وانظر: العقيدة والشريعة في الإسلام (711). غولدتسيهر» ترجمة 
محمد يوسف موسىء الطبعة الأولى» 9 ١١٠م,‏ منشورات الجمل» بيروت. لبنان. 

(9) أول من قام من الخلفاء العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام؛ وأعلنوا بالرفضء وأبطنوا 
مذهب الإساعيلية» وكان عبيد الله ذا مكر ودهاء وحيل» ادعى أنه فاطمي من ذرية جعفر 
الصادق» هلك سنة ؟7اه. انظر: سير أعلام النبلاء ١ /١١(‏ ) ومابعدها. 

(4) انظر: فضائح الباطنية (5؟). وقال: (وقد أورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب الشجرة أنه مات 
ولا عقب له). التبصير في الدين .)١51(‏ الإسفراييني» تحقيق كال يوسف الحوتء الطبعة 
الأولل» 0٠5١ه/‏ 1987م عالم الكتب» بيروت. وقال الإسفراييني عن ميمون: (ادعى أنه 
من أولاد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء فقبله منه جماعة من الجهال الذين لم يعلموا أن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر خرج من الدنيا ولم يعقبء. وهذا شيء قد اتفق عليه النسابة). الفرق 
بين الفرق (/51). 


الموج 


من شهد لهم بالإيهان أو بصحة النسب فقد شهد لهم با لا يعلم © -: 
«(وكذلك "النسب" قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم'"» ويذكرون 
أغهم من أولاد المجوسء أو اليهود. هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف. 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديثء وأهل الكلام 
وعلماء النسب. والعامة» وغيرهمء وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار 
النامن وأيامهم...)0". 

كا بِيّن شيخ الإسلام أن مسألة النسب لا يمكن الطعن فيها مهما 
حاول العدو فعل ذلك؛ لأنها ما تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء وما 
قالة:(إن الآنساب المشهورة أمرها ظاهرٌ متدارك مثل الشمس لا يقدر 
العدو أن يطفئه» وكذلك إسلام الرجل وصحة إيانه بالله والرسول أمر لا 
يخفى» وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه وديئه وله هذه 
الشهرة لم يمكنه ذلكء فإن هذا ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» ولا 
يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء). 

ومما لا ريب فيه أن الحركات الإساعيلية ظهرت في فتراتٍ عديدة من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١717/15(‏ و (171/75). جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد» مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(؟) يقول شيخ الإسلام: (وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علاء الأمة المأمونون علما ودينا 
يقدحون في نسبهم ودينهم). مجموع الفتاوى (75/ .)17١‏ 

(*) مجموع الفتاوى .)١18/75(‏ ويقول: (وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة 
من علماء الطوائف). المرجع نفسه (90/ .)17١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (75/ 170). 


01-0 ال اكه 


تاريخ الآمة وحتى وقتنا الخاضرء وعملت هذه الحركات على إثارةٍ الفتن 
والاضطراب. وبث الأفكار الباطلة» والدعوات المنحرفة» واتخذت 
أساليب شتى؛ ووسائل مختلفة من أجل القضاء على الإسلام في نفوس 
أهله. ومن هذه الحركات: 


الحركة الإساعيلية في اليمن: تعد الحركة الإساعيلية في اليمن أولى 
الحركات - في الغالب - التي كتب لما النجاح» وعن طريقها تأسست أول 
دولة إساعيلية في التاريخ عام 777 ه""» وأظهرٌ دعاتها''" في هذه الناحية 
الكفر والإلحاد. واستحلال المحرمات”". 

ومنها حركة القرامطة في البحرين: تزامنت مع الحركةٍ الإس|عيلية في 
الع نوكا عرق ور البسروي هاعرت ود اكد قابطا ريسي إل 


)١(‏ أغلب الروايات تذكر هذا التاريخ. 

(0) مثل: الحسن بن حوشبء وعلي بن الفضل. انظر: عن حياة ابن حوشب وتحوله إلى المذهب 
الإسماعيلي: ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن )50-7١(‏ لسيف الدين القصيرء دار 
الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان. وعن علي بن الفضل وتحوله إلى الإساعيلية» 
انظر المرجع نفسه .)017-6٠0(‏ 

(') انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه (87). للديلمي» مكتبة دار ابن قتيبة» دون ذكر لرقم الطبعة 
أو تاريخها. وانظر: ص (87). التركات الباطنية في العالم الإسلامي (2505). وما بعدها. وعن 
تاريخ الحركة الإساعيلية باليمن - ولو شئت لقلت القرمطية» انظر: القرامطة (/17/7) وما 
بعدها. عارف تامرء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
إسلام بلا مذاهب .)2١10(‏ وما بعدها. الدكتور مصطفى الشكعة» الطبعة الثالثة عشرة» 
64ه/1997م, الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. ابن حوشب والحركة الفاطمية في 
اليمن(1/-88). ويقصر ذلك على علّ بن الفضل دون الحسن بن حوشب. والكتاب فيه نظر 
في العديد من موضوعاته. 


الآغاخانية جح || ١.١‏ 


"حمدان قرمطظ"0) الذي التقى باحك وغاة الأساغلية وعو "أبنو سعيد 
الجنابي"”' وأثر عليه فدخل في دعوته» وما جاء أواخر القرن الثالث 
المجري إلا وأصبحت دولة "حمدان قرمط" خطراً يتهددُ الخلافة» وينشر 
و 
الرعبّ بين الناس» فهاجم القرامطة البصرة. والكوفة» ونواحى الشامء 
وانتشروا ف البمعذة ونواحي الببحريةة والقطيف.». واسسوا دولتهم ف 
02 
البحرين . 
وقد أكثر جيش القرامطة من النهب والسلب والقتل للمسلمين» 
وبلغوا مبلغهم الإلحادي با فعلوه - في عام 7١1‏ ه - بحجاج بيت الله 
الحرام» فقد نهبوا أموالهم واستباحوا قتالهم» في رحاب مكة وشعابها وفي 
المسجد الحرام وفي جوف الكعبة» واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم 
إلى بلادهم. فمكث عندهم اثنتين وعشرين سنة حتى ردوه'". واستمر 
)١(‏ رجل من أهل الكوفة» كان أحد دعاة الباطنية» انظر عن حمدان وسبب تسميتهم بالقرامطة: 
تلبيس إبليس .)177-١71١(‏ لابن الجوزيء لجحنة التحقيق بدار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 1987م دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. الفرق بين الفرق (2587). القرامطة 
(572-45). ولمزيد من الأقوال عن سبب التسمية» انظر: المرجع نفسه (8"- 5 5). 
(؟) الحسين بن مبرام» يعرف بأبي سعيد الجنابي» اجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وقوي 
أمره» فقتل من حوله من أهل القرى» وقتل على يد خادمه سنة ١0٠”7ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 
(255/1). لابن خلكانء مكتب التحقيق بإحياء التراث» الطبعة الأولى» 51١17‏ 1ه/ 1991م, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
الأثير» دار الفكرء بيروت» /1159ه/ 19178م, دون ذكر لرقم الطبعة. الفرق بين الفرق (1/5). 


(4) انظر: الكامل في التاريخ (5 / .)3١5- 7٠7“‏ البداية والنهاية (15/ 9). لابن كثير» تحقيق الدكتور 
عبد الله التركيء الطبعة الأولى» 519 ١ه//119م:‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 


ووو 
الا لح )0 6 
ومنها الحركة الإساعيلية في إفريقية: لم يقتصر نشاط دعاة الإسماعيلية 
على اليمن» بل امتد إلى شمال إفريقية» حيث أرسلوا الدعاة إليها لنشر 
مذهبهمء وبالفعل قويت شوكتهم في الشمال الإفريقي بعد حروب عديدة 
مع مخالفيهم. وكانوا في هذه الأثناء يرسلون بعثاتهم العسكرية إلى مصرء 
وبعد أن وصل الأمر إلى "المعز لدين الله"”' انقاد له البربر» 3 إليهم» 
فعظم أمرةٌ» وبرز في عهده "جوهر الصقلي"”" فأرسلة "المعز لدين الله" إلى 
مصر وفتحت سنة 59'اها ثم سار إليها المعز سنة 57اه» وكان أول 
خلفاء الفاطميين بهاء ومات سنة 50لاهه ثم تتابع الأئمة في مصر حتى 
وصل الحكم إلى "المستنصر بالله"”'؟ سنة 471 ه ومات سنة 441 هه 


)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (7150). وعن علاقة القرامطة بالإساعيلية» انظر: 
الإساعيلية في العصر الوسيط (370). وما بعدهاء مجموعة من المؤلفين» ترجمة سيف الدين 
القصيرء الطبعة الأولى» ١949‏ م؛ دار المدى للثقافة والنشرء دمشق» سوريا. 

(1) أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم» العبيدي المهدوي المغربي» كان صاحب المغرب» 
ولي سنة ١5"اهء‏ كان عاقلا لبيبا حازماء يرجع في الجملة إلى عدل وإنصافء ولولا بدعته 
ورفضه لكان من خيار الملوك. انظر: سير أعلام النبلاء .)151/-١109/11(‏ 

(؟) أبو الحسن جوهر بن عبد الله» كان من موالي المعزه سير إلى مصرء واستولى عليهاء وقطع خطبة 
بني العباس عن منابر الديار المصرية» وسار إلى جامع ابن طولونء وأمر أن يؤذن بحي على خير 
العمل وسُرّ القائد جوهر بذلك. وكتب إلى المعز يبشره؛ بقي جوهرا متوليا للأمور إلى أن عزله 
المعزء كانت وفاته سنة ١8اه.‏ انظر: وفيات الأعيان .)١190-197 /١(‏ 

(5) أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله» ولي بعد أبيه» وله سبع سنين وكان ذلك سنة /5571.ه 
كان سب الصحابة رضي الله عنهم فاشيا في أيامه» والسنة غريبة مكتومة» هلك سنة /4/1ه. 
انظر: السير .)١195-185 /١١(‏ 


ع 
. 
ص 


سس ا نلا 
وانقسمت الإساعيلية من بعده إلى طائفتين: 
-١‏ المستعلية: نسبة إلى "المستعلي بالله'''" الابن الأصغر ل" المستنصر بالله". 
#ب التوازيةة نسية إل" "7 الكين الاك لك" المشتصير اننا" 
وبقيت المستعلية بمصر إلى أن وضع "صلاح الدين"”” حدا 


لوجودهم السياسي فيهاء وأبطل بعض شعاراتهم التي كانوا يتخذونهاء 
وذلك سنة 557177 ه” “. إلا أنه كان للمستعلية وجود في اليمن» وأقاموا مها 
دولةً للإساعيلية وهى الدولة الصليحية» التى انقرضت في القرنٍ السادس 


)١(‏ أبو القاسم أحمد بن المستنصرء قام بعد أبيه سنة /4/1هه وفي أيامه وهنت الدولة العبيدية» وكثرت 
في دولته الباطنية الملاحدة الذين هم الإساعيلية» وفتكوا بعدد كثير من الكبار والعلماء» وهلك 
سنة 46 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)١191/-1957/11(‏ وفيات الأعيان (1/ 49-94). 

(؟) الابن الأكبر للمستنصرء ولد بالقاهرة سنة /571ه تذكر كتب الإساعيلية أنه تعرض لمؤامرة 
قتل بسببهاء وذلك عن طريق الأفضل بن بدر الجمالي» وهو رأس الأئمة النزاريين الإساعيليين» 
قتل سنة ٠59ه.‏ انظر: الإمامة في الإسلام .)١197(‏ عارف تامرء دار الكتاب العربيء بيروت» 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(9) انظر: تاريخ الإسماعيلية ١(‏ / 97). عارف تامر. 

(5) السلطان الكبيرء أبو المظفرء يوسف بن الأمير نجم الدين» كان خليقا للإمارة» مهيباء شجاعاء 
مجاهدا كثير الغزوء عالي ال همة» ومحاسنه جمة» ولد سنة 017ه» ومات سنة 0/9ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (791-717/8/71). 

(5) انظر عن تاريخهم: طائفة الإساعيلية (57) وما بعدها. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
(187) وما بعدها. إسلام بلا مذاهب .)17١(‏ الحركات الباطنية في الإسلام .)١75(‏ 
الموسوعة الميسرة /١(‏ 75). إشراف الدكتور مانع الجهني» الطبعة الرابعة ١547١ه‏ دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر» الرياض. 


لاعس الآغاخانية 


المجري”'2» ولم يعد للإمامية أي أثر في الحياة السياسية بهاء والتزموا مبدأ 
التقية وانصرفوا للتجارة» وأعطاهم ذلك فرصة كبيرة لنشر دعوتهم في 
المندء واعتنقها جماعة من الهندوس وعرف أتباعهم باسم "البوهرة أو 
البهرة ”"" أي التجار» وهم اليوم متفرقون في الحند وباكستان وعدن وفي 
جبال حراز باليمن» والبهرة قسمان: البهرة الداوودية'"» والبهرة 
ايدان 7 وهم شديدو التعصب لذهبهم والحفاظ على عقائدهم '. هذا 
هذا بالنسبة للإساعيلية المستعلية. أما الإساعيلية النزارية فقد كان لهم دورٌ 
خطيرٌ وكبيرٌ في مناطق فارس والشام, على يد أحد دعاة الإسماعيلية وهو 


َ 


)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (795 - )١516‏ وعن نبجهم الباطني وبعض آرائهم 
انظر: المرجع نفسه (57965-/7591). بمرجعه. 

(؟) انظر عن طائفة البوهرة كتاب: البوهرة تاريخها وعقائدها للدكتور رحمة الله قمر ال هدى الأثري. 
الطبعة الأولى 57/8١ه‏ / ٠٠١7‏ م دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» الأردن. عن أحوالهم 
الاقتصادية والتعليمية (51/4- 787) وعن أحواهم الاجتماعية (5785-/7817). وعن نظام 
دعوتهم (/578 .)59١-‏ إسلام بلا مذاهب .)١175(‏ الإساعيلية (775). ظهير. الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي (77). الموسوعة الميسرة .0877/١(‏ وانظر: تاريخ الإساعيلية 
(1/ 9). عارف تامرء الطبعة الأولى» ١114١‏ م, رياض الريس للكتب والنشرء لندن. مفاتيح 
المعرفة )١97(‏ الدكتور مصطفى غالب» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 7٠5١ه/‏ 
7م دون ذكر لرقم الطبعة. طائفة الإسماعيلية (؟0) وما بعدها. 

(") نسبة إلى قطب شاه داود وهم في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الحجريء وداعيتهم يقيم في بومباي. 

(5) نسبة إلى سليهان بن الحسن ومركزهم في اليمن. 

(5) انظر: طائفة الإسماعيلية (؟05 -07). و(58 -264). الإمامة في الإسلام .)١557(‏ عارف تامر. 


أو 


الآغاخانية جججج || ٠١‏ 


"امسق ور الصباح"” الذي دعا إلى إمامة "نزار". واتخذ مبدأ القتل 
وسيلة لتحقيق أهدافه» واستطاع الاستيلاء على قلعة آلموت”"'. وأسس 
بذلك دولة الإساعيلية الشرقية التي عرفت باسم الإساعيلية النزارية» أو 
دولة الحشاشين”".: أو أصحاب "الدعوة الجديدة"”' وبعد أن هلك "ابن 
الصباح" استمرت جماعة الإساعيلية منغلقة في قلعة "آلموت" ما بين دعاة 


الآئمة» والآئمة المزعومين» حتى كانت نهايتها عام 504 ه""؛ حيث قتل 


)١(‏ ولد في مدينة الري» نشأ على مذهب الإمامية الاثني عشرية» ثم ذكر عن نفسه دخوله في المذهب 
الإسماعيلي» تنقل إلى الشام والعراق وخوزستان وكان يدعو للمذهب الإساعيلٍ في كل بلد 
نزل به» استولى على كثير من القلاع والحصون. بها في ذلك قلعة آلموت. وأسس دولة إسماعيلية 
في فارس» كانت سياسته تقوم على الاغتيال وإراقة الدماء» هلك سنة 014ه. انظر ما ذكره 
الدكتور محمد كامل حسين عن ابن الصباح في كتابه: طائفة الإساعيلية (729-575). وانظر: آل 
موت أو إيديولوجيا الإرهاب الفدائي )5١(‏ وما بعدها. الدكتورة سميرة بن عموء الطبعة 
الأولى» 1517ه/ 1997م المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

.)1/1/( طائفة الإسماعيلية‎ .)7١7-1٠١ /8( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(9) انظر عنهم كتاب: الحشاشونء برنارد لويس» تعريب محمد العزب موسى الطبعة الأولى؛ 
5ه / 1980م دار المشرق العربي الكبير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. وانظر: 
الكامل في التاريخ (4/ »)27507-70١‏ الطبعة الأولى ٠٠4١ه-/‏ ٠198م‏ دار المشرق العربي 
الكبير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

(5) انظر: الملل والنحل .)١910(‏ وأراد بذلك تمييزها عن الدعوة السابقة من قبل العبيديين. آل 
موت أو إيديولوجيا الإرهاب الفدائي (251 70) وما بعدها. 

(5) كانت نبايتهم على يد "هولاكو" ولمزيد من التفصيل عن ذلك انظر: الكامل في التاريخ 
.)73077-7٠١ /8(‏ طائفة الإسماعيلية (85). وما بعدها. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
(/ا- 078). الإسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية )١185(‏ وما بعدها. 
الدكتور عثمان عبد الحميد عشريء المكتبة التاريخية» 19/7م. 


00172 الس لكك 


"ركن الدين خورشاه'”' آخر أئمة الإساعيلية النزارية في آلوت» وبذلك 
قضي على هذه الدولة التي كانت مصدراً للإلحاد والفتنة» وبلغ نشاطهم إلى 
الشام» ولكن ضعف أمرهم شيئاً فشيئاً إلى أن سقطت آخر قلاعهم عام 
5ه ""..وتزعم النزارية أن "مس الدين مهد ين ركن الدين "20 
استطاع الوصول إلى أذربيجان وتقلد إمامتهم» وبعد وفاته انقسموا إلى 
فريقين: فالفريق الذي كان يعيش بتلك الناحية نادوا بإمامة "محمد شاه 
"وجعلوا الإمامة في نسله حتى انقطعت سلسلتهم سنة 46٠‏ ه ”“. أما 
الفرون الثاني: فزعم أن الإمامَّ بعد "شمس الدين" هو "قاسم شاه" 
وتتابع الأئمة من نسله”"» واستمرت الإساعيلية النزارية على ولائهم 


)١(‏ ولد في قلعة آلموت» وأصبح إماما بعد وفاة أبيه سنة “751ه» استمرت إمامته عاما واحدا 
وهلك سنة 5 4ه وبانتهاء عهده ودع الإساعيلية بلاد " آلموت" إلى أذربيجان. انظر: تاريخ 
الدعوة الإساعيلية (71725-5715). للدكتور مصطفى غالبء الطبعة الثانية» بدون تاريخ» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(؟) انظر: طائفة الإسماعيلية .)٠١/8-19١1/(‏ مذاهب الإسلاميين .)١11-1170(‏ الدكتور عبد 
الرحمن بدويء الطبعة الأولى» 1945١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

(") ولد شمس الدين بقلعة "آلموت" تولى الإمامة بعد وفاة أبيه» سنة 5 5”هه تولى رئاسة الدعوة 
في عهده الفيلسوف الإساعيلي جلال الدين الرومي» وهلك سنة ١٠/1ه.‏ انظر: تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية (/ا/71- 77/4). طائفة الإسماعيلية (85). 

(5) انظر: طائفة الإسماعيلية (87-45). الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (/7). 

(5) ولد سنة ١٠19ه‏ بأذربيجان» وأصبح إماما بعد وفاة أبيه سنة ١٠/اهه‏ أرسل الدعاة لبث الفكر 
الفكر الإسماعيلٍ»ء هلك سنة ١لالاهه‏ ودفن في مدينة " قائم آباد" من بلاد إيران. انظر: تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية .)587-578٠(‏ 

() انظر ما ذكره الدكتور الإسماعيلٍ مصطفى غالب عنهم: تاريخ الدعوة الإسم|عيلية (1/7). وما بعدها. 


ال ا 


لإمامة نسل " قاسم شاه " إلى أن ظهر رجلٌ يدعى " مغل شاه". 


ع 
ع 
صم 


لل 0 هين اا 

المبحث الثانى: الإسماعيلية الآغاخانية! 

بعد أن اختفت الإساعيلية النزارية من الحياة العامة منذ القرن السابع 
يعني ذلك عدم وجودهه'”'. ولكن المقصود أنه لم تكن لهم سلطة سياسية» 
ولا قوة عسكرية في تلك الفترة» وبقوا في بعض قلاعهم زمن دولة 
الماليك» وكذلك تركهم الآتراك على حالم في قلاعهم لما فتحوا الشام سنة 
9ه وحتى نهاية حكمهم '". 

وفي الثلث الأول من القرن الثالث عشر ال هجريء. ظهر رجل في إيران 
يدعى "حسن علي شاه"”'' وهو رجل إساعيلي» أخفى مذهبه؛ وجمع حوله 
حوله عددا من الإساعيلية وغيرهم» وهاجم بهم القرى والقوافل حتى 
ذاع صيته في جميع أنحاء إيران» فتوافد الناس إليه» وانضموا لجاعته» طمعا 
في المكاسب المادية التي سيحظون بها من مهاجمة القرى والمدن» ولم يكن 


)١(‏ آغاخان: يعني في اللغة الفارسية السيد ولفظ خان يعني في نفس اللغة: الرئيس أو الزعيم أو 
القائد أو الحاكم. انظر: الإساعيلية المعاصرة (58). الدكتور محمد الجويرء الطبعة الثالثة 
017١ه/‏ ١٠1٠م‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

(؟) انظر ما ذكره الإسماعيلي المعاصر عارف تامر عن بعض الأثمة في تلك الفترة كتاب: الإمامة في 
الإسلام )١95(‏ وما بعدها. وانظر: .)75١1(‏ وما بعدها. تاريخ الإساعيلية (5/ )٠١7‏ وما 
بعدها. تاريخ الدعوة الإساعيلية (7171). وما بعدها. 

(9") انظر عن ذلك: مذاهب الإسلاميين .)١177(‏ 

(4) ولد في بلدة محلات الإيرانية سنة 719١هه‏ تولى الإمامة وعمره أربعة عشر عاماًء لقبه آغاخان 
آغاخان الأول» بسط نفوذه على شئون إيران السياسية» وهلك سنة 794١ه.‏ انظر: الإمامة في 
الإسلام (755). تاريخ الإسم|عيلية (5/ .)١١7“‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية (774-95371). 
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"حسن عل" في ذلك الوقت يذيع شيعا غن إساعيليف» أو ينشربين أتباعة 
شيئا عن عقيدته» بل عمل أولا على جمع الناس حوله ليظهر بمظهر 
1 

وإذا كان من المسلّم به أن الاستعمار بطرفيه العسكري والفكريء أحد 
الأسباب الرئيسة في إثارة الطوائف المخالفة والفرق والمذاهب المختلفة 
الداعية إلى الضلالة» فإن هذا ما لحأ إليه الاستعمار ودعاة الغزو الفكري. 
حيث اتخذوا من دعاة الضلال والإلحاد والخرافة مطايا لبث انيمو مهم». 
وإبعاد المسلمين عن دينهم» وهذه إطلالةٌ مختصرةٌ عن استغلال الاستعمار 
ل" الآغاخان ". 

الاستعار الإنجليزي و" حسن على شاه" : 

إن من الأساليب التي اتخذها الاستعمار -سواء العسكري أم 
الفكري- في تحقيق أهدافه إثارة الطوائف والفرق والمذاهب المختلفة”"© 
وهذا ما حدث مع زعيم الطائفة الآغاخانية "حسن على شاه ". 

١‏ - استغلالة في إيران 


)١(‏ طائفة الإساعيلية .)١١١(‏ وانظر: إسلام بلا مذاهب (7517 - 7504). وراجع: الإمامة في 
الإسلام (/77). 

(0) انظر على سبيل المثال: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام (787). وما بعدها. 
الدكتور سعد الدين السيد صالحء الطبعة الأولى» 509١ه‏ /19894م, دار الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع» الزقازيق. 


صم ا هبس 000 ) 

من الأمور التى يقر مها دعاة الآغاخانية أن "حسن عل شاه" ذاع صيته 
في إيران وأصبح له نفوذ واسع بهاء ما جعل بعض المؤرخين يذهب إلى 
القول: إن "آغاخان" كان الحاكم الفعلي لإيران من وراء الستار» وبذلك 
اشتد ساعد الإساعيلية وقويت شوكتهم» وازداد عددهم بصورة واضحة» 
وعَين "الآغاخان" قائداً عاماً للجيش الإيراني» ثم عزلء وقام بالثورة ضد 
الحاكم حينذاك» ولكن الثورة فشلت وتم اعتقاله وسجنه. ثم ما لبث أن 
أمر الحاكم بإطلاق سراحه وإبعاده عن إيران” '» ويذكر بعض الباحثين أن 
الإنجليز هم الذين توسطوا في الإفراج عنه'''» وزعم بعض الإساعيليين 
أن طرده من إيران إنما كان بسبب الوشاية به عند السلطان”"'» ومن ثم لم 
تعد البلاد الإيرانية مكاناً صاحاً له» وأن وجوده فيها يشكل خطراً على 
حياته وسلامة أتباعه'". 


؟- استغلالة فى أفغانستان 

بعد تدخل الإنجليز في الإفراج عن "حسن علي شاه" عقب فشله في 
ثورته في إيران» زين له الإنجليز أن يرحل إلى أفغانستان» وكان مزوداً 
بتعاليمهم التي بها يزداد نفوذهم» وقد اعترف كتاب ودعاة الإسماعيلية أن 


)١(‏ انظر: أعلام الإساعيلية .)7١17/-7١5(‏ مصطفى غالبء دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشرء بيروت» 1955١م.‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية (؟755). غالب. 

(؟) انظر: طائفة الإساعيلية تاريخها نظمها عقائدها .)١١7(‏ إسلام بلا مذاهب (7505). 

(") انظر: تاريخ الإسماعيلية 5 الدولة النزارية )١١4(‏ عارف تامر. أعلام الإسماعيلية .)7١5(‏ 

(5) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (75757). 


الآغاخانية ججججج || ١١١‏ 


الإنجليز رحبوا به حين) توجه إلى أفغانستان' '» ولكنه لم يستطع أن يقدم 
شيئا لحلفائه» نظراً ليقظة الأفغانيين -حينذاك- للدور الذي جاء يمثله 
ضدهم في خدمة أعدائهم”"» ومن ثمٌّ كان لابد من البحث عن مكانٍ 
جديك. 
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- استغلالة فى ال ند 

بعد أن فشل "حسن على شاه" في أفغانستان رحل إلى الهند وسك: 
مدينة بومباي» وهناك اعترف به الإنجليز إماماً على الطائفة النزارية 
الإساعيلية» وخلعوا عليه لقب "آغاخان" فانتسب إلى الإمام نزار ابن 
المستنصر الفاطميء. وأصبح إمام الإساعيلية النزارية» وأخذ في تنظيم 
أتباعه وخدمتهم إلى أن مات سنة /79١1ه/ .2"618/1١‏ 

ويذكر "برنارد لويس" أن " الآغاخان" استطاع أن يحصل على صداقةٍ 
الانجليز مقابل خدمات أداها لهم في أفغانستان والسند'''» وهذا ما اعترف 
به الإساعيلٍ "عارف تامر" حيث قال: (ومن الغريب أن هذه الدولة قد 
رحبت به واستقبلته استقبالاً سما عند وصوله على حدود المند» 


.)711( انظر: أعلام الإسماعيلية‎ )١( 

(1) انظر: طائفة الإسم|عيلية .)١١57(‏ إسلام بلا مذاهب (504). 

(") انظر: أعلام الإسماعيلية .)75١59-5714(‏ طائفة الإسماعيلية .)١١17-١115(‏ إسلام بلا مذاهب 
(5905). انظر: الإمامة في الإسلام (557). وانظر: الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق 
)١140(‏ الدكتور عبد المنعم النمر» الطبعة الأولى» ١54٠8‏ ه / ١441‏ م, الكتاب العالمي. 

(؟) انظر: الحشاشون (/71). 


صم 0 مسسه 000 ) 
ووضعت تحت تصرفه كافة الوسائل التي تؤمن له الراحة والاطمئنان) ”". 

ويذكر "عارف تامر" أن أمراءً السند في ذلك الوقت كانوا يعارضون 
الاستعمار ويجهزون أنفسهم للدفاع والقتالٍء فتقدم" آغاخان" بالإصلاح 
بن الطرفين: بوهكذا كانت له جهرده فى :الماع !ل بومن اقم القابل 
الإنكليز هذه الجهود والخدمات بكل تقدير واحترام واعتبروها ولاء جديرا 
بالثناء والمكافأة...)”". وبالمقابل ف (قد حافظ آغا خان طيلة حياته على 
صداقته للبريطانيين)”". وهذه الخدمات والصداقة من "الآغاخان" 
للاستععار في الوقت الذي يعده الإساعيلية من أعظم الآئمة بعد زوال 
الدولة القاطيية, 

انيا: علي حسن شاه " آغاخان الثاني '" 

بعد أن هلك "حسن علي" خلفه ابنه علي ولقب ب " آغاخان " الثاني» 
وكان أبوه قد هيأه وأعدّه للإمامة» وقام "الآغاخان الثاني" على تيسير سبل 
التعليم لأبناء المسلمين دون النظر إلى مذاهبهم» فكسب بذلك مكانة بين 


)١(‏ تاريخ الإسماعيلية 5 الدولة النزارية .)١١5(‏ وانظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (7757). غالب. 

(؟) انظر: تاريخ الإسماعيلية 5 الدولة النزارية (5 .)١١90- 1١‏ 

(3) تاريخ الإساعيلية 5 الدولة النزارية .)١١15(‏ وانظر: طائفة الإسماعيلية .)١١7(‏ وفيها (وكان 
يقنع نفسه دائم| بأنه يرد إلى الإنجليز جميلهم في إطلاق سراحه). 

(5) انظر: أعلام الإسماعيلية .)7١9(‏ وانظر: عن سيرته تاريخ الدعوة الإساعيلية ١(‏ 5-17 77). 

(5) ولد في بلدة محلات الإيرانية سنة ١1547‏ هه اشتهر بالرماية» وكانت وفاته سنة 7١١ه‏ / 
05م ونقل إلى النجف. انظر: الإمامة في الإسلام (22718). تاريخ الإسماعيلية 4 الدولة 
النزارية .)١١5- ١1(‏ أعلام الإسماعيلية (7/ا/ا- 3"1/5). 
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ممتي النرل وكان وفيا "عه الأقاد الكساكية "الويف 
عارف تامر أنه سار على خطى والده فيا يختص بعلاقته مع الدولة 
البريطائية؛ وكانت وليه ثقتها التامة مما ساعده على النهوض بأتباعه0. 

الثا: محمد شاه " أغاخان الثالث"9) 

بعد أن هلك "على شاه" خلفه ابنه "محمد شاه" وكان في الثامنة من 
عمره حين تؤل: الأهامة: وتعد هذه الشخصية مخ أشهر الشخصيات 
الآغاخانية» وقد استغل هذه الشهرة وذلك النفوذ الذي اكتسبه من ثرائه 
الغيور على الإسلام» والحريص على مصالح المسلمين» وعرف عنه دفاعة 
عن الخلافةٍ العثانية» وشارك في تأسيس الرابطة الإسلامية بال هند سنة» 
7 م وأسهم في إنشاء جامعة عليكرة بالهند. سنة ١91١‏ م. كما اهتم 


.)755( انظر: إسلام بلا مذاهب‎ )١( 

(1) انظر: تاريخ الإسماعيلية 5 الدولة النزارية .)١١15(‏ 

(*) تاريخ الإساعيلية 5 .)١١7(‏ وانظر عن سيرته وبعض أعماله: تاريخ الدعوة الإساعيلية 
امتسكيفضة 0 

(5) ولد سنة /ا/141م» في كراتشي» كان يبتم بالألعاب الرياضية» وتولى الإمامة في سن مبكرة» 
واهتمت والدته به وجلبت له الأساتذة والمربين» لتعليمه اللغات الأجنبية» وزار الغرب سنة 
م وني سنة 1844م, زار زنجبار وعاد إلى أوربا فزار ألمانياء ومنح ألقابا من الإمبراطورء 
وزار فرنساء ثم زار القسطنطينية» ومنح لقب " قمر تركية" وفي سنة ١15١م‏ زار إيران» ومنح 
أعظم وسام فيها. وفي سنة 1451م مات في سويسرا. انظر: تاريخ الإساعيلية ؛ الدولة النزارية 
.)١11١-119(‏ الإمامة في الإسلام (5 7777-77). أعلام الإسماعيلية (404). وما بعدها. 


0-0 ال ككس 


بطائفته ونشر مذهبه'". أما حياته فقد عاش حياة طويلة مليئة بعناصر 
الإثارة”"» وكان سلوكه الشخصي مثاراً للجدل والحديث ". 

وأوصى بالإمامة من بعده لحفيده "كريم بن على بن محمد شاه 
الآغاخان الرابع" ووصلت الوصية له من لندن على متن طائرة خاصة» من 
عام ١451‏ مء ولا يزال حتى الآنء وقد كانت ولادته سنة 1975م في 
مدينة جنيف بسويسرا”"» تلقى الإمام تعليمه في إحدى الجامعات 
الأمريكية”؟. يقول عنه "عارف تامر": (كثير التنقل والأسفار» يوارس 
الرياضة الصعبة... أتنبأ له بمستقبل زاهر... وأعتقد أن الإساعيليين 
النزاريين سيصلون إلى الذروة في عهده؛ لأنه الإمام الوحيد الباقي» وأمل 
الشيحة الأسامة المزتقي)”, 

وبعد هذه الإطلالة المختصرة على نشأةٍ الإساعيلية إلى ظهور 
الإساعيلية الأغاخانية الباطنية» فإن الأغاخانية تمثل الفكر الإساعيلٍ 
الباطني وهذا ما سيظهر إن شاء الله تعالى من خلال المبحث الآتي. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك: طائفة الإساعيلية .)١١5(‏ وما بعدها. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
(08-0"). إسلام بلا مذاهب (11/8). 

(؟) انظر: إسلام بلا مذاهب (1817). 

(") انظر: طائفة الإسماعيلية .)١75(‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (10--7"09). 

(5) انظر: أعلام الإسماعيلية (475-570). 

(5) انظر: تاريخ الإسماعيلية ؛ الدولة النزارية .)١775-١75(‏ أعلام الإساعيلية (5 47 - 470). 
إسلام بلا مذاهب (118). الموسوعة الميسرة (59). 

() الإمامة في الإسلام (/711 -778). 
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لا 0 
المبحث الثالث: عقائد الأغاخانية 

إن من أشدٍ الطواتف غلواً وإلحاداً طائفة الإس|عيلية الباطنية» وقد 
يتوهم بعض الناس أنها بأفكارها الإلحادية ليس لها وجود الآن. غير أن هذا 
الوهم يتبدد أمام حقيقة الآراء والآفكار التي يرددها أئمة الإساعيلية 
المعاصرون وأتباعهم» ويدل على ذلك إقرارهم» وكثرة مؤلفاهم وتعدد 
أقوالهم؛ بل نهم يصرحون بالصلة التي تربطهم مع الإساعيلية القديمة, 
يقول "عارف تامر": (إن الإساعيلية الحديثة وفروعها مدينة للمبادئ 
الإساعيلية القديمة)'". ولهذا تجد إساعيلية العصر وكتابها يمتدحون 
الباطنية» ويدافعون عنهاء وعن نسب القداحية”'» وفي هذا دلالة واضحة 
على أنهم لا يفترون يرددون ذات الأفكار والعقائد التي نادى بها أسلافهم 
الأوائل» وهذه إشاراتٌ مختصرة عن عقيدة هذه الطائفة المعاصرة. 

أولا: عقيدتهم ني الخالق جل وعلا 

تقوم عقيدة الإساعيلية على نفي وجود الخالق جل وعلا””؛ لأن 
حقيقة معتقدهم القول بإلهين اثنين أحدهما أطلقوا عليه السابق» والآخر 
التالي'''» وهذه العقيدة هي عين عقيدة الآغاخانية» فهم تبع لأسلافهم 
فيهاء يقول الدكتور "مصطفى غالب": (وبواسطة الأصلين اللذين هما 
)١(‏ القرامطة .)١95(‏ 
(؟) انظر: تاريخ الإسماعيلية (/717). وما بعدها. الجزء الخاص بالدعوة والعقيدة. القرامطة (5 .)7١‏ 
() انظر: فضائح الباطنية (5 0-5 5). بيان مذهب الباطنية وبطلانه (1-4).وفيه: (وغرضهم نفي 


الصانع تعالى بوجه يدق على عوام الخلق). ص (1). 
(5) انظر عن هذه العقيدة عندهم كتاب: الذخيرة في الحقيقة .)7١(‏ وما بعدها. 


صم هسه 000 ) 
السابق والتالي» أو العقل والنفس» وجدت المخلوقات كلها العلوية 
الروحانية والسفلية الجسمانية)'". 

ويرى الإساعيلية أن العقل المبدع الأول فاض عن الإله» وعنه كانت 
النفس الكلية ''"» ويقولون عن العقل: (هو الاسم الأول الحق الذي أبدع 
الوتجكوة) ””. 

وهذا ما يذكره الآغاخانية في الوقت الحاضرء حيث يرون أن النفس 
الكلية وجدت بواسطة العقل الفعال”'. وأن العقل الأول هو علة 
الموجوداتء وهو الجوهر المحيط بالآشياء كلهاء وهو لا يحتاج إلى أحد» ولا 
يستمد من أحد”'» وهو أصل عالم العقول وعلة وجودها”'» فالعقل الأول 
الأول أو العقل الكلي عندهم, هو الخالق» وهو الذي يدبر أمر هذا العالم. 

وقد نتج عن هذه الأقوال قوهم بنفي الأسماء والصفات عن الإله جل 
وعلا '"» وقالوا: إن الله تعالى (لا يدخل تحت اسم ولا صفة... ولا يقال 


.)71/5( مفاتيح العلوم‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة الكافية )١١١(‏ وما بعدها. لمحمد بن سعد بن داؤد. تحقيق عارف تامر» ضمن 
حمس رسائل إساعيلية» دار الإنصاف للتأليف والطباعة والنشرء 171/0ه /1107م. دون 
ذكر لرقم الطبعة. 

() رسالة الأسابيع )١15(‏ للداعي قبس بن منصورء تحقيق عارف تامر» ضمن خمس رسائل إسماعيلية. 

(4) انظر مقدمة الطبعة الأولى من كتاب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (14). للدكتور مصطفى غالب. 

(5) انظر: مفاتيح المعرفة (71/5-51/5). 

() انظر: مفاتيح المعرفة (71/5). وانظر: ص (7585). 

(0) انظر عن آراء الإساعيلية قديا: الملل والنحل .)١97”/١(‏ وما جاء فيه: (فقالوا في الباري 
تعالى: إنا لا نقول هو موجود. ولا لا موجود. ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجزء وكذلك 


سس ميج 


عليه عضا ولا قادراه ولا عاناء ول عاقلة بول كامات ول تاماه ولا 
فاعلاً... ولا يقال له ذات؛ لأن كل ذات حاملة للصفات)”". 

ويقول الدكتور "مصطفى غالب": معلقا على قول "الحامدي": 
-(ليس للعقل في نيل أسمائه مجال) ''- (يشير إلى تنزيه الله تعالى عن التشبيه 
بكل ما هو صادر أو ناشئ عنه» فهو لا يُعرف» ولا يوصف ولا يسمىء إنه 
غيب الغيوب» ومبدع المبدعات» لا تدركه الأبصارء ولا يمكن أن ينسب 
إليه لا اسم ولا صفة» ولا وجود ولا عدم وجود ؛ لأنه فوق الكائنات 
والموجودات». وهو ليس بكائن ولا يكونء لأنه موجد الكينونة وفعلها 


ذاته)7 , 


في جميع الصفاتء فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي 
أطلقنا عليه» وذلك تشبيه). وعن آرائهم انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد (/1؟) وما بعدها. 
ونقل أقوال هم من مصادرهم. مذاهب الإسلاميين (455). ونقل كثيرا من أقوالهم في باب 
الإلحيات. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (84/- 40). 

)١(‏ كنز الولد (17). للحامديء تحقيق مصطفى غالبء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
49 م دون ذكر لرقم الطبعة. جلاء العقول وزبدة المحصولء لعلي بن الوليد» ضمن 
منتخبات إساعيلية (40). تحقيق الدكتور عادل العواء مطبعة الجامعة السورية» دمشق» 
اه / 8ه0وام. 

(0) كنز الولد .)١7(‏ 

(*) كنز الولد (117). هامش رقم (7). وانظر: ص (37). وتعليق الدكتور مصطفى غالب هامش 
رقم (7). وانظر: المرجع نفسه (7؟). هامش رقم (”7). وقارن ما جاء في كتاب: المجالس 
المؤيدية (154). والكتاب من تحقيقه. وانظر: تاريخ الدعوة الإساعيلية (55). كنز الولد .)١١(‏ 
هامش رقم (5). وانظر: مفاتيح المعرفة (10). ومقدمته لكتاب الينابيع (١؟).‏ 


غك 
يح 
حم 


سم 0 سس )ا 

ويقول الإسماعيلي الآخر "عارف تامر": (ليس له أسماء؛ لأن الأسماء 
من موجوداته» ولا صفات؛ لأن الصفات من آيسياته”"'» وأن حروف اللغة 
لا يمكن أن تؤدي إلى لفظ اسمه أو أن يطلق عليه شيء منها؛ لأن جميعها 
من مخترعاته وإن كافة الأسماء التي أبدعها جعلها أسماء لمبدعاته)”". 

وبعد أن قالوا بنفي الأسماء والصفات عن الإله جل وعلاء أثبتوها 
للعقل الفعال» يقول الدكتور "مصطفى غالب" عن الإساعيلية: (ألقوا 
على العقل الفعال الذي هو أول الموجودات تسعة وتسعين ين اسم) معروفة 
بأساء الله الحسنى؛ لأن المبدع بنظرهم لا اسم له...)”7©. 

ويظهر جلياً أن الآغاخانية» تقول بذات الآراء التي قال بها أسلافهم: 
وهي آراء باطلة. 

ومما يقال في الرد عليهم: إن الإقرار بوجوده تعالى أمر مستقر في 
النفوس البشرية» قال تعالى: ‏ وَإدْ َحَدَّ رَيْكَ من بَفَِ ادم من ظُهورهر دُرَيَتبُ 
وأتبدة ع الشبية الث ريخ اواك كهدا اك تؤؤاي انمز نا ساعن هذا 
عَنهِلِينَ * (الأعراف: 177). يقول "اب بن القيم' ' في بيان معنى هذه الآية: (كل 


)١(‏ يعبر بعض الفلاسفة ب "الليس" عن العدم» وال "أيس" أي الوجود. انظر: كتاب الكندي إلى 
المعتصم بالله .223١1-1٠١(‏ تحقيق د. أحمد فؤاد الأهواني» الطبعة الأولى /17”51ه/ /195م» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

(1) الإمامة في الإسلام (17). من الإساعيلية المعاصرة (85). 

(؟) مقدمته لكتاب: إثبات الإمامة .)١8(‏ أحمد بن إبراهيم النيسابوريء تحقيق الدكتور مصطفى 
غالبء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1995م» 15١5١ه.‏ وانظر: طائفة 
الإسماعيلية .)١8/8(‏ 


الآغاخانية عله 


إنسان جعله الله مقرا بربوبيته شاهدا على نفسه بأنه مخلوقء والله خالقه. 
وهذا أمر ضروري لبني آدم لا ينفك منه مخلوق» وهو ما جبلوا عليه» فهو 
علم ضروري م لا يمكن أحد جحده)”". 

وإذا تقرر هذا فإن القول بإِلهين للعالم قول باطل» وشرك بالله العظيم» 
كد تعالى: + لََدَ كَئَرٌ لين كَالُوَا رت لَه َاِتُ لدو قحا مِنْ 
ال ال 


[المائدة: 11/7 . 


[النحل: .195١‏ 
ثم إن صدور العالم عن فاعلين ممتنع شرعا وعقلا”"» وفطرة'”. قال 


آ ده 


56 : # مَا قد أنه ين ولو وما كات مَعَدُد مِن له إذا ده طُُ ِل يما حك ولبلا 
بَحَضْهُحْ عل بض سْبْحَنَ نو عَمَايصِفُورت )4 (المؤمنون: .)94١‏ وقال تعالى: # لَوْكَانَ 
فنهمًا اله إلا لَه لفسككا ا هبحن أله رِ باعش عم يَصِفُونَ )4 (الأنبياء: 77 . 


يقول شارح الطحاوية: (ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيها 


)١(‏ أحكام أهل الذمة (؟/ 267). وانظر: ما بعدها. تحقيق الدكتور صبحي الصالح, الطبعة الثانية» 
817 ام دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

(1) انظر ما ذكره شيخ الإسلام في: منهاج السنة /١(‏ 7794-77/8) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 

(") انظر: شرح العقيدة الطحاوية (71-577). لابن أب العزء تحقيق الدكتور عبد الله التركي» شعيب 
الأرنؤوطء الطبعة الثالثة عشرة» 9١54١ه‏ /1948١م,‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 


بيروته لبنان. 


00-0 الس لكك 


آة متعددة» بل لا يكون الإله إلا واحدأء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا 
الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» وأن فساد السموات والآرض يلزم من 
كون الآلهة فيها متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لما 
إلا بأن يكون الإله فيههما هو الله وحده لا غيره» فلو كان للعالم إلهان 
معبودان» لفسد نظامه كله» فإن قيامه إنم)ا هو بالعدل» وبه قامت السموات 
والأرضء وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك»؛ وأعدل العدل التوحيد)"". 

وأما نفي الأسماء والصفات عنه جل وعلا فا أبشع قول هؤلاء وما 
أفسده شرعا وعقلاء فإنهم جعلوا الجمادات أكثر كالا منه»ء تعالى الله 
وتقدس عن قوهم علواً كبيراً والآيات والأحاديث في إثبات الأساء 
والصفات أكثر من أن ينكرها جاحد. أو يعرض عن ثبوتها معاند» إلا من 
نبج ميج الملاحدة» أو استكان إلى تأويلات فاسدة. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف الصالح ومن تبعهم يقوم على إثبات ما 
أثبته الله تعالى لنفسه. وأثبته له رسوله َلِدْ ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن 
نفسه. ونفاه عنه رسوله يَلِدْه والأصل الذي يعتمدون عليه في عقيدتهم هذه 
إنا هو الكتاب والسنة الصحيحة؛ وكل ما فيههما حق. فاذا بعد الحق إلا 
الضلال. يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" عن سبيل المؤمنين: (فمن 
سبيلهم في الاعتقاد "الإيان بصفات الله تعالى وأسمائه" التي وصف بها 
نفسه» وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله» من غير زيادة 
عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لما ولا تفسير لماء ولا تأويل لما بها يخالف 


.)5١-5٠ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ال 10 


ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل أمروها 
كا جاءت» وردوا علمها إلى قائلها...)”2. 

ويقول عن من زاغ وحاد عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومنهم الفللاسفة» والقرامطة الباطنية ونحوهم: (إنهم يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند 
التحصيلء وإنا يرجع إلى وجود في الأذهان يمنع تحققه في الأعيان» فقولهم 
والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات)””". 

انيا: عقيدتهم في النبوة: 

يعتقد الإسماعيلية أن النبوةً مكتسبة» ومن ثم يستطيع من توفرت فيه 
بعض الشروط مع ترويض النفس ومجاهدتها أن يكون نبياً”". ولهذا أنكروا 
عقيدة ختم النبوة» واعتقدوا أن الإمامة تحل محلهاء وهي متممة واستمرار 
هاء يقول "الحامدي": (وأما محمد بن إساعيل فهو متمم شريعته وموفيها 
00 يه ,.)1١5-16(‏ ا ارق ال 0 00 

٠١م‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
(”) انظر عن موقفهم من النبوة على سبيل المثال: إثبات النبوات )١١١(‏ وما بعدها. الرسالة الجامعة 

(775) وما بعدها. أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيلء» تحقيق الدكتور مصطفى غالب» 

الطبعة الثانية» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. كنز الولد .)75١(‏ وما 

بعدها. فضائح الباطنية (557 - /51). بيان مذهب الباطنية وبطلانه (5). الإساعيلية تاريخ 


وعقائد )"70١(‏ وما بعدها. مذاهب الإسلاميين .)23١77(‏ وما بعدها. أصول الإساعيلية 
(26/5). وما بعدها. 


صصزم .0 هسه 000 )ا 
حقوقها وحدودهاء وهو السابع من الرسل)"". 

وهذه الآراء هي التي ينادي بها كتاب ودعاة الفكر الإساعيلٍ في 
الوقت الحاضرء سواء كان ذلك في مؤلفاتهم مباشرة» أو عن طريقٍ إخراج 
كتب أسلافهم وتحقيقها ونشرهاء والدفاع عنهاء فعن إحلالٍ الإمامة محل 
النبوة يقول الدكتور "'مصطفى غالب": (ولما كانت النبوة وقتية زائلة فقد 
شاءت إرادة المبدع أن تحل الإمامة محلها وتتممهاء وتكون خالدة منذ الأزل 
وإلى الأبد كدين وجدت للبشرية» وهي موجودة وستوجد دائاء مرآة 
صادقة لذات الله؛ لأن الصورة الإمامية هي مثال عن الصورة 
الأطيةي )0 


وعندهم إنا عظم فضل النبي وأهل بيته بعلي ذه فهو صاحب 
التأويل» ومبين الشرائع للمرسلين”". يقول الداعي القرمطي "عبدان"©: 
(وأما القائم سلام الله عليه» فهو صاحب التأويل الذي يجمع به جميع شرائع 


)١(‏ كنز الولد .)75١1١(‏ والكتاب من تحقيق الدكتور مصطفى غالب. وانظر: جامعة الجامعة (5؟) 
وما بعدها. لإخوان الصفاء من مقدمة المحقق عارف تامرء دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر» 
الطبعة الثانية» دون ذكر لتاريخهاء بيروت. لبنان. الذخيرة .)١١6(‏ 

(؟) مفاتيح المعرفة )١١5(‏ وانظر: .)١75-١571(‏ وانظر: مقدمته لكتاب المصابيح في إثبات الإمامة 
(5) للكرماني» تحقيق مصطفى غالب الطبعة الأولى» 5417 ١1ه-/‏ 945١م‏ دار المنتظر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

(") انظر: الرسالة المذهبية (47) ضمن خمس رسائل إسماعيلية» حققها الإسماعيلٍ عارف تامر. 

(5) يقول عارف تامر: كل ما نعرفه أن هذا الداعي انتسب للدعوة الإساعيلية على يد حمدان قرمط» 
وما نعرفه أنه تزوج ابنة حمدان» وأنه تثقف في مدرسة الدعوة بسلمية. انظر: مقدمته لكتاب 
شجرة اليقين (5). 


22ل وي 
النطقاء وأعمالهم وهو صاحب يوم الكشف) 2 

ويرى الإسماعيلية أن (من أتى بغير ولاية علي بن أبي طالب صلوات 
اللّه عليه أسقطت نبوته ووصايته وولايته وصالح عمله.» وم يقبل اللّه 


د 00 


وهذه الأقوال" ينقلها الإساعيلية المعاصرون عن أسلافهمء 
ويؤيدونهاء يقول "مصطفى غالب" في بيان مذهب الإساعيلية: (إن جميع 
الأنبياء لم يأخذوا التأييد» ولا اتصل بهم الوحي إلا عن طريق الحدود 
الروحانية» الغير متشخصة...)”. ويقول في بيان أن الأئمة يدركون علم 
الباطن بينا رسول الله كي لم يتجاوز مسألة التنزيل: (وكما أن الرسول خص 
بالتتزيل فكذلك الأئمة المتحدرين: بموجب النص من صلب عل بن أي 
طالب» فقد خصوا بالتأويل الباطن بأمر من الله...)20. 


أما أدوار النبوة: فيعتقد الآغاخانية المعاصرون ما يعتقده أسلافهم من 


/ ه١5057 شجرة اليقين (؟١) الداعي القرمطي عبدانء تحقيق عارف تامرء الطبعة الأولى»‎ )١( 
7م دار الآفاق الجديدة» بيروت. وانظر ما ذكره الشيرازي في كتاب: إثبات النبوات‎ 
.)١59- ١55( 

(؟) كنز الولد .)7١14(‏ والكتاب من تحقيق الإسماعيلٍ الدكتور مصطفى غالب. 

(3) يقول النيسابوري: (بأمير المؤمنين تتم أمور الأنبياء والأسس والأئمة» وتنتظم أمورهمء وتظهر 
تمام الحكمة في شرائعهم وموضوعاتهم وتأويلاتهم» وهو مثل الرأس وهم كالجسدء أو كالبدن» 
وأمير المؤمنين فيهم كالروح والجسد لا يتم إلا بالروح» وأمير المؤمنين مثل القلب وسائر من 
مضى كالأعضاء...). إثبات الإمامة (17/-65). 

(5) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (5 2). وانظر: تاريخ الدعوة الإساعيلية (؟05). 

(5) مفاتيح المعرفة .)5١15(‏ 


112 الك ككس 


آث النبوة فرت مك أدوان عظ هي أدوان: آدم ونوح» وإبراهيم» 
وموسىء» وعيسىء ومحمدء عليهم الصلاة والسلامء"' وبدأ الدور السابع 
بظهورٍ محمد بن إسماعيل”"» وهو الناطق الذي نسخ شريعة الإسلام؛ لأن 
كل ناطق يقوم بنسخ شريعة من سبقه» فهو ناسخ وفتح لعهد جديد» ورأي 
أغلب الإساعيلية إن لم يكن كلهم أن محمد بن إساعيل جاء بشريعة 
جديدة'"» يقول الإساعيلٍ الدكتور "مصطفى غالب": (ويعتبر الإمام 
محمد بن إسماعيل أول الأئمة المستورين» والناطق السابع ومتمم الدور؛ 
لأن إمامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الدعوة الإسماعيلية» فقام بنسخ 


)١(‏ إثبات النبوات .)١97(‏ وانظر: )١195-101(‏ لأبي يعقوب السجستاني» تحقيق عارف تامر» 
الطبعة الثانية» دون ذكر لتاريخهاء دار المشرق» بيروت»ء لبنان. رسالة الأصول والأحكام, لأبي 
المعالي حاتم بن عمران بن زهرة» ضمن خمس رسائل إساعيلية )2٠١6(‏ وما بعدها. تحفة 
المستجيبين ضمن حمس رسائل إساعيلية (؟6١)‏ وما بعدها. لأبي يعقوب السجستاني. مبتدأ 
العوالم ومبدأ دور الستر والتقية لحسن المعدل» ضمن أربع كتب حقانية .)١1(‏ وما بعدها. 
والرسالة من تحقيق الإساعيل المعاصر الدكتور مصطفى غالب. جلاء العقول .)١18(‏ وما 
بعدها. ضمن منتخبات إساعيلية. وانظر: شجرة اليقين .)١5-١١(‏ والكتاب من تحقيق 
عارف تامر. 

(؟) ولد سنة 177١هه‏ في المدينة النبوية» وانتقلت إليه الإمامة بعد وفاة أبيه سنة /5١1ه‏ واستتر عن 
الأنظار خوفا من الدولة العباسية» ى) تذكر المصادر الإساعيلية» ورحل إلى نهاوند» ومنها إلى 
"دوماند" وبنى مدينة "محمود آباد" ثم خرج من "دوماند" متخفيا إلى تدمر بسورياء سنة 
١ه‏ وكانت وفاته بها سنة 97١هء‏ وقد أقر الإسماعيليون بوقوع الاضطراب والأقوال 
المتناقضة في شخصية هذا الإمام. انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية )١١(‏ وما بعدها. وعن دور 
القائم عندهم انظر: الذخيرة (/91- .)٠١١‏ 

(؟) انظر: عبيد الله المهدي (787). حسن إبراهيم حسن, طه أحمد شرفء مطبعة النهضة المصرية» 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


الآغاخانية جججج || ١١١‏ 


الشريعة التي سبقته» وبذلك جمع ب بين النطق والإمامة, ورفع التكاليف 
الظاهرة للشريعة» ونادى بالتأويل» واهتم بالباطن)”". ويرى الإساعيلية 
أن من لم يؤمن بكل الآدوار التي مرت بها النبوة فهو كافر”) 

ختم النبوة: بناء على ما تقرر من عقيدة الإساعيلية في قولهم باستمرار 
النبوة» فإن لازم هذا القول إنكار عقيدة ختم النبوة بمحمد 5 بل صرح 
دعاة الإساعيلية بنبوة محمد بن إسماعيل» ونقل المعاصرون عنهم تلك 
العقيدة مؤيدين لها '". يقول "عارف تامر" بعد ذكر الآية الكريمة -: # يوم 
تلوى الس كَلَنَ انيل إلحكتب كما 2ن ا مدعنا ها 
فتعييت *# (الأنبياء: 4٠١5‏ - (ففى التأويل الإساعيل أن السماء هى 
الشريعة العاتدة للناطق وتأويل الآبة أنه عند ظهور القائم السابع المنتظر 
ستطوى جميع الشرائع وعددهم عدد السموات أي ست شرائع وهي لآدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام ىا يطوى السجل 
ويضيف إليهم الشريعة السابعة التي تلغي جميع ما قبلها وعندئذ يبدأ عهد 
جديد كما كان قبل بدء الخليقة الطبيعية أي عالم الدين)””. 

ويذكر "غولدتسيهر" مذهب الإساعيلية في النبوة فيقول: (إن الوحي 
الإلمي لا ينقطع ولا يتتهي في فترة زمنية معينة من فترات تاريخ الخليقة: 
)١(‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية (175). 
(؟) يقول الداعي الإسماعيلي عبدان (الكافر من أقر ببعض الأدوار ونطقائهاء ولم يقر ببعضهاء والمسلم 

من أقر بالأدوار الماضية واستعمل الشرائع الناسخة» ووقف على معرفتها). شجرة اليقين (17). 


(") انظر: أصول الإساعيلية (؟ / /41ه -091). الإسماعيلية المعاصرة (940 .)4١-‏ 
(5) جامعة الجامعة (/0). من مقدمته. 


0112 ا اكد 


وبهذا النظام الدوري المتكرر يلي المهدي الناطق السابع آنيا برسالة تُعد من 
حيث هي مظهر من المظاهر الدورية أكمل وأعظم ثما سبقهاء بل تفوق 
رسالات من سبقه حتى رسالة النبي محمد عليه السلام)"". 

والمقصود أغهم يرون أن الإمام أفضل من النبي وَل وتارة يقولون 
إندكّة وعلّ ذه في منزلة واحدة”" (فمن اعتقد في أحدهما أنه أفضل من 
الآخرء فقد غلا فيه وقصر في الثاني)'"» بل يرون أن النبوة والإمامة تجتمع 
في بعض أئمتهم'''» وقد ضربت صفحا عن أقوالهم في الوصي والوصاية؛ 
وهي كبقية عقائدهم كفر صراح؛ وشرك بواح '2. 

ومما يرد به عليهم: 

أن النبوة لا يمكن أن تكون كسبية» بل هي اصطفاء وتفضّل من الله 
تعالى» قال جل في علاه: + لَنَهيَضَطفى ين الَْلَهِكةٍ رسلا وم ألنّا رت 
لَه مسِي عبد # (الحج: 0075 . 


)١(‏ العقيدة والشريعة .)"١9(‏ وانظر: جلاء العقول وزبدة المحصول .)1717-١75(‏ ضمن 
منتخبات إس|عيلية. 

(؟) انظر على سبيل المثال: المجالس المؤيدية (؟01١).‏ للمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» تحقيق 
الدكتور مصطفى غالبء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

(*) مفاتيح المعرفة .)١11(‏ وقد نسب الدكتور الجوير هذا القول لمصطفى غالب كما في كتابه 
الإساعيلية المعاصرة (40). غير أن الصواب أنه من كلام الحسين بن علي بن الوليد» وهذا ما 
أشار إليه الدكتور مصطفى غالب. في كتابه مفاتيح المعرفة .)١11(‏ وإن كان إيراده له ودفاعه 
عنه يدل على اعتقاده له. 

(5) انظر: عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية (/51 75/5). 

(5) انظر عن ذلك بعض ما ذكره إحسان إِلهي ظهير في كتابه: الإساعيلية (9 4 "1- 770). 


لاا 0 


أما اعتقادهم أن الأولياء والأئمة أعظم قدراً من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهذا ضلال بِيّنء وقول منكرء فإنه لا يتصور الوصول إلى 
رتبة الولاية إلا باتباع الرسول ند فالولي مستفيد من النبي عليه السلام. 
وتابع له» فكلما قرب من النبي عليه السلام كان أفضلء وكلما بعد كان 
بالعكسء وهذا كان للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الفضل 
والآجر ما ليس لغيرهم» ومع عظم هؤلاء الأخيار» فلم يدع أحد منهم أنه 
تفيل ون الكني وعليي الام كنات سدع تذفن الول :ومين بعد 
البشر عنها وعن الأسباب الموصلة إليهاء فولاية أئمة الإساعيلية تعد 
ولاية موهومة لا حقيقة لما ولا وجود. ومن ثم فهي دعوة كاذبة كغيرها 
من أكاذيبهم وادعاءاتهم الزائفة» كيف لا ولديهم ما يناقض ولاية الله تعالىء 
وهم من فساد العقائد. وترك العبادات والإعراض عما جاءت به الرسل 
من الخير والصلاح» ما يندى له الجبين» ولهذا فولاية الباطنية ولاية 
شيطانية» لا صلة لها بالله ولا رسله أو كتبه”” . 

وأما زعمهم أن الإمام السابع ناسخ لكل الشرائع» وأنه نبي من 
الأنبياء» فيكفي في إبطال هذا الزعم قوله تعالى: +[ ما كنَ حَحَمَّدٌ بآ أَحَدِ ين 
َجَللكحُم ولك يَسُولٌ أله وَائََ لعن وَكانَ أَهيكُلَ شَىْءِ عَلِِمًا )4 (الأحزاب: .]5١‏ 
وقوله يلْ: (لا نبي بعدي) ”". 
)١(‏ انظر: أصول الإساعيلية (؟/ .)3075-551١‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب الأنبياء» باب مذكر عن بني إسرائيل» فتح الباري (5/ 590). 


حديث رقم (ههع5). ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفا مسلم بشرح 
النووي .١ /١7(‏ الطبعة الأولى» /ا5 ١ه/‏ 6469ام المطبعة المصرية بالأزهر. 


1 
حم 


ححطت- الآغاخانية 


الثا: عقيدتهم في الإمامة والآئمة 

إن الإمامةَ عند الإسماعيلية أصلٌ من أصولٍ الدين التي لا يتم إلا بهاء 
بل هي الدين”''» يقول "النيسابوري": (الإمامة هي قطب الدين» وأساسه. 
والتي يدور عليها جميع أمور الدين والدنياء وصلاح الآخرة والآولى 
وينتظم بها أمور العباد» وعمارة البلاد» وقبول الجزاء في دار المعاد» ومها 
يصل إلى معرفة التوحيد...) ”2. 

وهذا الرأي عن الإمامة وأهميتهاء وكونها أصل الدين وأساسه؛ هو ما 
يردده كتاب ودعاة الإساعيلية في الوقت الحاضرء يقول الدكتور "'مصطفى 
غالب": (وفني اعتقاد أهل الحق أن الولاية هى أفضل فرائض الدين...) ”". 

ويقول: (الإمامة أفضل دعائم الدين وأقواها ولا يستقيم الدين إلا 
بهاء والإمامة هى المحور الذي تدور عليه دائرة الفرائض فلا يصح 
وجودها إلا وو 0 ومن ثم (فلا دين لمن لا يعتقد بإمامة الأئمة 


)١(‏ انظر: تاج العقائد ومعدن الفوائد (61-55). نقلا من كتاب الإساعيلية تاريخ وعقائد 
(50). ولمزيد من أقوالههم عن الإمامة» انظر: فضائح الباطنية 51 -59). الإسماعيلية تأريخ 
وعقائد (/771). وما بعدها. أصول الإساعيلية (” / ١7‏ 5). وما بعدها. 

(؟) إثبات الإمامة (/71). 

(؟) مفاتيح المعرفة .)١189(‏ وانظر: .27١5(‏ 

(:) السهروردي (58). الدكتور مصطفى غالب» مؤمسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» 5057١ه/‏ 1987م دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: مفاتيح المعرفة (5 .)75١‏ وفيها: إن 
(علماء أهل الحق قد جعلوا الولاية المحور الأسامي الذي يدور عليه الدين كله. وقالوا بأن 
الولاية أفضل الفرائض الدينية وألزمها...). وانظر: مقدمته لكتاب الينابيع )١١(‏ وانظر: تاريخ 
الدعوة الإساعيلية .)5٠-79(‏ وفيه|: (ولا تزال الإمامة المحور الذي تدور عليه كل العقائد 


لا 0ك 
من أهل بيت الرسول ي) ”". 

ويقول الإساعيلٍ المعاصر "عارف تامر" وهو يتحدث عن موقف 
الإسماعيلية من الإمامة: ل (قد جعلوا ولاية الإمام أحد أركان الدين 
ودعائمه. بل هو الإيمان بعينه» ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين قالوا: إن 
الإمامة أفضل دعائم الدين وأقواها ولا يستقيم الدين إلا بهاء فالإمامة هي 
المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض فلا يصح وجودها إلا بوجوده. ثم 
إنهم يقولون بالنصء وأن الإمامة تستمر مدى الدهرء وأن الكون لا 
يستطيع البقاء لحظة دون إمام وأنه لو فقد الإمام ساعة واحدة لماد الكون 
الخلال..,)20, 

والامامة هيد الاساغيلية الأغاخائية تعفن المحور الذى كدور غليه 
عقائدهم'". ويرى "عارف تامر" أن الإمامة للفاطميين هي القاعدة 
الرئيسة للدولة والدين» ويقر بأن الفاطميين في حريتهم الفكرية الواسعة 
التى أخذوا فيها من الديانات والفلسفات القديمة- ويصبغونها بالصبغة 
الإسلامية ىا يزعم- كانت مقيدة بموضوع الإمامة» ويقول: فكافة 


الإسماعيلية وفلسفتها؛ لأن الإمامة ركن أسامي لجميع أركان الدين). 

)١(‏ إثبات الإمامة (8) أحمد بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق الدكتور مصطفى غالبء دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1997م 515١ه.‏ 

(؟) الإمامة في الإسلام (55 -51). وانظر: تاريخ الإساعيلية /١(‏ 720). وقارن با ذكره في 
كتابه: المعز لدين الله .)١17/(‏ 

(؟) إثبات الإمامة (8). من كلام مصطفى غالب. 


صم 02 مس ا 
الإمامة”"» بل إنهم (اتخذوا التعاليم الدينية ذريعة للوصول إلى غرضهم 
السيامي» فأدخلوا في الدين ما وصلت إليه الفلسفة الأفلاطونية الحديثة» 
وآراء الأقدمين» وكل هذا لإسباغ الفضائل على الآئمة من أهل البيت» فهم 
قد أعطوا الفكر حريته المقامة إلى أبعد الحدود. ولكنهم قيدوها بهذا 
الإمامة)0". 

ولهذا فإن الطائفة الآغاخانية لا زالت تولي هذه العقيدة اهتماماً كبيراً 
يقول الإساعيللى المعاصر "عارف تامر" عنها: (وتكاد تكون الفرقة 
الإمامية الشيعية الوحيدة بالإضافة إلى الزيدية التى ما فتئت محافظة على 
التعاليم الإمامية) ”". 

ويقول الدكتور "مصطفى غالب": (ولا تزال الإمامة حتى هذا 
مدماك أساسي ترتكز عليه جميع مداميك الدين وأمسه الظاهرة 
والباطنة)”'". ولذه الأهمية فقد غلوا في أئمتهم» وقالوا بألوهيتهم. 

وأقوالحم هذه في أن الإمامة أهم المطالب في الدين» وأشرف مسائله. 


.)5/-51/( انظر: العزيز بالله‎ )١( 

(؟) العزيز بالله (54). 

() الإمامة في الإسلام .)١50(‏ 

(5) من مقدمته لكتاب: دامغ الباطل وحتف المناضل .)١5 /١(‏ لداعيتهم المطلق علي بن الوليده 
تحقيق الدكتور مصطفى غالبء. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 0٠5١ه‏ / 1987م 


بيروته لبنان. 


ا 10 


كلام باطل ترده النصوص الشرعية» يقول شيخ الإسلام: (إن قول القائل: 
إن مسألة الإمامة أهم المطالب في الدين» وأشرف مسائل المسلمين» كذب 
بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهمء بل هذا كفرء فإن الإيان بالله ورسوله 
أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فالكافر 
لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله... ومن 
المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله يلهْ كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم 
أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال» ولا نقل هذا عن رسول اللهكة 
أحد من أهل العلم, لا نقلا خاصا ولا عاماء بل نحن نعلم بالاضطرار عن 
رسول الله كلك أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا 
مطلقاً ولا معيناء فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟)7". 

- ألوهية الأئمة: 

ذهبت الإساعيلية إلى القولٍ بألوهية الأئمة» وقالوا: إن الإمام ظاهره 
إمامة وباطنه غيبء لا يدرك» وهو آية الحدود السبعة» وهو البشرية 
والإنسية» والجنية والملكية» والظاهر والباطن”'"» ويرون أن الإمامً لا يخلو 
منه مكان» ولا يحوزه مكان؛ لأنه إلهي الذات سرمدي الحياة» لو لم يتأنس 
بالحدود والصفات لما كان للخلق إلى معرفته وصول”"». ولولاه لما كان 


)١(‏ منهاج السنة /١(‏ هلال /ا/1)ى 

(5) انظر: كنز الولد .)١95(‏ وما بعدها. 

(*) رسالة مطالع النجوم ضمن كتاب أربع رسائل إسماعيلية (77). عارف تامر. نقلا من أصول 
الإساعيلية (؟/ .)57١‏ 


وبصي 
للمعارف الإلهية ولا لصور الحياة الأبدية وجود'". 


ويرى الإساعيلية أن الإله يظهر في هذه الصورة التي هي الإمام؛ وبها 
ظهر لخلقه بخلقه. ولذا قالوا عن الإمام: (ظاهره إمامة» وباطنه غيب» لا 
يدرك)””»: وهذا ما ذهب إليه الآغاخانية» يقول الإساعيلٍ المعاصر 
الدكتور "مصطفى غالب" معلقاً على بعض الأبيات الشعرية”": (إن الإمام 
هو مشمول الله في الأرضء وقد احتجب تعالى فيه لتراه العيون)” ”. 
ويقولون: إن بعض أئمتهم قالوا: (ما قيل في الله فهو فينا)”". ويزعمون أن 
الخليفة عللّ بن أبي طالب ذه قال: نحن آيات الله الكبرى» وأساؤه 
الو 

كا يرون وجوب تعظيم الآئمة» وأن تعظيمهم من تعظيم الله تعالىى 


وأنه يجب السجود لهم وتقبيل الأرض بين أيديهم”". وأن يقف الإنسان 


.)١55( انظر: المجالس المؤيدية‎ )١( 

)١(‏ كنز الولد .)١945(‏ ويزعمون أن جعفر الصادق قال: (ظاهرنا إمامة» وباطننا غيب لا يدرك). 
كنز الولد(96١).‏ 

(*) انظر: كنز الولد .)١95(‏ 

(:) كنز الولد .)١97(‏ تعليق رقم .)١(‏ وانظر: ذات الصفحة» تعليق رقم (5» 5). 

(5) كنز الولد .2١115(‏ وانظر: ما بعدهاء فقد ذكر العديد من الأبيات التي تدل على عقيدتهم في أن 
الإله تجسد فيهم. 

(7) حمس رسائل إساعيلية الرسالة المذهبية للقاضي النعان .)27١(‏ تحقيق عارف تامرء دار 
الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر /1101ه/1907م. ويقولون: إنه فارج الكربء والعروة 
الوثقى. انظر: المجالس المؤيدية (7/5). 

(0) انظر عن هذا وأمثاله: الحمة في آداب اتباع الآئمة (5 .223١90-1١‏ وانظر: ما بعدها. تحقيق 


سس ميسج 


أمامهم معتدلا كقيامه في الصلاة» ويرمي ببصره إلى الأرضء وينظر إليه من 
تحت طرفه نظر من يرى أن نظره إليه عباده'"» وهذا (ينبغي لمن عرف 
الأئمة أن يخافهم ى) يخاف ربه. ويتقيهم كا يتقي الله)""... وهذا الكلام 
يحققه كتاب الإساعيلية ودعاتها في العصر الحاضر دون أن يذكروا كلمة 
واحدة في موقفهم منه. تما يدل على أن عقائدهم هي ذات عقائد أسلافهم 
الباطنية. 

وإذا كانت الآراء الإساعيلية القديمة والحديثة تقرر ألوهية الأئمة. 
فإن "الآغاخان" الثالث "محمد شاه" ادعى الألوهية» ورضي لأتباعه أن 
يعبدوه. كما ادعى أن الإلة متجسمٌ فيه شخصياء وأن آلافاً من البشر 
يعتقدون ذلكء ومما قال لزوجته الفرنسية "أندريه" وهو يقدمٌ نفسه لها: 
(ابنتي العزيزة: أنت لا تجهلين ولا ريب بأني أميرٌ شرقي كبير» واعتقد بأنك 
تجهلين بأن آلافاً وآلافاً من البشر يعتقدون بأن الله متجسمٌ فّ تقريباً. 

نعم إن هذا الأمر لا أهمية له هناء وأما في الهند وسوريا وإيران 
والباكستان» وبورماء وسيلان» وأفريقياء له أهمية كبرى» ونأمل أن نقوم 
سوية بزيارة قريبة لتلك البلاد لقضاء شهر العسل فيهاء وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك)0". 


الدكتور محمد كامل حسينء دار الفكر العربي» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
)١(‏ الهمة في آداب اتباع الأئمة .)١١١(‏ 
(؟) الهمة (7/8). 
(") تاريخ الدعوة الإسماعيلية (/79). 


صم 2 مس 000 ) 

ويقول الدكتور "محمد كامل حسين": في وصف "الآغاخان" 
الثالث: (حتى عجب الناس من تناقض شخصيته» فهو إمام لطائفة دينية 
يعتقد أتباعه عصمته» ورفعوه في التقديس إلى درجة الألوهية» ثم هو في 
الوقت نفسه لم يتحرج عن أن يأتٍ ما يتنافى مع كل دين من الأديان...)"". 

ويقول أنه وجه سؤالا إلى الآغاخان - بعد أن وعده بعدم الغضب 
منه - فقال له: (لقد أدهشتني بثقافتك وعقليتك» فكيف تسمح لأتباعك 
أنيدغر ك إلى ؟ 

فضحك طويلاً وعلت قهقهاته» ودمعت عيناه من كثرة الضحك ثم 
قال: هل تريد الإجابة عن هذا السؤال إن القوم في اند يعبدون البقرة» 
اليف هرا من البقرة!! 

فلم أحر جوابا بعد ذلك» وخرجت من عنده وأنا أفكر في هذا الرجل 
الذي اعتقد فيه أتباعه الألوهية» أو على الأقل إن نور الله حل به» وكان هو 
يعلم أنه ليس بإله ولم يمسسه نور الله...)”2. 

يقول الدكتور "مصطفى غالب" عن عقيدة الإساعيلية: (وهم 
يعتبرون الأئمة من البشر من حيث الظاهرء وأنهم خلقوا من التراب» 
ويتعرضون للأمراض والآفات والموت» مثل غيرهم من الناس» ولكن في 
التأويلات الباطنية يسبغون عليه "وجه الله" و "يد الله" و "جنب الله" وأنه 
هو الذي يحاسب البشر يوم القيامة» وهو الصراط المستقيم» والذكر 


.)١76( طائفة الإساعيلية‎ )١( 
.)١727/-1١575( طائفة الإساعيلية‎ )0( 


وا 00 
الحكيم. إلى غير ذلك من الصفات"". والمقصود أن الإساعيلية 
الأغاخانية يقولون بتأليه أئمتهم'' سواء بطريق مباشرء أم بطريق إخراج 
كتب أسلافهم'" والتعليق عليهاء با يدل على تأيبدهم لما ذكر فيهاء ولا تجد 
لهم كلمة في إنكار الإلحاد الذي امتلآت به تلك الكتبء وني هذا برهان 
قاطع على أن دعاتها وكتابها يذهبون إلى ذات الأفكار التي قال بها 
أسلافهم. 

والمقصود أنهم قدسوا الأئمة حتى أخرجوهم من مقام البشرية 
والعبودية لله تعالى» إلى مقام الألوهية» والتحكم بتدبير الكون””» وهذا 
الآمر بطلانه معلوم لكل عاقل» ناهيك عن الإنسان المسلم. 

يقول غولدتسهير: (وقد صبغت الإساعيلية الآراء الدينية في الإسلام 
بعناصر الغنوصية'' والأفلاطونية الحديثة» ما جعل تعاليم هذه الفرقة 


)١95؟( مفاتيح المعرفة‎ .)5٠( مقدمته لكتاب اليانبيع (15). وانظر: تاريخ الدعوة الإسم|عيلية‎ )١( 
.)١81/( طائفة الإساعيلية‎ .)32١( السهروردي‎ 

(9) انظر: طائفة الدروز تاريخها وعقائدها (65). الطبعة الثانية» دون ذكر لتاريخهاء دار المعارف» 
مصر. الشيع المهديء الدروز (777). 

(") انظر على سبيل المثال ما ذكره النيسابوري في كتابه: إثبات الإمامة (/97-1). والكتاب من 
تحقيق الدكتور مصطفى غالب. ضياء الحلوم ومصباح العلوم؛ علي بن حنظلة الوادعي» ضمن 
أربع كتب حقانية (44). وما بعدها. تحقيق الدكتور مصطفى غالبء الطبعة الثانية» /1 5 ١ه/‏ 
17ا١م,‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(:) انظر: مقدمة الدكتور مصطفى غالب لكتاب: الينابيع .)١5(‏ وانظر: المجالس المؤيدية (47» 
) إثبات الإمامة (7ه ».5 د يلاهة). 

(4) الغنوصية: الغنوصية: الغنوص كلمة يونانية معناها المعرفة» ومعناها الاصطلاحي هو: التوصل 


صرم ‏ هسه 000 ) 
ستارا لحفظ البقايا الدينية للوثنية القديمة. وبا إن الإساعيلية قد رفعت 
الأئمة العلويين إلى مستوى الألوهية» فقد كان من السهل عليهم أن يتخذوا 
منهم أقانيم يسبغون عليهم تصورات الوثنية القديمة عن الألوهية» وهي 
تصورات وعقائد ليس لا من الإسلام إلا الآلفاظ والاصطلاحات الدينية 
الإسلامية التي تستتر وراءها)"". 

- علم الآئمة للغيب 

يعتقد الإساعيلية أن الأئمة يعلمون الغيب ومما ذكره "الكرماني'”): 
(وله'" معجزة بل معجزات» وأخبار بالكائنات قبل كونها وإظهارا للعلوم 
امكو )0 

ويقول "المؤيد الشيرازي": إن الأئمة (يعلمون من أمر البدء والمعاد ما 
حجبه الله سبحانه عن كافة العباد. بموادهم الإهية وقواهم النفسانية» 
وبكونهم عقول هذا العالم... فلا يكاد يغيب عنهم غائبة نما يصلح شأن 


بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء أو هو: تذوق تلك المعارف تذوقًا مباشرًا بأن تلقى في 
النفس إلقاءء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية. انظر: نشأة الفكر الفلسفي 
(1/ 865 1). 

.)75/( العقيدة والشريعة في الإسلام‎ )١( 

(؟) أحمد حميد الدين الكرماني» نسبة إلى مدينة كرمان الفارسية» تلقى علومه في المدارس 
الإسماعيلية» له العديد من المؤلفات امتلآت بالفكر الباطني والإلحاد. هلك سنة ١١5ه.‏ انظر: 
مقدمة مصطفى غالب لكتابه: المصابيح في إثبات الإمامة .)١١-1١(‏ 

(") يقصد الحاكم بأمر الله. 

(4) المصابيح في إثبات الإمامة .)٠١5(‏ 


لاس ا 
العاذي) 0 

ويذكرون أن الخليفة الرابع 45 يقول: (أدركت علم ما كان وما 
سيكون إلى يوم القيامة)"". 

أما المعاصرون فقد قال "الآغاخان" الثالث: (إن عليا يا عزيزتي كان 
الشعر والحلم بعينيهماء عالما بالسر الذي يوضح وجود هذا العالم...)”". 

ويقول الدكتور "مصطفى غالب" عن "الآغاخان" الثالث: (لقد 
تعلم الإمام آغاخان واختبر الحياة فعلم باطنها وظاهرهاء وتوصل إلى 
معرفة ما تشكو منه البشرية)2". 

هذا بالإضافة إلى أن الدكتور "مصطفى غالب" يورد خطبة يقول عنها 
"خطبة البيان" منسوبة لعل بن أبي طالب ذيك وفيها مزاعم ينزه عنها 
الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب #ه. وفيها: (أنا سر الأسرار... أنا 
سبب الأسباب... أنا الأول والآخرء أنا الباطن والظاهر... أنا سريرة 
الخفيات... أنا كنز أسرار النبوة» أنا المطلع أخبار الأولين» أنا المخبر عن 
وقائع الآخرين... أنا كاشف الكرب...)20. 

وما يقال في رد زعمهم هذا: أن علم الغيب مما اختص الله تعالى به لا 
)١(‏ المجالس المؤيدية للشيرازي 4١1(‏ 5). والكتاب من تحقيق الإسماعيلي المعاصر الدكتور مصطفى غالب. 
(؟) مسائل في الحقائق وجواباتها ضمن أربعة كتب إسماعيلية (37”8) مجهولة المؤلف. تحقيق: شتر 

وطران» الطبعة الأولى» 7١٠٠م,‏ التكوين للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق. 

(؟) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (05”). 


(5) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (7/817). 
(0) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (950-8101). 


أ “؛ ٠‏ جحت الآغاخانية 


يشاركه فيه أحد لا نبي مرسلء ولا ملك مقربء وأعظم ما يرد به على هذا 
الزعمء ما جاء في كتاب الله جل وعلاء ومن ذلك قوله سبحانه: # قل لَايعَلمُ 
َف لسوت وَالارٍْ الب إَِاكمَُ )4 [النمل: 118 . 

وقوله تبارك وتعالى: + وَعِنْدَم مَمَاتِحُ ألْعَيِ لا يَعْلمَهَ] إلا هو وَيَمََدٌ ما فى ألْبرّ 
والخر وما متقظ عن ورقق] لا يشلنها التدتوى الك ا 1 
في كنب مين 4 [الأنعام: 04). 

وقال جل وعلا: + ل لَه أَوْلُ لكُمْ عِندى حَرَآنْ أله وَكة ألم الْعيَب لآ أَهولُ 
لك إن مكلك © [الأنعام: .16٠‏ 

يكفي ببذا إبطال لزعم الآغاخانية وأسلافهم أن الآئمة يعلمون 
الغيب» ولا ريب في كفر من زعم ذلك. 

- عصمة الأئمة ": 

يذهبٌ الإساعيلية إلى القولٍ بعصمة أئمتهم؛ وعدم جواز الاعتراض 
عليهم أو التشكيك في أفعالهم, يقول "النيسابوري" عن المستجيب للدعوة 
فيعتقد (إمامة إمام الزمان» وضرورة وجوده. ويعرف أنه رأس العالمء 
وخليفة الله في خلقه. وأنه لا يعترض على شيء من أوامره. ونواهيه. 
وأقواله» وأفعاله. كونه يتمتع بالعصمة التي وهبه إياها الله فامتاز بها عن 
بقية المخلوقات)”. بل الأمر عندهم أشد من ذلك فليس من حق أحد 
الاعتراض عليهم ولو رآهم بعينه يرتكبون الباطل ويقعون في الحرام» فإنه 


)١(‏ انظر ما ذكره الكرماني عن القول بعصمتهم: المصابيح في إثبات الإمامة(75). وما بعدها. 
(؟) إثبات الإمامة (81). 


اس لكمسيوج 


لا ينكر ذلك لا بقلبه» ولا بلسانه» ولا يخالجه شك في أنه حق 
وصواف!" !11 

وإذا كان هذا بعضاً مما جاء عن الإسماعيلية قديأًء فإن المعاصرين منهم 
لا يخرجون عن هذه الآراء والآفكار» يقول الدكتور "مصطفى غالب" عن 
حياة الإساعيلية في عهد "الآغاخان" الثاني: (والخلاصة نمضت 
الإسماعيلية بوضاً عاماً شاملاً وانتشروا في جنيع البلدان وازدهرت أعمالهم 
التجارية» وأصبحوا من أرقى الشعوب» كل هذا بفضل إخلاصهم 
وتفانيهم وطاعتهم العمياء لإمامهم المعصوم”" الذي يسهر دائياً على 
مصا حهم ويؤمن لهم السعادة والرخاء) ”". 

ويذكر أن من عقائد الإساعيلية: (القول بوصاية علي بن أبي طالب كه 
وولاية الأئمة المنصوص عليهم من ذريته وعصمتهم جميعاً)”')؛ لأن ذلك 
أصل من أصول ومرتكزات العقيدة الإسم|عيلية '©. 

ومما يقال في رد ضلالتهم هذه: إما أن يكون طريق علمكم بعصمته 


)١(‏ انظر: الهمة (171). والتعجب من عندي. وانظر: )١71(‏ وما بعدها. تحت عنوان: ذكر النهي 
عن إنكار أفعال الآئمة والأمر بتلقيها عنهم بالقبول !!!. 

)١(‏ انظر أيضا: تاريخ الإساعيلية .)77/١(‏ وانظر ما بعدها حيث ذكر العديد من الأقوال الواردة 
عن أئمة الإسماعيلية في الإمامة. والكتاب من تأليف الإساعيلي المعاصر عارف تامر. 

(”) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (71/7). 

(4) من مقدمته لكتاب الينابيع .)١٠١(‏ وانظر: .)١١1(‏ 

(4) من مقدمته لكتاب الينابيع .)١١(‏ وانظر: إثبات الإمامة (71) للنيسابوري. مفاتيح المعرفة 
(277). مقدمة كتاب: دامغ الباطل(5١).‏ للدكتور مصطفى غالب. 


12 اله ككس 


ضرورة العقل» أو نظره» أو عن طريق الخبر» ولا سبيل إلى دعوى الضرورة 
فإن الضروري ما يشترك في معرفته ذوو العقول السليمة» كقولنا الكل 
أعظم من الجزء» وأصل وجوب وجود الإمام لا يعرف ضرورة بل نازع 
فيه منازعونء وإن ادعيتم علم ذلك بالنظر فهذا إبطال لمذهبكمء وإن 
علمتم ذلك عن طريق إمامكم فلم صدقتموه قبل أن تعلموا عصمته بدليل 
آخر؟! وإذا كنتم لا تعرفون عصمته إلا من قوله. وقوله لا يكون حجة إلا 
إذا كان معصوماً فقد وقف كل واحد من الأمرين على الآخر» فلا يحصلان 
ولا واحد منهماء ومن ثم فلتنعجب من هذا التناقض البيّن وغفلة هؤلاء 
المغرورين عنه'". 

ويبّن شيخ الإسلام حال الإساعيلية» فيقول: (ومنتهى دعوتهم إلى 
رجال ملاحدة منافقين فساق» ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود 
والنصارىء, فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم. بل إلى 
سلطان كفور أو ظلومء وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة 
بالحواى )". 

رابعا: عقيدتهم في صحابة رسول الله كل: 

إن الإساعيلية يظهرون موقفهم من الصحابة 5ه بكثرة ما يرددون 
من أقوال عن الإمامة ولمن تكون بعد رسول الله يله '". وأنها لعلي ذه دون 


.)401" انظر: فضائح الباطنية (1/8-1/1). أصول الإسماعيلية (؟/‎ )١( 
.)98١ /( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
انظر: المصابيح في إثبات الإمامة (87). وما بعدها. والكتاب من تحقيق الإساعيلي الدكتور‎ )9( 


ا 01 0 


غيره''» وفي هذا دلالة واضحة على موقفهم من الصحابة عامة» والخلفاء 
الثلاثة خاصة» رضي الله عنهم جميعاء ويظهر موقف الآغاخانية من 
صحابة رسول الله يد من خلال الكتب التي يقومون بتحقيقها لدعاة 
الإساعيلية المتقدمين» وهم بهذا يتبنون الفكر الموجود في هذه الكتب» من 
خلال تحقيقهم لها ونشرها واعتبارها الممثلة الحقيقية للإساعيلية قديأ 
وحديثاً””"؛ ويضاف إلى ذلك الكتب التي يقومون بتأليفها ويتحدثون فيها 
عن أحقية علي ذه بالخلافة دون سواه» وأن ما وقع بين الصحابة 5ه كان 
مؤامرة» وأنهم كانوا يتسابقون إلى الحصول على الخلافة» ونحو ذلك”". 
وقد وجدت كلامهم في ما تحت يدي من كتبهم لا يظهر فيه السب أو اللعن 
مباشرة» ولكن يغلفون كيدهم ومكرهم وحقيقة عقيدتهم بطريقة ليست 
بخافية على من يدرك حقيقة مذهبهم. فهذا الدكتور "مصطفى غالب" بعد 
أن ذكر الخلفاء الثلاثة» وذكر قتل عثمان #5 قال: (وبذلك تم القضاء على 
المغتصبين وأعيد الحق إلى نصابه» والسيف إلى قرابه» فتسلم الإمام علي 
السلطين الرسية وروي 

وتما يقال في الرد عليهم: إن صحابة رسول الله وَل قد رضي الله عنهم. 
وشهد لهم بالفضل والخيرية أفضل رسل رب البرية» ومن أبى قبول ذلك 


مصطفى غالب. 
)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور مصطفى غالب لكتاب إثبات الإمامة (9- 017-11 18). 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: إثبات الإمامة (1/7- 87). من تحقيق الدكتور الإسماعيلٍ مصطفى غالب. 
(1) انظر: الإمامة في الإسلام (/5). وما بعدها. للإسماعيلي عارف تامر. 
(5) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (5/-87). 


صم 2 مس 000 ) 
فقد عارض وعاند ما جاءت به النصوص الشرعية» قال تعالى: # برآ ين 
َه وَرَسُولِو إل ادن عنهدت يِنَالْمفَرِكِنَ 4 (التوبة: .]١‏ 

وكا هو معلوم فإن الآغاخانية وأسلافهم يأبون ذلك» وكفى به إن 
قدي) وحديثاء أعداء للدين وأهله. فإن خير القرون وأعدل الناس 
وأفضلهم بعد الأنبياء عليهم السلام» هم صحابة رسول الله يل وأفضلهم 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثان» ثم علّء رضي الله عنهم وعن الصحابة 
أجمعين» والقدح في الخلفاء الثلاثة من قبل الباطنية قدح في الله تعالى وفي 

وهم يرون أن الإمامة إن| تكون في علي بن أبي طالب #5 وذريته؛ 
لأمهم -دون غيرهم- أصحاب الحق» يقول الدكتور "مصطفى غالب": 
(أبرز أوجه التلاقي عند الإساعيلية والشيعة» قضية الإمام» وضرورة 
الشرعي في الإمامة بعد رسول الله كيد وأن حفدة النبي أحق الناس بأن 
يعرفوا حقيقة رسالة جدهمء فهم وحدهم ورثة علم النبي» خصهم به 
ليكونوا حجة على المسلمين من بعده. وذلك كله بأمر من الله تعالى...)7". 


)١(‏ مقدمته لكتاب الينابيع (4). لأبي يعقوب السجستاني» الطبعة الأولى» 1955م, المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت» لبنان. وانظر: مفاتيح المعرفة .)١9١1(‏ وفيها: 
(تعتبر مرتبة الوصاية والإمامة المحور الأسامبي الذي تدور عليه كافة العقائد عند أهل الحق 
خاصة والشيعة بصورة عامة» ولكنهم لا يصرحون بهذا المعتقد علانية» بل يرمزون إليه متخذين 
من نظرية الظاهر والباطن ستارا لتحقيق ما يشيرون إليه). 


ال 0 


وهذا زعم باطل» وكل ما ذكروه من أدلة فهي إما موضوعة أو مطعون 
فيهاء وما صح منها وهو قليل» فهم يؤولونه تأويلا باطنياء يخرجون به عن 
الحق الذي تقتضيه تلك النصوص”".؛ بل إن الصحابة ده متفقون على 
تقديم أب بكر وعمر ظَيه بل تواتر عن علي ذه من وجوه كثيرة أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها وَل أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين '". 

خامساً: قولهم بالظاهر والباطن 

يقوم مذهب الإساعيلية على اعتقاد أن لكل ظاهر من النصوص 
الشرعية باطنا”"» وأن (الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب 
الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه» وصاحب الحقيقة هو الوصى 
عل بن أبي طالب ظكه)”". 

ويرون أن الرسول كَل هو الذي قسم الشريعة ظاهرياء ثم عهد 
بتقسيمها وتفصيلها باطنياً إلى صامت”*"» وهو عل بن أبي طالب ذَقْد وهم 
بهذا هدفون إلى تقديم علي ظيه. على رسول الله كل 

وعندهم أن للدين حدوداً ظاهرة بينة يعلمها أهل الشريعة» ولأحكامه 
وحدوده أسرار وبواطن لا يعرفها إلا الخواص منهم والراسخون في 
)١(‏ ولمزيد عن رد هذا الزعم انظر: أصول الإساعيلية (7/ )55١‏ وما بعدها. 
(1) انظر: منهاج السنة النبوية .)١6-١١ /١(‏ 
() انظر: المصابيح في إثبات الإمامة )5١(‏ وما بعدها. والكتاب من تحقيق الإساعيلي الدكتور 
(5) الافتخار .)1/١(‏ من الإسماعيلية (51/5). ظهير. 
(5) انظر: إثبات النبوات .)١947(‏ 


صم 2 مس 000 ) 
العله”". 

وقد اهتم الإساعيلية في الوقت الحاضر بهذا المبدأء وأقروا بأنه يجب 
الرجوع إلى التأويل الباطني يقول الدكتور "مصطفى غالب" عن طائفته 
الإساعيلية: (ونادوا بوجوب التأويل الباطن؛ لآنه من عند الله خص به 
عليا بن أبي طالب 5ه ىما خص الرسول يل بالتنزيل... وعمدوا إلى إحاطة 
علوم الباطن بالستر والكتمان» وحظروا إظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط. 
واعتبروا التأويل الباطن نظرية دينية فلسفية... وقالوا إن المخلوقات 
قسان: قسم ظاهر للعيان» وقسم باطن خفيء فالظاهر يدل على الباطن» 
وما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية» وما جاء في القرآن هي معاني 
يعرفها العامة» ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنا لا يعلمه 
إلا الآئمة وكبار حججهم ودعاتهم وحدهم)”". 

ويرون أن هذا المبدأ به قوام الدين» وأن الآلفاظ الظاهرة يستتر خلفها 
الكثير من الأمور المحجوبة» يقول "عارف تامر": (ومههما يكن من أمر فإن 
هنالك معاني مستترة تحت الألفاظ وأمور محتجبة وراء حجب كثيفة لا 


يجوز المرور بها مرور الكرام فهي قوام الدين وخلاصة عقيدة النجاة...)”". 


)١(‏ انظر: جامعة الجامعة (51). من مقدمة المحقق عارف تامر» وذكر أقوال سلفه في ذلك. 

)١(‏ تاريخ الدعوة الإساعيلية (57). وانظر: مقدمته لكتاب دامغ الباطل .)١11-١17(‏ وانظر: 
ظاهر الدين وباطنه .)١11/4(‏ وانظر: مقدمته لكتاب: إثبات الإمامة .)١/(‏ 

(") جامعة الجامعة (5) تحقيق عارف تامر» من تعليقاته. الطبعة الثانية» دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشرء دون ذكر لرقم الطبعة. يقول غولدتسهير: (إن غاية ما تذهب إليه الإسماعيلية هو هدم 
كل عقيدة واقعية محدودة» بل إنه في المراحل الإعدادية التي يقتضيها الاندماج في المذهب 


الا 0 

ومقصودهم من القول بهذه العقيدة هو إبطال الشرائع؛ بطريقة كلها 
خبث ودهاء. حقيقتها كفر وإلحاد. فهم عندما (عجزوا عن صرف الخلق 
عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بها إلى تخاريق زخرفوها واستفادوا 
ب انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معان الشرعء وبا 
زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة» وأنهم لو صرحوا 
بالنفي المحض والتكذيب المجرد لم يحظوا بموالاة الموالين» وكانوا أول 
المقصودين المقتولين)”". 

وما يقال في رد ضاالهم وكفرهم هذا: بم عرفتم ان المراد من هذه 
الألفاظ ما ذكرتم؟ فإن أخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل» وإن 
سمعتموه من لفظ الإمام المعصوم فلفظه ليس بأشد تصريحا من هذه 
الألفاظ التى أولتموها””". 

ويقال لهم: إن هذه العقيدة يلزم منها القدح ف كتاب الله تعالى» فهو 
غير بين والقدح في رسوله كَل فهو لم يبلغ كا أمرء يقول "الغزالي": (هذه 
البواطن و التأويلات التي ذكرتموها لو سامحناكم أنها صحيحة فما حكمها 
في الشرع؟ أيجب إخفاؤهاء أم يجب إفشاؤها؟ فإن قلتم: يجب إفشاؤها إلى 


الإساعيل ينبغي أن يفهم المريد القرآن والشريعة فهما مجازياء أي عليه أن ينبذ المعاني الظاهرة ولا 
يُعنى بها؛ لأنها ستار يحجب المعنى الروحي الصحيح). العقيدة والشريعة (0770). 

)١(‏ فضائح الباطنية (04). وانظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه (). وفيه: (ويقولون للشرائع 
باطن لا يعرفه إلا الإمام ومن ينوب منابه» وكذلك كل ما ورد في الحشر والنشر وغيرها فكلها 
أمثلة ورموز إلى بواطن...). 

(0) انظر عن ذلك: فضائح الباطنية (17-51). 


1 الك اكه 


كل أحد- قلنا فلم كتمها محمد كَلِةُ فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة 
الخلق حتى درج ذلك العصر ولم يكن لأحد من هذا الجنس خبر؟ و كيف 
استجاز كتمان دين الله» وقد قال تعالى: # وَإِدْ أَمْدٌ َه مبكيّ ألَذِنَ أوثُوأ الكتب 
لَيِنْنهُ لئاس ولآا مَكْتمُونه. )4ه (آل عمران: 21417. تنبيها على أن الدين لا يحل 
كتمانه» و إن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول: ما أوجب على الرسول كل 
إخفاؤه من سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه؟ والجناية في السر بالوإفشاء ممن 
اطلع عليه من أعظم الجنايات. فلولا أن صاحب الشرع عرف سرا عظيما و 
مصلحة كلية في إخفاء هذه الأسرار لما أخفاها ولما كرر هذه الظواهر على 
أسماع الخلق ولما تكررت في كلمات القرآن صفة الجنة و النار بألفاظ صريحة 
مع علمه بأن الناس يفهمون منه خلاف الباطن الذي هو حقء و يعتقدون 
هذه الظواهر التي لا حقيقة حقيقة لها. فإن نسبتموه إلى الجهل با فهمه الخلق منه 
فهو نسبة إلى الجهل , را ا الي تام 
ليس يفهمون من قوله: + وَظِلٍ مَدُوو (©) ومك تسكوب (0) وفكهز كير 4 
[الواقعة: 1١‏ -5"). إلا المفهوم منه في اللغة- فكذا سائر الألفاظ ثم مع 
علمه بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير و القسم, و لم يفش إليهم الباطن 
الذي ذكرتموه لعلمه بأنه سر الله المكتوم» فلم أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا 
الحجاب؟ وهل هذا إلا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع» وهدم 
لجميع ما أسسه؟ إن سم لكم جدلا أن ما ذكرتموه من الباطن حق عند الله 
- وهذا لا تحرج لهم عنه) "2. 


.)19-55( فضائح الباطنية‎ )١( 


"وس ااا اكت رن 
سادساً: قولهم بالتناسخ ": 
إن من العقائد التي يقول بها الإساعيلية عقيدة التناسخ» وقد أشار 
بعض الإساعيلية لهذا المعتقد عند ذكرهم حال المخالفين والمعاندين 

ومآلهه"”". 

3 1 3 5-5 5 ا .4 0 ا 5 و 
والغريب أن بعض الباحثين يزعم أنهم لا يقولون بالتناسخ” ". بين) 
يقر بهذه العقيدة كتاب الإساعيلية المعاصرون فيذكر الدكتور "مصطفى 
غالب" أن المسخ يكون لمن خرج عن دعوة الإمام» فيقول: (أما المسخ 
فيعني انتقال روح الإنسان بعد الموت إلى حيوان أو نبات أو معدن من 

المعادن بحسب اكتساب تلك الروح عندما كانت في عالم الكون والفساد» 

وهذا يعني بالنسبة لأهل الحق الخروج عن الدعوة إن كان من أبنائها 

وخالف تعاليم الإمام وحدوده الذين ينوبون عنه ف جزائر الأرض 

المعروفة لدى أهل الحق)”". 

ويمكن القول إن نظرية الدورات المتعاقبة لهذا العالم» يؤخذ منه قولهم 

)١(‏ التناسخ هو: (تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر) التعريفات (91) الجرجانيء تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» /401 ١ه‏ //19/1م. 

(1) انظر: الذخيرة في الحقيقة .)١17(‏ وانظر: ما بعدها. تحقيق محمد حسن الأعظمي. دار الثقافة» 
بيروت» لبنان» 51/١‏ م. دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: رسالة ضياء الحلوم ومصباح العلوم 
229٠١‏ وما بعدها. وقد اشار الغزالي إلى أنهم يقولون بتناسخ الأرواح. انظر: فضائح الباطنية 
(0٠ه-اه).‏ 

(9) مثل الدكتور محمد كامل حسينء انظر: طائفة الإساعيلية .)١7١(‏ والدكتور عبد الرحمن 


بدويء انظر: مذاهب الإسلاميين .)1١51(‏ 
(5) مفاتيح المعرفة (579). 


.بلح الآغاخانية 


بالتناسخ؛ لأنهم يرون أن الآئمة يظهرون في كل دور بنفس ظهورهم في 
الدور السابق» والمعنى أنه تفنى أجسادهم وتبقى أرواحهم تنتقل بين 
الأجساد. وهذا ما ذكره الآغاخان الثالث حيث يقول: إن دور الأنبياء 
والآئمة الوحيد في هذه الدنيا هو إرشاد المخلوقات إلى دار السلام» وهؤلاء 
مقربون من السماءء وأن حياتهم كحياة غيرهم من البشر زائلة ولكنهم 
يظهرون تارة هنا وتارة هناك ويدعي أنه واحد منهو"". 

ومما يدل على قوم بهذه العقيدة رسالة لأحد دعاتهم نشرت حديثاً 
وملخصها: أن أرواح المؤمنين عندما تفارق الأجساد تمتزج بالهيكل 
النوراني» ثم تعود إلى الأرض في أجساد أخرى حسب الدورات التي 
يذكرونها وكل على الحال الذي يناسبه. أما المعاندون فإنهم يصيرون إلى 
العذاب وسوء العقاب في دركات سبع”'" وكل درك فيه سبعين قميصاً 
وأول هذه الدركات درك الرجس وهي قمص البشرء وآخرها درك الركس 
وهو ظهوره في المعدن والحجر'”". 

ويقول الدكتور "مصطفى غالب": عن وفاة "الحاكم بأمر الله" 
(ونحن نؤكد لمم أنها نوع من الغيبة الجسدية» أما الروح الطاهرة فقد 


.)709( تاريخ الدعوة الإساعيلية‎ )١( 

(0) والثانية: قمص الوكس وهم القرود والدب ونحو ذلكء والثالثة: قمص العكس: وهم سباع البر 
والبحر كالأسود والذئاب ونحوها. والرابعة: قمص الحرس: وهم هوام البر والبحر كالأفاعي 
والعقاربء والخامسة: قمص النجسء وهم: طير البر والبحر» والسادسة: قمص النكسء وهم: 
النبات القاتل للحيوان. انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي .)١١9-١١5(‏ 

() انظر: التركات الباطنية في العالم الإسلامي .)١١16-١17(‏ وقد نقل نصوصا من هذه الرسالة. 


ا 01 0 


ع 


سارت في عقبه وستظل تنتقل من واحد إلى آخر حتى نهاية الوجود لأنهم 
علته)0" , 

ويؤكد الدكتور "محمد الجوير" قوم بتلك العقيدة من خلال جولاته 
في بعض المناطق التي يسكنها الإسماعيلية فقد التقى ببعض من كان يتتسب 
هذه الطائفة فأكدوا له أن هذه العقيدة لا زالت راسخة في عقول 
الإساعيلية» حتى إن أحدهم إذا شاهد حيواناً قال: هذا فلان ابن فلان !! 
وذلك لانتقال روحه فيه وتميزه بالشر» وكذا العكس”". 

ومما يقال في الرد على هذه الضلالة: أن الفكرة في أصلها مأخوذة عن 
الديانات الوثنية والوضعية» والآراء الفلسفية» وهي فكرة باطلة ينقضها ما 
تقرره النصوص الشرعية» من البعثء. والحساب والجزاءء والجنة والنار» 
ولهذا لا تجد طائفة قالت بهذه العقيدة إلا أنكرت اليوم الآخرء وأولت 
النصوص الواردة فيه تأويلا باطلا. 

سابعاً: قوهم بالتقية: 

إن الإساعيلية بطوائفها المختلفة تقول بمبدأ التقية فيظهرون 
إسلامهم. ويبطنون إلحادهم. تحقيقا للمطلوب. ووصولا للغاية» ويذكر 
الإسماعيلي المعاصر الدكتور "مصطفى غالب" أخذ الإساعيلية مهذا المبداً 
فيقول: (من الثابت علمياً وتاريخيا بأن نظام التقية الذي يقضي بالمحافظة 
على أسراو الدين العرفانية شىء معروف لدى الشيعة عامة» والإساعيلية 


.)٠١ 5( الحركات الباطنية في الإسلام (07؟). مصطفى غالب. من كتاب الإسماعيلية المعاصرة‎ )١( 
.)١٠١ 5( (؟) انظر: الإسماعيلية المعاصرة‎ 


12 اه كد 


بصورة خاصة)”". 

ويقول: (وللشيعة أقوال عديدة أخذوها عن الأئمة وأولي الأمر حول 
نظام التقية»ء وضرورة المحافظة على 0 الربوبية وعدم إفشائه» وتنوه 
بالحرص الشديدٍ على عدم هتك أستار الألوهية التي يجب أن تظل مخفية 
عن غير أهلهاء وتبقى مودعة عند أهلها. 

وما يروى عن الأئمة من آل البيت قوهم: إن أمرنا صعب مستصعب» 
لا يحتمله إلا ملك مقربء أو نبي مرسلء أو مؤمن امتحن الله قلبه 
للإيمان)2". 

وتصور هذا المبدأ ى) يذكره أصحابه كاف في بيان بطلانه» وبطلان 
عقائدهم كلهاء فهو إظهار للإسلام» وإبطان للكفر. 

امناً: موقفهم من المعاد وأمور الغيب 

اتفقوا جميعاً على إنكار القيامة» وأولوها وقالوا إنها رمرٌ إلى خروج 
الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشريعة» المغيّر للأمر» وأما 
المعادٌ فأنكروا ما جاء به الأنبياء عليهم السلام» فأنكروا الحشر والنشر 
للأجساد وقالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله» فالإنسان متركب من 
العالم الروحاني والجسانيء أما الجساني منه» وهو جسده.ء فمتركب من 
الأخلاط الأربعة: الصفراء والسوداء والبلغم والدم» فينحل الجسد ويعود 
كل خلط إلى الطبيعة العالية؛ أما الصفراء فتصير ناراء وتصير السوداء تراباًء 


)١١( دامغ الباطل وحتف المناضل‎ )١( 
.)١7( وانظر:‎ .)١١( المرجع نفسه من مقدمة المحقق‎ )1( 


الآغاخانية حتت || ١ه‏ 


ويصير الدم هواء» ويصير البلغم ماع» وذلك هو معاد الجسمء وأما 
الروحاني» وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فإنها إذا صفيت 
التي تتلقى من الأئمةٍ الهداة» اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني 
الذي منه انفصاها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلى. 

وأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها 
من الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر في النار على معنى أنها تبقى في 
العالم اجساني تتناسخها الأبدان» فلا تزال تتعرض فيها للآلم والأسقام فلا 
تفارق عدا إلا ووعاقاها 2 3 

والإساعيلية المتقدمون يقولون ببذه الآراء والأفكار”"» فمنهم من 
يرى أن الثواب هو ما يحصل للنفوس من الفوائد العلمية في الدعوة 
التأويلية» وأما العقاب فهو ما يدخل على النفوس المخالفة للحق من 
الشكوك والشبهات؛ وما يحل بها من الألم عند سلوك غير الصواب”", 
ومنهم من قال: إن الثواب ليس حسيا إنها هو العلم فقط”» ومنهم من 
ومعصيته وعدم معر فته؟؛ لآنه ١‏ يبعث الأنبياء إلا لكئى يبشروا الخلق. 


5 


)١(‏ انظر: فضائح الباطنية (59 - .)0١‏ الإسماعيلية تاريخ وعقائد (5757-419) وعن القيامة 
40 5). وعن الثواب والعقاب والجنة والنار (557). وما بعدها. 

(1) انظر: فضائح الباطنية (59 .)0١-‏ 

( انظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد (5 504- 500). 

(5) انظر: المرجع نفسه (555). 


10 اله كد 


وهدوهم إلى قائم القيامة '". 

وهذه الآراء يقول بها الْمُحَدَئُون شأنهم شأن أسلافهم» يقول الدكتور 
"مصطفى غالب": (إن الإنسان بعد موته يستحيل عنصره الترابي جسمه 
إلى ما يجانسه من الترابء وينتقل عنصره الروحي "الروح" إلى الملأ الأعلى» 
فإن كان الإنسان في حياته مؤمناً بالإمام فهي تحشر ني زمرة الصالحين 
وتصبح ملكا مدبراء وإن كان شريراً عاصياً لإمامه حشرت مع الأبالسة 
والشياطين وهم أعداء الإمام)”". كما تابع الإساعيلية المعاصرون أسلافهم 
في تأويل هذه العقائد» والسخرية والاستهزاء بهاء فقالوا: (إن القول 
بالبعث مهزأة... وان المؤمن الحقيقي هو من يؤول الوحي الإلمي على 
طريقتهم» وأما من يتبع الشرائع المنزلة وأحكامها على ظواهرها فليس هو 
إلا كافرا)”". 

وتبعاً لهذا فقد أنكر الإسماعيليةٌ الثواب والعقاب, وبناء عليه فلا جنة 
ولا ناره وقد صرح "الآغاخان" الثالث بذلك فقال: (إن الروح والمادة 
تنعاونان دائ) مع النفس ولا يمكن لهذين المبدأين اللذين يؤلفانب) أن يصلا 
بها على ما يسميه ش ركاؤنا في الاعتقاد "الطبقة الجاهلة منهم" الجنة والتي 
هي في الحقيقة وفي "رأي العقلاء المدركين" حالة النفس البالغة كيال المعرفة 
الحقيقية) 2. 
)١(‏ انظر: المرجع نفسه (557). 
)١(‏ من مقدمته لكتاب الينابيع .)١5(‏ 


() تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام نقلاً من: الإساعيلية المعاصرة .)٠١١(‏ 
(4) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (704). التأكد من الإسماعيلية المعاصرة .)٠١7(‏ 


ماس م 

وتما يذكر هنا أن كتاب الإساعيلية ودعاتها في العصر الحاضر تبع 
للمتقدمين منهم» فهم إما أن يصرحوا مبذه المعتقدات» وإما أن يسكتوا على 
كلام المتقدمين بعد إخراجه وتحقيقه» والزعم أنه يمثل الحق الذي تقتضيه 
النصوص الشرعية. 

ومما يقال في رد هذا الكفر والضلال: إن المتتبع للآيات الكريمة يجدها 
كثيرا ما تقرن بين الإيان بالله تعالى» والإيان باليوم الآخرء وما ذلك إلا 
لأهحميته» وعظم شأنه. ولأجل ذلك جاءت الآيات الكريمة متنوعة في 
طريق الإخبار بوقوع المعاد. 

والإيهان باليوم الآخر ركن من أركان الإييان» فمن جحده أو كذب 


به» فهو كافر. 


صم 2 مس 000 ) 

المبحث الرابع: موقف الآغاخانية من الشريعة الإسلامية 

إن المتتبع لأفكار الإساعيلية الآغاخانية يجد أنها تنتهجح نبج أسلافها 
من الإسماعيلية الباطنية» وهذه إطلالةٌ مختصرةٌ على موقفهم من الشريعة 

- زعمهم نسخ الشريعة الإسلامية 

تقوم العقيدة الإس|عيلية على القول إن الشريعة الإسلامية منسوخة» 
تف 5 : 2 اء 3 
وهذا أمرٌ أقر به المتقدمون والمتأخرون منهم. يقول "السجستاني"”": (فإذا 
بلغ الأمر إلى الغاية التي لا يحتاج الإمام فيها إلى الكتمان والتواري وأخضع 
الخلق كلهم وصاروا تحت أمره ونبيه من غير أن يكون له منازع ينازعه في 
الإمامة والخلافة يجب رفع هذه الشريعة...)'2. ويقول: (فإذا ظهر القائم 
سلام اللّه عليه» وانقاد الخلق له وقهرهم بالقوة الممنونة عليه» فقد انقطع 
طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى أنفسهم وادعوا ما ليس من شأنهم» 
إذ الرئاسة إن| تكون لمن قدرها الله له» وهو القائم سلام الله على ذكره. 
ويجب أيضا رفع هذه الشرضعة) 7 

ويقول الإساعيلٍ "عارف تامر" بعد ذكر الآية الكريمة: -ج يَوْم نطوى 
)١(‏ أبو يعقوب إسحاق السجستاني» نسبة إلى سجستان» مقاطعة جنوب خراسان» فيلسوف 

إسماعيل» ظهر أثره الفكري في تلميذه أحمد حميد الكرماني» من مؤلفاته: تأويل الشرائع» 

الافتخار» كشف المحجوب» الينابيع. انظر: مقدمة عارف تامر لكتاب: إثبات النبوات (د -دح). 
() إثبات النبوات(78١).‏ 
[9ة إثبات النبوات )2/94 .)١‏ والكتاب من تحقيق الإسماعيلٍ المعاصر» عارف تامر. 


الآغاخانية كه 


3 


قتعِإيت> 4 (الأنبياء: -21١‏ (ففي التأويل الإساعيلي أن السماء هي 
الشريعة العاتدة للناطق وتأويل الآبة أنه عند ظهور القائم السابع المنتظر 
ستطوى جميع الشرائع وعددهم عدد السموات أي ست شرائع وهي لآدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام ىا يطوى السجل 
ويضيف إليهم الشريعة السابعة التي تلغي جميع ما قبلها وعندئذ يبدأ عهد 
جديد كما كان قبل بدء الخليقة الطبيعية أي عالم الدين)"". 


وهذا المبدأ عندهم مرتبط بمسألة عدم ختم النبوة بنبينا محمد كل 
وسبقت إشارات مختصرة في الرد عليهم. حين الحديث عن موقفهم من 
النبوة. 

إن المتأمل في عقاتد الآغاخانية لن يجد غرابة في موقفهم من أحكام 
الشريعة الإسلامية» ولا جرأتهم على التحلل مما تقتضيه النصوص 
الشرعية؛ لأن ما يبتى على الفاسد فهو فاسد» وهذا زعموا أن النصوص 
الشرعية لها ظاهرٌ وباطن» وأن ظاهرها غير مقصودء وأرادوا بذلك تعطيل 
الشريعة» والانفلات من التكاليف الشرعية» بتأويلات باطنية هدفها 
الانسلاخ من الدين» ولا أدل على ذلك من أنهم لم يدعو صغيرة ولا كبيرة 
ما جاءت به النصوص إلا وجعلوا ها تأويلاً باطني» وربطوا ذلك بعقيدتهم 
الإلحادية في الآئمة والحجج ىا يزعمون. فاسم الله تعالى في التأويل ولي 


)١(‏ جامعة الجامعة (مهة). من مقدمته. 
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الزمان الذي يعرّف الناس ربهم حق معرفته بها يدلهم عليه' '» وجعلوا 
لأركان الإسلام معان تخرج بها عن المعاني المعلومة منها'“ فالصلوات 
عندهم لما معان تفسر به'"» ومنها الدخول في دعوة الحق'”'» ومن 
تأويلاتهم في الزكاة أن مثلها مثل الأسس والحجج الذين يطهرون الناس 
ويصلحون أحوالهمء وينقلونهم في درجات الفضل با توجبه أعالهم. 
فقولهم لا صلاة إلا بزكاة» أي لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم 
أوصياء النبيين» والحجج الذين هم أوصياء الآئمة"". والصيام هو الصوم 
الباطن» وهو الكتمان فمن أخذ عليه عهد أولياء الله وفوتح بالبيان فعليه أن 
يكتم ما سمعه منه ولا يفاتح أحدا به حتى يؤذن له في ذلك ومثله ما دام 
كذلك مثل الصائم ”“» والفطر تأويله إطلاق ذلك الأمر المكتوم لمن أذن له 
فيه "'» وصوم متعة الحجح صيام ثلاثة أيام» الستر على إمامه. وحجته. 
وداعيه» وصيام السبعة الأيام» كتمانه على السبعة الآئمة الذين يتعاقبون 
الإمامة””» والاعتكاف. ملازمة الدعاة والمواظبة على حضور مجالسهم' '. 


)١(‏ انظر: تأويل الدعائم (؟/57). 

(0) انظر: تأويل الدعائم .)”١/١(‏ وما بعدها. للقاضي المغربي» تحقيق الدكتور مصطفى غالب» 
الطبعة الأولى» 4177 ١1ه-/7١٠٠م,‏ مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت. لبنان. 

(*) انظر: الرسالة المذهبة ضمن حمس رسائل إسماعيلية (77). وما بعدها. 

(5) انظر: تأويل الدعائم (؟/ .)5١‏ 

(5) انظر: تأويل الدعائم (؟/57). 

(5) انظر: تأويل الدعائم .)1١9/5(‏ 

0 انظر: تأويل الدعائم (؟/ 171). 

«6) انظر: تأويل الدعائم (؟/ .)١54‏ 


وت ا تت 


والقرآن تأويله صاحب الزمان”''» والحج إتيان إمام الزمان من كان من نبي 
أو إمام'"» والعمرة إتيان الحجة ولي عهده الذي يقيمه في حياته ويصير 
إماما من بعده.”'؟ والإحرام إيجاب طلب معرفة الإمام والحجة'”". إلى غير 
ذلك من التأويلات الباطلة» التي تنقضها النصوص الشرعية» وتردها 
العقول السليمة» وتأباها الفطر السوية. 

وقد سبقت الإشارة في بطلان قوهم بالظاهر والباطنء ثم إن القول 
بهذه العقيدة (يخرج الشريعة عن مقاصدها ويجعلها معطلة» ويصبح كل ما 
هناك مجموعة من الرموز التي تطلب من آتباعها طهارة الباطن» وتزكية 
النفوسء ولا يوجد أي معيار نرجع إليه لقياس صحة هذه التأويلات» 
فطالما الأمر منسوب لأحد الأئمة» فا على الأتباع إلا السمع 
والطاعة...)20. 

والمتتبع لأحوال الآغاخانية في هذا العصر يجد أنهم يحرصون كثيراً على 
مخالفة المسلمين في أداء بعض الشعائر الدينية - لا يعزب عن البال أخذهم 
بمبدأ التقية- وقد ذكر الدكتور "محمد الجوير" بعض تلك المخالفات من 


.)١59 انظر: تأويل الدعائم (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تأويل الدعائم /١(‏ 700). 

(") انظر: تأويل الدعائم (؟/ .)١91‏ 

(4) انظر: تأويل الدعائم (؟/ 180). 

(5) انظر: تأويل الدعائم (7/ .)١59‏ 

() ظاهر الدين وباطنه .)١147(‏ محمود المراكبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة» 1997١م.‏ 
وانظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد (059). 


لم( مس 000 ) 
خلال مشاهداته لهم في بعض الأماكن التي يقطنونها: 

-١‏ لايوافقون جماعة المسلمين في يوم عرفة بل يخالفونهم بيوم. 

5- يزعمون أن من حج ولم يكن برفقة أحد دعاتهم أو من ينيبه فحجه 
باطل. 


"- أن شهر رمضان ثلاثون يوما دون نقص. 


5 يؤدود صلاة اا جمعة أربع ركعات بغير خطبة. زعما منهم أن 
صلاة الجمعة لا تصى ركعتين إلا خلف إمام عادل» وهذا الإمام غير 
موجودء بل هو منتظر. 

6 مجمعولن بين صلاة الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» دوما 
ويؤدونما مثنى مثنى» وعدد ركعات الصلاة ليس لها حصر. 

-1١‏ لا يؤدون صلاة الجاعة إلا في حالة وجود شخص حصل على 
لديهم مبيئته المميزة المتمثلة بوجود خاتم أسود على الخنصر الآيمن في اليد 
اليمنى» وذو ذقن ميزء وفي حالة عدم وجوده. فكل واحد يؤدي صلاته 

: 00 
بمفرده : 
- دعوتهم إلى وحدة الأديان: 
إن من المبادئ الظاهرة لدى الأغاخانية الدعوة إلى وحدة الأديان» وقد 


.)١١1-1١١1١( انظر: الإساعيلية المعاصرة‎ )١( 


٠١ ١ | الآغاخانية حتت‎ 


ظهر ذلك عن طريق إمامهم مباشرة» الذي يعمل للإنسانية جمعاء' '» فتجد 
"الآغاخان" الثالث يدعو ويبتهل - كا يقول عن نفسه - (أن تكون اللجنة 
من نصيب المؤمنين بالله إيانا حقيقيا صادقاء سواء كانوا مسيحيين» أو 
يهوداء أو بوذيين» أو براهمانيين» والذين يعملون الخير ويبتعدون عن الشرء 
وأن تشملهم الرحمة والمغفرة والسلام) ”". 

ويزداد ذلك وضوحاً بتتبع بعض خطابات "الآغاخان" الثالث» فمن 
أقواله: 

(إن المصير المشترك لقيم الآديان الإبراهيمية التي توحد المسيحيين 
واليهود والمسلمين هو مصير محكوم بواجب الرعاية الودودة للمساعدة 
على رعاية كل حياة تولد كي تملك القدرة الموهوبة من الله تعالى)"". 
ويقول: (لدينا الكثير لنبني به معاء لدينا تراث توحيدي إبراهيمي 
000 ا 

ويقول الدكتور "مصطفى غالب" عنه: (ساهم مساهمة فعالة في بناء 
كثير من المساجد الإسلامية» والكنائس المسيحية» والمعابد ال هندوسية في 


.)457 25409( انظر: أعلام الإسماعيلية‎ )١( 

(1) أعلام الإسماعيلية (4557). 

(؟) من خطاب بمناسبة المأدبة التي أقيمت على شرف الحاكم بيري؛ في هيوستن» تكساسء. 
بالولايات المتحدة, في "71/ حزيران» 7١٠1م.‏ 

(:) من خطاب له في حفل التخرج من جامعة براون في أمريكاء في شهر أيار من سنة 1195١م.‏ انظر 
عن هذه الخطابات وغيرها: 

١‏ ١-0](أمع‏ 1م200 م35.عاء 3_للاع الا/كانا.0://115.3 معهد الدراسات الإساعيلية. 


صم مهس 000 ) 
العالم)"". 

ويقول الدكتور 'مصطفى غالب": (لا نلوم الناس على تمسكهم بدين 
آبائهم» ومذاهب أسلافهمء فدين الحق الذي ندين به يستغرق المذاهب 
كلهاء ويضم العلوم جميعاً. لذلك لا نحمل حقدا على أحد...)0". 

ويقول: (الأديان كلها مهما تباينت عقائدهاء وتنوعت مذاهبهاء تؤدي 
إلى طريق واحد مستقيم» يوصل الإنسان إلى الكال المطلق» وال هدف 
الأمثل» لذلك فنحن نجلها ونحترمها ونقدر غاية التقدير العاملين 
فيها...)”". ويا عجباً!! أهكذا يقال عن الكفر والشرك به جل وعلاء يحترم 
ويقدرء وغاية التقدير!!! . وما يدل على حرصهم لتحقيق هذه الدعوة ما 
تجده في كتابات الإساعيلية من ثناء على أصحاب الدعوات المطالبة بوحدة 
الأدياة. 

وهذه الدعوة في حكم الإسلام دعوة بدعية» ضالة كفرية» دعوة إلى 
ردة شاملة عن الإسلام؛ لأنهبا تصطدم مع بدهيات الاعتقاد. وتنتهك 
حرمة الرسل والرسالات» وتبطل صدق القرآن العظيم» ونسخه لجميع ما 
قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع» وتبطل 
ختم النبوة والرسالة بمحمد يِه فهي نظرية مرفوضة شرعاً محرمة قطعاً 


(1) تاريخ الدعوة الإسم|عيلية (71/5). 

(5) مفاتيح المعرفة (777). 

(؟) مفاتيح المعرفة (7717). 

(5) انظر ما ذكره الدكتور مصطفى غالب عن الحلاج» وابن عربي في كتابه: مفاتيح المعرفة (1/7-11/1؟). 


ا 0 


بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب. وسنة» وإجماع» وما ينطوي 
غيت ذلك هخ دليل» وبرهان”". 

وما يجب التنبيه عليه أن الآغاخانية وأسلافهم يرون أن الإمام السابع 
ناسخ للشرائع السابقة» وهنا يدعون إلى وحدة الأديان والقول بصحتها 
حميعاء وهذا فيه تناقض ظاهر- ولا غرابة فإن هذا كثير في آراء وعقائد 
الفرق الضالة والخارجة عن دين الإسلام- إلا إن قصد هؤلاء أنها ناسخة 
لشريعة الإسلام دون غيرهاء فقد يرتفع التناقضء وببذا يكشفون الستار 
بطريق مباشر عن إلحادهم. 

- دعوتهم لنزع الحجاب 

من المعلوم أن الإساعيلية دعت إلى الانحلال والتحلل ى] هو ظاهر 
من عقائدهاء وموقفها من أحكام الشريعة» وقد سار أتباعهم من 
الآغاخانية على طريقهم؛ ومن ذلك دعوتهم بزعامة أئمتهم إلى نزع حجاب 
المرأة والعمل على إخراجها بحجج واهية» كحال دعاة التبرج والسفور في 
كل العصور؛ لآ:هم يرون أن الحجاب يتعارض مع أفكارهم الباطنية» فهذا 
آغا خان الثالث» يلج من باب العلم وتثقيف المرأة -كما يزعم -إلى المطالبة 
بنزع حجابها ومشاركتها للرجل جنباً إلى جنب لمصلحة العقيدة 
الإسماعيلية» وقد وجه الدكتور الإسماعيلي "مصطفى غالب" سؤالاً له 
نصه: (لقد أمرتم بتعليم المرأة وتثقيفها فكيف يتلاءم هذا مع وضع المرأة 


)١(‏ انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان (757). العلامة بكر بن عبد الله 
أبو زيد. الطبعة الأولى» /511 ١ه‏ / م عدار ألفا للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 


ل * دحت الآغاخانية 


الإساعيلية المحجبة» وهل يتفق الحجاب مع العلم؟ ” فأجاب قائلاً: (إن 
الحجابٌ يتعارض والعقائد الإسماعيلية» وإني أهيب بكل إسماعيلية أن تنزع 
نقابها وتنزل معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة في بناء ال ميكل الاجتماعي 
والديني للطائفة الإساعيلية خاصة. وللعالم الإسلامي عامة» وأن تعمل 
جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف الحياة أسوة بجميع النساء 
الإسماعيليات في العالم» وآمل في زيارتي القادمة أن لا أرى أثرا للحجاب 
فل السناء الأسواضلياكه امرك أن تبلغ ما سمعت لعموم الإسماعيليات 


بدون إبطاء)"". 


وكان للدكتور الإسماعيلي "مصفى غالب" لقاء آخر مع ولي عهد'" 
الإمام آغا خان الثالث ووجه له سؤالاء ونصه: (ما هو رأيكم بالناحية 
الاجتماعية للطائفة وهل تدعمون المرأة في الحصول على حقوقها الكاملة ؟) 
فأجاب: (شعرت بتحسن ملموس في جميع النواحي الاجتماعية» وأمرت 


)١(‏ قلت: ويظهر المكر -ولا غرابة- من صيغة السؤال فكأن طلب العلم والبحث عن الثقافة 
يتعارض مع الحجاب» والحجاب من الدين» وهذه أساليب دعاة الفتنة والتبرج والاختلاط 
دوماء فتجدهم يتسترون بحقوق المرأة» في تعليمهاء وعملهاء ومشاركتها للرجل» ويخلطون بين 
الأمورء ومن المعلوم لكل مسلم أن الإسلام احترم المرأة» وحفظ حقوقهاء وصان كرامتهاء 
ولهذا فلا حرج من إعطائها حقوقها التي كفلها لها الإسلام» ولكن هؤلاء المطالبون المتسترون» 
ومن لف لفيفهم تمن اختلطت عليه الآمور من الرجال والنساء على حد سواءء» يرون أن حجاب 
المرأة» وتمسكها بدينها يشكل عقبة أمام مسيرتها العلمية والعملية» ى) يزعمون» وهكذا 
يمكرون. والله خير الماكرين» تعالى وتقدس. 

(؟) تاريخ الدعوة الإساعيلية .)701١(‏ 

(7) هو ابنه علي خان, انظر عن حياته: تاريخ الدعوة الإساعيلية (/3771). وما بعدها. 


رس انمسج 
باتخاذ الترتييات لرفع مستوى هذه الناحية الهامة بأقرب وقت ممكنء 
وسررت جدا بتقدم المرأة الإسماعيلية» وخاصة بعد أن شرعت أغلب 
سيدات الطائفة بنزع الحجاب,. ونزلن إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب مع 
الرجل) 0 


.)7/15-1857( تاريخ الدعوة الإسماعيلية‎ )١( 


006 الك لكك 


المبحث الخامس: بعض مظاهر الآغاخانية الدينية والاجتماعية 

ما لا ريب فيه أن الآغاخانية الباطنية وإن قاموا بأداء بعض الشعائر 
الدينية من عبادة وغيرهاء فإن ذلك لا يعدو أن يكون تقية» أو بسبب 
مرحلة معينة» حتى لا ينكشف أمرهمء ويخسرون الأتباع المغرر بهم من 
قبلهم» وفهذا تجد لديهم الكثير من الأسرار التي لا تكشف إلا لمن يرون 
أنهم قد أحكموا السيطرة عليهم؛ لآنهم ينطلقون في مظاهرهم التعبدية» 
وعاداتهم الاجتاعية» من خلال عقيدتهم الباطنية» وهذه إشارات مختصرة 
لبعض هذه المظاهر: 

عباداتهم: 

يؤدي الآغاخانيون عباداتهم في مركز الجاعة الخفي المسمى "جماعة 
خانة" حيث تجري فيه عقود الزواج والأمور الدينية الخاصة ببه”". 

وقد أشرت إلى التأويل الباطني عندهم لبعض شرائع الإسلام؛ مما 
يدل على أنهم لا يؤدون هذه العبادات على وجه الحقيقة» وإن وقع ذلك 
فبتقية منهم؛ لأنهم لا يرون القيام بالتكاليف الشرعية. يقول "إحسان إلهي 
ظهير": (الإساعيلية النزارية اليوم» وهم ورثة الإساعيلية القدامى 
الحقيقيون» لا يصلون. ولا يزكون. ولا يصومون. ولا يحجون. ولا يبنون 
المساجدء ولا يأتون بأي عمل من أعمال التكليف من شريعة محمد وَل وهم 


)١(‏ انظر: الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثني عشرية .)١19(‏ محمد حسن الأعظميء نقلا 
من كتاب: الإساعيلية المعاصرة (175). 


بوب كك اك 
السدوة لاني 

ويذكر "فهمي هويدي" أنه زار سكان جبال المونزا في باكستان» 
وأبدى استغرابه أنه لم يجد مسجداً واحداً في منطقتهم التي يسكن بها 
عشرات الآلاف منهو”". 


1 


مزاراهم وأعيادهم: 

من المسلّم به أن الفكر الإساعيلٍ يقوم على الغلو في الأئمةٍ 
وتقديسهمء بل إيصالهم إلى درجة الألوهية» ولهذا اتخذوا قبورهم ملجأً لهم 
يدعونهم ويسألونهم قضاء حوائجهم؛ وإذا تقرر هذا فإنه قد كثرت 
مزاراتهم وأعيادهم» سواء عند المتقدمين أو المعاصرين منهمء فعلى سبيل 
المثال فإن للإساعيلية الآغاخانية في العراق العديد من الحسينيات التي 
يلجؤون إليهاء في بغداد. والبصرة» وكربلاء» والنجف. كى| يوجد لهم 
العديد من المزارات غربي المهندء'" وتتخذ طائفة الآغاخانية من قبر 
"الغاعان" الثالك موارا لا . 

ومن أعيادهم الأعياد التي يشتركون فيها مع الطوائف الإمامية من 
الرافضة وغيرهم, مثل يوم عاشوراءء» وعيد الغدير» ومولد علّ. وفاطمة» 


.)079( الإساعيلية‎ )١( 

(0) من مقدمة لمؤتمر دولي أعدته وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية في الكويت» من /١6 -١7‏ 
ربيع الآخرء 577١اه‏ تحت شعار " الوسطية منهج حياة". المصدر: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية الكويت /0كا./١0.8©0ا5|3أ.‏ للاللالالا. 

() نقلاً من كتاب: الإساعيلية المعاصرة (15-/171). 

(؟) انظر: أغاخان. لفاروق أباظة» المقدمة .)١(‏ نقلا من كتاب الإساعيلية المعاصرة .)١710/(‏ 


دسم تح 


والحسن. والحسين.» -رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين- وعيد 
النوروزء ويشاركون النصارى عيد الميلاد وغيره””» بالإضافة إلى 
الاحتفالات التي تقام بسبب وزن الآغاخان. إما بالذهب. أو الآألماسء أو 
البلاتين» وهم رأس في الاحتفالات الشركية والبدعية. 

ومن الإساعيلية الآغاخانية طائفة يطلق عليها "ال مونزا" موجودة 
شمال الباكستان وأعياد هذه الطائفة تصل إلى ثانية أعياد منها: الاحتفال 
بعيد ميلاد "الآغاخان" وعيد الذكرى السنوية للزيارة الأولى التي قام بها 
آغا خان ل" الهونزا" و "جلجيت" في ٠١‏ أكتوبر من عام .2061957٠‏ 

وكا يظهر فإن أعيادهم إما بدعية» وإما شركية» ومن المعلوم أن 
المسلمين ليس لمم إلا عيدان» هما عيد الفطرء وعيد الأضحى. وما عدا 
ذلك فلا دليل عليه» وهو من البدع المحدثة في دين الله تعاللى. 

الاتجاه المادي عند الآغاخانية: 

لم يعد خافيا مقدار ما يتمتع به إمام الآغاخانية من ثراء» يقول الدكتور 
"مصطفى غالب": (والإمام الآغاخان يعد من أغنى أغنياء العالم إذ يقدر 
إيراده السنوي بمبلغ يتراوح بين ٠٠١‏ ألف و ٠١‏ ملايين دولار» وقد 
قدرت الجواهر التي يمتلكها بمبلغ مليون دولار)”". هذا في حين أن 


.)١95( انظر: المعز لدين الله‎ )١( 

(') انظر: ال مونزا مسلمون عند سطح العالم» مجلة العربي» العدد 589, عام 19487١م,:‏ ص 177. 
نقلا من كتاب الإساعيلية المعاصرة (179). 

(') تاريخ الدعوة الإساعيلية (؟705). 


سس ا مادا 
الإمام يطالب الأتباع بن يفكروا مرتين قبل أن ينفقوا قرشا واحدا من 
مصاريفهم اليومية'". 

ويظير 35 الاقاء جلا في الاحتفالات التي كانت تقام للآغاخان» 


بالذهب ف نيروبي» وفي سنة 1155م وزنث بالآلمامن في بومباي» وفي دار 
السلام» أيضاء وفي سنة 1955م تم الاحتفال بالإمام بوزنه بالبلاتين في 
بورماء وأفريقياء وفي السنة ذاتها وزن بالبلاتين في مدينة كراتشي بالباكستان 
وفي سنة 065ام احتفل بيوبيله البلاتينى في القاهرة”". 

وتما يدل على هذا الاتجاه المادي لدى إمام الآغاخانية قيمة المطالبات 
المطالب بمئات الملايين من الدولارات”) نما يدل على مدى ما يتمتع به 
الإمام من ثروة» ويزيد ذلك وضوحاً: 

الضرائب عند الآغاخانية: 


سعى أئمة الآغاخانية وراء جمع المال بطرق شتى؛ ولآن الأتباع 


.)79 5( انظر: تاريخ الدعوة الإساعيلية‎ )١( 

(0 انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (717/8-11/5). 

(*) ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن زوجة الأمير الأولى وهي عارضة الأزياء الإنجليزية بعد 
طلاقها حصلت على 45 مليون دولار فقط. وذكرت الصحيفة أن زوجته "غابرييل" قد تحصل 
على قرابة 47 مليون دولار من ثروة زوجهاء بعد أن تقدمت بدعوى الطلاق. انظر: صحيفة 
الرياض نسخة إلكترونية العدد 17407 الصادر يوم الجمعة 77 محرم 577١ه.‏ الموافق 4 


مارس» 6١٠5م.‏ 


صم 0 مس 000 ) 
يقدسون أثمتهم فإنهم لا يرون بأسا بدفع كل ما يطلب منهم نظير الرضا 
عنهم» واستغل الآئمة ذلك الجهل من أتباعهم» ففرضوا الضرائب والهبات 
عليهم» ومن ذلك ما يقوم بدفعه الأتباع للإمام مثل حمس إرثهم» وحمس 
مواردهمء وإذا ولد لأحدهم ولد يدفع مقابل ذلك ضريبة لبيت المال””, 
ويذكر الدكتور "مصطفى غالب" بعضا من هذه الضرائب المفروضة على 
الأتباع ومنها: 

-١‏ أصول العشر ما يكسبه التاجر والموظف والفلاح والعامل يرسل 
إلى صندوق الإمام. 

؟- أموال النجوى مبلغ مالي يدفعه كل فرد إساعيلٍ يرتاد بيوت 
العبادة لتأدية الصلاة 7". 

"- أموال المجالس العامة والخاصة وتقام هذه المجالس في مناسبات 
الأعياد والحفلات. 

؟- أموال تركة الأموات من متاع ولباس وممتلكات خاصة» وتباع 
هذه الأشياء في المساجد عن طريق المزاد العلني. 

5- أموال ثمن ما يتبرع به كل إسماعيلٍ ما تنتجه أرضه ومطبخه 
الخاص أو حيواناته ودواجنه. 

1- الأموال التي يتبرع بها الأثرياء لتغطية حفلات الوزن التي تجري 


.)١7؟1( انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (701). طائفة الإسماعيلية‎ )١( 


اس لكمسيوج 


للإمام» وهذه الأموال تنفق لخدمة الطائفة الإس|عيلية جمعاء ”". 

فيقول الدكتور "غالب”: (النجاوى والزكاة: تدفع هذه الضرائب من 
طيب خاطر بين يدي الإمام أو من يمثله في قطره. والإساعيلية لا يزالون 
حتى هذا العصر يؤدون هذا الواجب)”". 

وهذه النجوى تقدر بثلاثة دراهم وثلثاء وبعض الأغنياء يدفع ثلاثة 
وثلاثين دينارا وثلثي دينارء يأخذ مقابلها رقعة مذيلة بتوقيع الإمام كتب 
عليها: (بارك الله فيك وفي مالك وولدك ودينك) فيحفظها ويفتخر فيها"”. 

بعض العادات والتقاليد عند "الآغاخانية": 

من عاداتهم وتقاليدهم أنهم لا يتزوجون من القريب كابنة العم 
والمرأة لا تمتلك الأرض ولا ترثهاء والزواج لا يتم إلا في الشتاء بين 2٠١‏ 
٠‏ ديسمبرء وأمير الطائفة له أتاوة عن كل مناسبة عرس تتضاعف إذا 
رغبت الأسرتان في عقد القران قبل الموعد المحدد أو بعده. والأتاوة بمثابة 
عشرة كيلو جرامات من القمح. وكمية من الزبد المخزون إضافة إلى نصف 
ذبيحة من البقر”". 


ومما يذكر أن " الآغاخان " الثالث كان يطلب من أتباعه في كل مكان 


)١(‏ الحركات الباطنية في الإسلام ١1/(‏ --174). وانظر: طائفة الإساعيلية .)١7١(‏ محمد كامل حسين. 

() من تعليقاته على كنز الولد (777) هامش رقم .)١(‏ 

فانتاف العرن وا 

(5) انظر: الهونزا مسلمون عند سطح العالم» مجلة العربي» العدد 7/64» ديسمبر 1485م نقلا من 
الإساعيلية المعاصرة .)1١89(‏ 


صم 0 مس 000 ) 
أن يتابعوا عادات وتقاليد المكان الذي هم به» حتى وإن كان ذلك على 
حساب دينهم» فيقول لأتباعه في بورما: (وهكذا اقتنعت بأن السياسة 
الوحيدة العاقلة الصحيحة التي كان يجدر بأتباعي اتباعها هي أن يندمجوا 
إلى أقصى حد ممكن بالحياة الاجتماعية والسياسية في بورما وأن يتخلوا عن 
أسمائهم الإسلامية وعن عاداتهم وتقاليدهم» وأن يتخذوا بصورة دائمة 
وطبيعية أساء أولئك القوم الذين كانوا يعيشون بينهم وعاداتهم وتقاليدهم 
والذين كانوا يشاطرونهم مصيرهم)”". 

ويقول: (وفي) يتعلق بطريقة حياتهم فقد حاولت أن أنوع النصيحة 
التي أسديتها لأتباعي حسب البلد أو الدولة التي يعيشون فيهاء ففي 
مستعمرة بشرق آسيا البريطانية تراني ألح عليهم بأن يجعلوا اللغة 
الانجليزية لغتهم الأولى» وأن يقيموا حياتهم العائلية والبيتية على الطريقة 
الاتجليوية وال يستر اعسوفا الحاداف البريطانية والأورويية) 2 

نشاط الآغاخانية في الدعوة لعقيدتهم: 

تولي الآغاخانية مسألة الدعوة لعقيدتها ونشرها اهتاماً كبيراًء بل إن 
أثمتها يتزعمون ذلك؛ لأنهم يزعمون أن «المذهب الإساعيل مذهب 
المثالية في العالم» ومن أراد أن يكون مثاليا فليتبع هذا المذهب"". وقد 
عملت شبكة المؤسسات الآغاخانية على تحقيق الفوائد الكثيرة للآغاخانية» 


.)١5 5 -١ 57( نقلا من الإساعيلية المعاصرة‎ .)١9١1( مذكرات الآغاخان‎ )١( 
.)١515( (؟) مذكرات الآغاخان (5 6). نقلا من الإساعيلية المعاصرة‎ 
.)701( تاريخ الدعوة الإسماعيلية‎ )9( 


لاح ان 

يقول الدكتور "فرهاد دفتري": (وني العصور الحديثة حقق الإساعيليون 
النزاريون فائدة كبيرة من السياسات التقدمية ومن شبكة المؤسسات التي 
أقامها أثمتهم الذين اكتسبوا شهرة عالمية بلقبهم الوراثي " آغا خان ")”2. 
وهذه المؤسسات متعددة ومنها: 


كام 


لظم 


4014 


04 


الام 


414 


40014 


11م 


14 


أكاديميات الآغاخان 

وكالة الآغاخان للقروض الصغيرة 
خدمات الآغاخان التعليمية 

مؤسسة الآغاخان 

صندوق الآغاخان للتنمية الاقتصادية 
خدمات الآغاخان الصحية 

خدمات الآغاخان للتخطيط والبناء 
مؤسسة الآغاخان للثقافة 


جامعة الآغاخان 


)١(‏ انظر: الإساعيليون في العصر الوسيط .)١9(‏ مجموعة من المؤلفين» ترجمة: سيف الدين القصير» 
الطبعة الأولى» 9449١م؛‏ دار المدى للثقافة والنشر» سوريا. 


3اججتر 1 سد أ 


10000 مؤسسة فوكاس للمساعدة الإنسانية 


مع1] جامنة انا البسظ "ار 


وتما يدل على هذا النشاط الدعوي لعقيدتهم اهتمامهم بالتخطيط لنشر 
دعوتهم» يقول الدكتور "مصطفى غالب": (اعتمد الأئمة الإساعيلية في 
تنظيم دعوتهم على دعاة محنكين... ذوي مواهب خارقة» استطاعوا أن 
ينشروا الدعوة والفكرة الإساعيلية في جميع أنحاء العالم الإسلامي... 
وبالحقيقة لم توجه دولة من الدولء أو فرقة من الفرقء اهتماما خاصا 
بالدعاية وتنظيمهاء ى) اهتمت بها الإساعيلية» فجعلت منها الوسيلة 
الرئيسة لتحقيق نجاح ال حركة في دور الستر والتخفي. ودور الظهور والبناء 
معا... وابتكرت الأساليب المكية على أسس مكيئة مستوحاة من عقيدها 
الصنعيية) 7 


)١(‏ المصدر شبكة الآغاخان للتنمية: //ع3!0.018. الالثالنا//:م خط 

() تاريخ الدعوة الإساعيلية (757-/207).و التنظيهات الدعوية والوظائف الإساعيلية الآن ى| 
يلي: -١‏ سيف الدعوة» أو وزير الدعوة» أو وارثء رتبة شرفية تعطى عادة لكبار زعماء الطائفة. 
-١‏ مكي يشرف على تعيين موظفي المساجد؛ ويراقب جباية الأموال» ويرأس المصلين» وفي 
أغلب الأحيان يكون صاحب هذه الرتبة لا يتمتع بأي ثقافة دينية» وله في كل "جمعة خانا" 
وكيلا له. ”-كاميريا - أو كاماديا- ومهمته المحافظة على خزينة الدعوة والاعتناء بالشئون 
المالية فقط. 5- ناظر مراقبة سير الدعوة من الناحية المالية والاجتاعية والدينية. - واعظ: 
مهمته وعظ الأتباع» وحضور المآتم» ولا يتمتع بأي ثقافة دينية. المجلس الأعلى: مهمة هذا 
المجلس الأشراف على شئون الإسماعيلية من جميع النواحي ويعين من قبل الإمام» ويتألف من 
الرئيس» أمين سرء وعدد من الأعضاء. اللجنة الثقافية: ومهمة هذه اللجنة الإشراف على الأمور 


الموج 


ثم إنه من الملاحظ البيّن أن الإساعيلية تبتم كثيراً بنشر فكرهاء 
والبحث عن المخطوطات الخاصة بهاء وإخراجها على أنها تمثل جانبا مهما 
من الدعوة الإسلامية» مستغلين جهل بعض المسلمين بحقيقة تلك 
الدغوة. 
وهذه الحقيقة - أعني مسألة الاهتام بالتراث الإساعيلي وإخراجه- 
أصبحت ظاهرة بيّنة اشترك فيها جمع كبير من دعاة الإساعيلية 
والمستشرقين» فعلى سبيل المثال قام "فلاديمير إيفانوف"”" من خلال شبكة 
من أصدقائه الإساعيليين في ال حند وفي أماكن أخرى بالتعرف على عدد كبير 
من المصادر الإساعيلية التي قام بوصفها والتعليق عليهاء ووضعها في 
فهرس نشره عام 9137١م.‏ كما ساعد إيفانوف في تأسيس جمعية الأبحاث 
الإسلامية في بومباي سنة 145457١م,‏ التي أنتجت سلسلة من المنشورات 
المخصصة للأعمال الإساعيلية» تحت رعاية الآغاخان الثالث» واقتنى 
إيفانوف عدداً كبيراً من المخطوطات لمكتبة الجمعية الإساعيلية» إضافة إلى 


الثقافية والمدارسء وانتخاب البعثات العلمية» وهناك في العديد من الأقطار الإساعيلية عدة 
جمعيات منها الجمعيات الخيرية» والنسائية» والصحية» والرياضية» وقد كان لهذه التنظيمات 
التي أوجدها الآغاخان الثالث أثرها الفعال في بضة الإساعيلية في مختلف المجالات» وفي بعض 
الدول بلغت الذروة. انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (717-75). ولمزيد» انظر: مفاتيح المعرفة 
(177). وما بعدها. 

.)50( الحشاشون‎ .)5 ٠( انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ )١( 

(0) مستشرق رومي» نشر أكثر من مائة مؤلف, عدا الأبحاث والمقالات التي كتبها في المجللات 
العلمية. انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (5؟7). 


11 ال اكد 


قيامه بنشر العديد من النصوص والرسائل الإساعيلية في سلسلة 
مطبوعات الجمعية'”". يقول الدكتور "فرهاد دفتري": (لقد توفرت 
لأساطر الأب علون جقا فبيحة جليدة من الباة عل ين الاسش )0 

ويضاف لذلك ما يقوم به دعاة الإساعيلية وغيرهم ممن يبحثون 
ويحققون التراث الإساعيلي”"» ومما يذكر أن الآغاخان الثالث كان (يطلب 
من المؤلفين أن يضعوا كتبا عن الإسلام باللغات الأوروبية ويكافئ المؤلفين 
بسخاء...)”. كما أن الآغاخان الرابع اهتم كثيرا بهذا الجانب وذلك عن 
طريق معهد الدراسات الإساعيلية الذي تأسس في لندن تحت رعايته” . 

وقد أشار بعض العلاء إلى أن هؤلاء يتلونون حسب ما يحقق أهدافهم 
ويخدم أغراضهم, فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم؛ سواء من الرافضة» 
أم اليهود. أم النصارى» أم غيرهه”". 

قلت وهذا ما يظهر جلياً على الآغاخانية المعاصرة» فهذا إمامهم كثير 
التنقل» يضرب له مع كل أحد بسهم. فهو مع الاستعارء ومع اليهود 


.)77( انظر: الإساعيلية في العصر الوسيط‎ )١( 

(؟) الإساعيلية في العصر الوسيط (77). 

(") انظر عن ذلك: الإسماعيلية في العصر الوسيط (757). وما بعدها. 

(:) طائفة الإساعيلية .)١7١(‏ 

(0) انظر: الإساعيلية في العصر الوسيط (5؟7). 

(5) انظر: فضائح الباطنية .)7”١-16(‏ القرامطة -51١(‏ 5 0). أصول الإساعيلية .)١95(‏ برنارد 
لويس» ترجمة: خليل أحمد جلوء جاسم محمد الرجبء دار الكتاب العربي» مصرء دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 


الا 
والنصارىء. والهندوس. والمسلمين» والواقع يشهد بهذاء ولهذا وجد له 
ولأتباعه من يؤيدهم من المسلمين» ويغض الطرف عن حقيقته وحقيقة 
طائفته» وهم بهذا حققوا ما يريدون من الخداع والتلبيس على المسلمين» 
لهذا يجب على المسلم أن يكون فطنا يقظا من تلبيس هؤلاء وخداعهمء 
وجذب الناس إليهم عن طريق بعض الخدمات التي يقدمونها للمسلمين 
نحت شعار أن الأساعيلية تقل الدين الحق. 

أما مواطن انتشارهم فهم ينتشرون الآن في العديد من البلدان» يقول 
الدكتور "فرهاد دفتري": (ويتبعثر الإساعيليون النزاريون في الوقت 
الحاضر في أكثر من خمسة وعشرين بلداً في آسية» وأفريقية وأوربة وشمال 
أمريكة. وحافظ الإساعيليون النزاريون... على وحدتهم كجاعة دينية 
تدين بالولاء لزعيمها الروحي الإمام الحاضر)"". 

أما مناطقهم الرئيسة» فيتواجدون في دولة باكستان حيث المركز الرئيسي 
في مدينة كراتشي » كما يوجدون بكثرة في دولة سوريا في مدينة "سلمية " 
ويعرفون عند أهل الشام باسم "السمعانيون"» كما يتواجدون في قلعة 
مصياف وفي القدموس ويوجد عدد منهم 2 مدينة قم بدولة المجوس 
إيران » وفي أواسط آسيا يتواجدون في بدخشان وخوقند . وفي دولة عمان هم 
حي خاص بالقرب من مدينة مسقطء | يوجدون في زنجبار”". 


.)١9( انظر: الإساعيلية في العصر الوسيط‎ ١ 
(؟) ماعط ىاه وط/ع/الطععة/ىاه هط /أعم.غةاطدع مااة. ننانئالها ل /:مخخط‎ 


النتائج: 

-أظهرت هذه الدراسة أن الآغاخانية الإساعيلية من الطوائف 
الباطنية. 

- بينت هذه الدراسة أن عقائد الآغاخانية الإساعيلية تقوم على 
الإلحاد والكفر بالله تعالى» وان أتباعها خارجون عن ملة الإسلام. 

-بينت هذه الدراسة قول الآغاخانية الإساعيلية بعقيدة الظاهر 
والباطن» وأن هدفهم منها الانسلاخ من دين الله تعالى وتعطيل شريعة 
الإسلام عن طريق تأويلها تأويلاً باطنياً. 

-أظهرت هذه الدراسة أن الفكر الآغاخاني الإساعيلٍ يردد ذات 
الآفكار الإساعيلية الباطنية القديمة» وأنه لا فرق بينهما. 

- أظهرت الدراسة أن هذه الطائفة تقوم على الخداع والتدليس وهذا 
تظهر الآغاخانية وعن طرق إمامها بعض الآعمال التي يريدون من خلاهها 
ستر حقيقتهم الباطنية وحقدهم على الدين وأهله. 

- بيّنت هذه الدراسة أن الآغاخانية بزعامة إمامها تعمل بكل قوة 
لنشر عقيدتها الباطلة» عن طريق كثير من الخدمات التي تقدمها شبكة 
الآغاخان. 

التوصيات: 

- الاهتمام ببيان مذهب هذه الطائفة وكشف الباطل الذي امتلآأت به 
عقائدهاء ويتصدى لذلك أهل الاختصاص. 


را سس ا كنس 

- اهتمام المراكز والجمعيات العلمية بنشر الأبحاث المتعلقة ببيان 
ضلال هذه الطائفة» وبطلان ما تذهب إليه. 

- نشر العقيدة الصحيحة بين أبناء المسلمين في البقاع التي ينتشر فيها 
أتباع هذه الطائفة. 

- إرسال البعثات العلمية المتخصصة. والكتب والأبحاث ذات 
العلاقة إلى أماكن هؤلاء لمقاومتهم ومنعهم من نشر إلحادهم. 


جر 06060600 هب أ 
المراجع 
-١‏ ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن» لسيف الدين القصيرء دار الينابيع 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 


؟- إثبات الإمامة» أحمد بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق الدكتور مصطفى 
غالب دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 15١5١ه-/1995١م.‏ 

"- إثبات النبوات» أحمد بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق الدكتور مصطفى 
غالب دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 15١5١ه-/1995١م.‏ 

5- احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» الدكتور سعد الدين السيد 
صالح. الطبعة الأولى» 509 ١ه‏ / 1989م دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» 
الزقازيق. 

5- أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق الدكتور صبحي الصالح, الطبعة 
الثانية» ١941"‏ مء دار العلم للملايين» بيروت. لبنان. 

1- أربع كتب حقانية» تحقيق الدكتور مصطفى غالبء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الثانية» /1٠5١ه/‏ /19/1م, بيروت» لبنان. 

"- أربعة كتب إساعيلية» مجهولة المؤلف. تحقيق شتر وطرانء الطبعة الأولى» 
7م التكوين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

“- إسلام بلا مذاهبء الدكتور مصطفى الشكعة, الطبعة الثالثة عشرة» 
4ه/1997مء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. 

1- الإساعيلية المعاصرة» الدكتور محمد الجوير»ء الطبعة الثالثة /551١ه‏ 
»٠١/‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


وس كا لتكت ون 

-٠١‏ الإساعيلية تاريخ وعقائد. إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» 
لاهور باكستان» دون ذكر لرقم الطبعة. 

-١‏ الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم؛ مجموعة من المؤلفين, 
ترجمة سيف الدين القصيرء الطبعة الأولى» 444١م‏ دار المدى للثقافة والنشرء دمشق» 
سوريا. 

-١ 7”‏ الإس|عيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية» الدكتور عثمان 
عبد الحميد عشريء المكتبة التاريخية» 9/5١م.‏ 

؟١-‏ أصول الإسماعيلية سليهان بن عبد الله السلومي الطبعة الأولىء 
5ه/ 5٠١١‏ مءدار الفضيلة» الرياضء السعودية. 

5- أصول الإسماعيلية» برنارد لويسء ترجمة خليل أحمد جلو جاسم محمد 
الرجبء دار الكتاب العري» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

5- أعلام الإساعيلية» مصطفى غالب دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشرء بيروت» 2١157554‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 

-١1‏ آل موت أو إيديولوجيا الإرهاب الفدائي» الدكتورة سميرة بنت عموء 
الطبعة الأولى» 5ه 1947م , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان. 

-١‏ الإمامة في الإسلام» عارف تامرء دار الكتاب العربي» بيروت» دون ذكر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقيق الدكتور عبد الله التركي» الطبعة 
الأولى» 1516ه-/ 1148م هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 


سسا 

1- البوهرة تاريخها وعقائدهاء للدكتور رحمة الله قمر الهدى الأثريء الطبعة 
الأولى» 574 1ه / ٠٠١17‏ م, دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» الأردن. 

-"١‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي» مكتبة دار ابن 
قتيبة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-١١‏ تاريخ الإساعيلية» عارف تامرء الطبعة الأولى» ١144١م,‏ رياض الريس 
لكي والتشرء لندث: 

؟"- تاريخ الدعوة الإسماعيلية» للدكتور مصطفى غالب الطبعة الثانية» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لتاريخ الطبعة. 

""- تأويل الدعائم» للقاضي المغربي» تحقيق الدكتور مصطفى غالب» الطبعة 
الأولى» 1477ه/5١٠٠م,‏ مؤسسة الأعلى للمطبوعات, بيروت. لبنان. 

4- التبصير في الدين» الإسفراييني» تحقيق كال يوسف الحوتء الطبعة 
الأولى» 4٠1"‏ ١ه/‏ 1917م عالم الكتب. بيروت. 

5- التدمرية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق الدكتور محمد بن عودة 
السعويء الطبعة السابعة» 577 ١ه/‏ 7١٠٠م,‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

1"- تلبيس إبليس» لابن الجوزيء لحنة التحقيق بدار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» ل٠‏ 5 ١‏ ه/ 917١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

1"- جامعة الجامعة» أخوان الصفاء تحقيق عارف تامرء دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» دون ذكر لتاريخهاء بيروت. لبنان. 

6 إطاكم بأمر الله» عارف تامرء الطبعة الأولى» 7 ه/ 1987م دار 


الآفاق الجديدة» بيروت. 


١ ٠١ ||| الآغاخانية حححتج‎ 


4- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» الدكتور محمد أحمد الخطيب» 
الطبعة الثانية» 54٠7‏ ١ه/‏ 197١م‏ مكتبة الأقصى عمانء الأردن. 

-٠‏ الحشاشونء برنارد لويسء تعريب محمد العزب موسىء الطبعة الأولىء 
ه/1980مء دار المشرق العربي الكبير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

-١‏ خمس رسائل إساعيلية» دار الإنصاف للتأليف والطباعة والنشرء 
ها ه/ 1907م دون ذكر لرقم الطبعة. 

5"- خمس رسائل إساعيلية الرسالة المذهبية» للقاضي النععان» تحقيق عارف 
تامرء دار الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر /701١ه.‏ 

الث دامغ الباطل وحتف المناضلء لداعيتهم المطلق علي بن الوليد» تحقيق 
الدكتور مصطفى غالب» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 507١ه‏ / 1987م 
بيروت» لبنان. 

5- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الدكتور أحمد محمد جلي» الطبعة 
الثانية» 508١ه/‏ 1984م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

© الذخيرة في الحقيقة» الداعي الفاطمي علي بن الوليد» تحقيق محمد حسن 
الأعظمي, دار الثقافة» بيروت»ء لبنان» 191/١‏ م» دون ذكر لرقم الطبعة. 

1"- الرسالة الجامعة» أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل» تحقيق الدكتور 
مصطفى غالبء الطبعة الثانية» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لدان 

3"- سئن ابن ماجهء تحقيق الألباني» الطبعة الأولى» دون ذكر لرقم التاريخ» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


صم هسه 000 ) 

4“ السهرورديء للدكتور مصطفى غالبء مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» 5٠05‏ ١ه/‏ 1187م, دون ذكر لرقم الطبعة. 

1- سير أعلام النبلاء. للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 4 5٠0‏ ١1ه/‏ /198م, بيروت» لبنان. 

56 شجرة اليقين» الداعي القرمطي عبدان» تحقيق عارف تامرء الطبعة 
الأولى» 057٠54١ه/‏ 987١م‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
شعيب الأرنؤوط, الطبعة الثالثة. 

؟5- الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق» الدكتور عبد المنعم النمرء الطبعة 
الأولى» 404 ١ه/‏ /941١م,‏ الكتاب العالمي. 

”5- صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» 510 11اه/ 1959م 
المطبعة المصرية. 

5 ؟- طائفة الإساعيلية تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء الدكتور محمد كامل حسين» 
الطبعة الأولى» 409١م,‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

5- طائفة الدروز تاريخها وعقاتدهاء الطبعة الثانية» دون ذكر لتاريخهاء دار 
المعارف. مصر. 

5- ظاهر الدين وباطنه. محمود المراكبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» 
القاهرة» 995١م.‏ 

3 5- عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإساعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في 


بلاد المغرب» لحسن إبراهيم حسن, وطه أحمد شرفء مطبعة النهضة المصرية» دون 


١ ١ || الآغاخانية حححتحتت‎ 


ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- العزيز بالله» عارف تامرء الطبعة الأولى» ٠٠4١ه/‏ ٠198م,‏ دار الجيل» 
بيروت. عشرة» 519 1ه/ /19194م, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

1- العقيدة والشريعة في الإسلام» غولدتسيهر» ترجمة محمد يوسف موسىء 
الطبعة الأولى» ٠٠٠4‏ م» منشورات الجمل» بيروت» لبنان. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء الحافظ بن حجرء دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-١‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة. 

”*- فضائح الباطنية» الغزالي» اعتنى به محمد علي القطبء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء بيروت» 577 ١ه‏ / 7٠١7‏ م. 

6 القرامطة أصلهم نشأتهم» تاريخهم حروبهم؛ عارف تامر» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

5 القرامطة لابن الجوزي. تحقيق محمد الصباغء الطبعة الخامسة. 
١ه/١1981م‏ المكتب الإسلاميء بيروت. 

- الكامل في التاريخ» لابن الآثير» دار الفكر» بيروت» /179ه/ 1917/8م, 
دون ذكر لرقم الطبعة. 

1- كنز الولد. للحامديء تحقيق الدكتور مصطفى غالبء دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» 191/4 م, دون ذكر لرقم الطبعة. 


5- المجالس المؤيدية» المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» تحقيق الدكتور 


صم 2 مس 00 ) 
مصطفى غالبء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 

7- مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد وابنه» 
مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية. 

14- مذاهب الإسلاميين» الدكتور عبد الرحمن بدويء الطبعة الأولىء 
757معدار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

-٠١‏ المصابيح في إثبات الإمامة» للكرماني» تحقيق مصطفى غالبء الطبعة 
الأولى» 15157ه-/1945م. دار المنتظر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١‏ مفاتيح المعرفة» الدكتور مصطفى غالب» مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشرء 507١هم‏ 1987م, دون ذكر لرقم الطبعة. 

١”‏ - الملل والنحلء الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز الوكيلء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

17 - منتخبات إسماعيلية» تحقيق الدكتور عادل العواء مطبعة الجامعة السورية» 
دمشق» 1178ه-/905/8ام. 

5- منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء 
الطبعة الأولى» 5٠05‏ 1ه-/9/87١م.‏ 

5- الموسوعة الميسرة» إشراف الدكتور مانع الجهني» الطبعة الرابعة 
هادار الندوة العالمية للطباعة والنشرء الرياض. 


1ت نشأة الفكر اله لفلسفي 3 الدكتور على سامى النشار» الطبعة السابعة» 


6ك ام دار المعارف» القاهرة. 


الا 0 

17- الهمة في آداب اتباع الأئمة» النعمان بن محمد المغرربي» تحقيق الدكتور محمد 
كامل حسينء دار الفكر العربي» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان, مكتب التحقيق بإحياء التراث» الطبعة 
الأولى» 4117 ١1ه/ ١14917‏ م, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5- الينابيع» لأبي يعقوب السجستاني» تحقيق مصطفى غالبء الطبعة الأولى» 
0 المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر» بيروت» لبنان. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المقيدة 

البعث الأورلكضها: الاساعيابة 

المبحث الثاني: الإساعيلية الآغاخانية 

المبحث الثالث: عقائد الآغاخانية 

المبحث الرابع: موقفُ الآغاخانية من الشريعة الإسلامية 
امععث الخامس :عفى نظاه الأفاغانية الديني ىا لاجد اغية 
الخاتمة 

المراجع 


فهرس الموضوعات 


١8١ 


لحيل 


الآيات الدالة على نزول المسيح عبسى الكفقة 


إعداد الدصور: 


بدر بن مقبل الظفيري 
أكاديمي سعوديء أستاذ مساعد بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حدم 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ا ا 0 


و سن 7 2-4 - وَحَكئًَ ساح سس سر سه لك حت رس 


# يكايها الناس أَتَقوأ ريك الى حَلفَك من تفي وِحِدَوَ وَحَلقَ 1 
و" مارنع روسك وه م م سم ص2 2 صو سه 

ثيرا ويضك وَأتَّهُوأ أللَهَ ألَنَِى شَكَلُونَ ا عََيَكُمْ ريما 14". 
م مم هه مو مور سلخر مر د 2000 مح سل مسي ع 

«كاا لين امنواً فوأ الله وقولُواً فقولا سينا (0) . يضح لم أ أعمدلك يور 


ولح دده ردج د 


آذآ و د ميو 0 ل ممع 3 
لَك ذنويك م ومن يطء ورسولت فق فار هوزا عظِيمًا 5 


000 َامَنوأْ اَمو أله حَنَّ تَمَائو وَل 1 و1 أنثم مُسَيِمُونَ 4". 
0 وه 


أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي محمد يل وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهذا بحث مختصر في ذكر الآيات الدالة على نزول المسيح اللا» وما 
قاله العلماء في دلالتها على ذلك» والسبب الداعي لهذا البحثء أنه قد أنكر 
بعض أهل البدع نزول المسيح كيه آخر الزمان» وكان من جملة حججهم 
على ذلك أن نزول المسيح الكل لم يذكر في القرآن. وهذه الحجة غير 
صحيحة؛ وعلى فرض التسليم بها ليست كافية في إنكار نزول المسيح في 
آخر الزمان حيث تواتر ذكره في السنة النبوية» والآثار المروية عن الصحابة 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية: .٠١7‏ 


(1) سورة النساءء آية: .١‏ 


(") سورة الأحزاب آية: -1/٠١‏ ١ل.‏ 


1 للحت الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


والتابعين» يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: «فهذه أحاديث متواترة عن 
رسول الله يَلهُ من رواية أبي هريرة» وابن مسعود. وعثمان بن أبي العاص» 
وأبي أمامة» والنواس بن سمعانء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحذيفة 
بن أسيد ذف وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه... الخ)”'"» وقال رحمه 
الله: «وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ويه أنه أخير بنزول عيسى الظييل 
قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحىً مقسطاً»”". 


وممن نص على تواتر أحاديث نزول المسيح ظفلا الشوكاني في كتابه 
"التوضيح في تواتر ما جاء ف المنتتظر» والدجال» والمسيح". وكذلك الكتاننٍ 
ر حمه الله في كتابه: "نظم المتناثر من ادي اماق" وصديق حسن خان 
في كتابه "الإذاعة لما كان» وما يكون بين يدي الساعة". والشيخ محمد أنور 
شاه الكشميري في كتابه "التصريح بط تواتر في نزول المسيح". والألباني 
رحمه الله في كتابه 'قصة المسيح الدجال» ونزول عيسى الككلة''» وغيرهم من 
العلماء. 

وهذه الكتب مطبوعة متداولة» ولله الحمد والمنة» أضف إلى ذلك أنه ما 
من كتاب من كتب السنة أو التفسير أو التي بيّنت معتقد أهل السنة 
والجاعة إلا وقد نص مؤلفوها في الغالب على نزول المسيح اكلا في آخر 
الزمان» واستشهدوا لذللة ها ثواثز .مع التبوصن المعصومة» تما جعل 
الإيمان بنزول عيسى من الأصول العقدية المتفق عليها بين أهل السنة 


.)555 /57( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حم 


والجماعة» وكان من جملة النصوص التي استدل بها على نزول المسيح اظيا 
بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن عيسى الفلا ونزوله في آخر الزمان؛ 
فأحببت أن أجمع هذه الآيات وأذكر كلام أهل العلم على دلالتها على 
موضوعنا. 

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع فيا يلي. 

-١‏ جمع الآيات الدالة على نزول المسيح لعفل والجمع من مقاصد 
التأليف» وغالب من تحدث عن نزول المسيح سواء في الكتب المؤلفة في 
أشراط الساعة» أو التي أفردت موضوع نزول المسيح بمؤلف اقتصرت على 
ذكر آيتين أو ثلاثة» كما أنها لم تتوسع في توضيح دلالة الآيات على نزوله ”". 

؟- التوسع في بيان دلالة الآيات الواردة في نزول المسيح مما يزيد 
الموضوع قوة وتأكيدا. 

“- ذكر الأحاديث المروية المتواترة في نزول عيسى اكقةا التي فسرت 
هذه الآيات الكريمة» ما يساعد على فهم وإيضاح كثير من المسائل المتعلقة 
بعيسى الكفلا. 

5- بيان أن القرآن الكريم قد نص على نزول المسيح آخر الزمان» 
بخلاف ما زعمه بعض المشككين» حيث إنهم قد زعموا أن القرآن لم ينص 
)١(‏ انظر مثلا: البداية والنهاية »)2١١82/5(‏ والتصريح با تواتر في نزول المسيح (ص84-87)» وإتحاف 

الجماعة بم| جاء في الفتن وأشراط الساعة (7/ “97)» والمسيح التكلة في القرآن والسنة (ص4١١).‏ 


ججح الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


على هذه المسألة» وكان جل بحثهم في الآيتين آية سورة النساءء وآية سورة 
الزخرفء وم يتطرق كثير منهم إلى الآيات التي سنذكرهاء ودلالتها على 
نزول المسيح”"". 

ه- في الآيات الدالة على نزول المسيح مباحث لطيفة مثل تعريف 
الكهلء وعمر المسيح اللا عند رفعه ونزوله وظهور الإسلام على الملل 
كلها عند نزول عيسى اكاغلة 

خطة البحث: 

وقد اشتمل البحث على مقدمة» وستة مباحث, وخاتة. 

فأما المقدمة فاشتملت على أهمية البحثء. ومنهج البحث. 

المبحث الأول: آية سورة النساء: +[ وَإِن مَنْ آمل الك إلا ليون بو 
لمن ويوَْالِْيمَةٍ يون علوم ويا 1 » وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: تفسير الآية» وأقوال العلماء في دلالتها. 


المطلب الثاني: لوت بين الأقوال 0 

ا م 58 وفيه مطلبان.. 
المطلب الأول: أقوال العلماء في تفسير الآية. 
المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال. 


)١(‏ انظر: الفتاوى لمحمود شلتوت (ص58). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حلم 


رعو راسو مايه م 0. مساج 


المبحث الثالث: آية سورة آل عمران: # وَيِكلْمْ الناس في المهدٍ 
وَكهَلا وَمِنَالصلِحِيت (5) )4 وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تفسير الآية وأقوال العلماء في دلالتها. 

المطلب الثاني: تحقيق القول في تفسير الآية. 

اللبحث الرابع ا + هوَالدِىَ َرْسَلَ رَسُوله با مد ودين لي 
ككل 5»النشرؤة (2) 4 وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: تفسير الآية» وأقوال العلماء في دلالتها. 

المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال في تفسير الآية. 

المبحث الخامس: آية سورة محمد: # وَإذَا لَقِسمالدِينَ كفروأ مَصَرْبَ أل 


سم كيس فر و« رت ٠‏ رس 


ع 
إذَآ اتموهر فشروا الْويَافَ فَإِما مَامَبَحَدُ َمَدآ حَقٌّ صم اها ). 


- 


البحت السنافمن : آية سورة الأنفال: « وَقَدئْنُوهُمْ حَيَّ لاتوت 


الخاتمة» وفيها ذكر أبرز نتائج البحث. 
منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج التالي: 


-١‏ أذكر الآيات المستدل بها على نزول المسيح» ولا أراعي ترثا 
المصحف الشريف لأن بعض الآيات أقوى وأصرح في الدلالة. 


تحطححطلت- الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


- أذكر أقوال العلماء في استدلالهم بها على نزول المسيح الككلة. 

"- أذكر الراجح من أقوال العلماء في دلالة الآيات على نزول المسيح» 
وسبب الترجيح. 

؛ - أشير إلى بعض ما استشكل في دلالة الآيات على المراد جمعه» وما 
جيه بفاعن ذلك. 

- أعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

5- أخرّج الأحاديث والآثار من مصادرها. 


ا ا م ل ا ا لله 
قبل مويو وَيَوْم الَْيمَةٍ يكون علوم شَهِيدًا 4 ' 


المطلب الأول: تفسير الآية» وأقوال العلماء فيها: 


اختلف المفسرون في معنى الآية» وذلك لاختلافهم في مرجع الضمير 
الحاء في قوله تعالى: (لَمومكنَ به ) هل يعود إلى عيسى الفلا أو إلى غيره؟ 
وكذلك لاختلافهم في مرجع الضمير الهاء في قوله (مَبلَمُْيو»ِ ) هل يعود إلى 
موت عيسى ال أو موت أهل الكتاب. واختلافهم هذا إنما هو في دلالة 
الآية على نزول المسيح ليس إلاء وأما ما يتعلق بنزول المسيح آخر الزمان 
فكلهم مجمعون على نزوله كا استفاضت وتواترت به الأحاديث عن 

رسول الله يله وملخص الأقوال في تفسير الآية أربعة: 
القول الأول: إن مرجع الضمير ال حاء في قوله تعالى: (لَعومِنَب ). 
وكذا مرجع الضمير الحاء في (قَبْلَ مَوْيِدِ ) يرجع إلى عيسى اكنلا. 
والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى 
الآرضن :قبل أن.بموت عسى» وقصير الأدياق. كلها عفيقة ديد 
0 


واحداء وهو دين الإسلام, وهذا القول يروى عن أبي تن 
وابن عباس ذه في الرواية الأصح عنه”"»: والحسن البصري”, 


.١09 سورة النساى آية:‎ )١( 
ح55/8؟)‎ ١57/8/5( (؟) صحيح البخاري ك. التفسير باب نزول عيسى بن مريم عليهم| السلام‎ 
.)5947 /5( وفتح الباري‎ »)078٠ /4( انظر: تفسير الطبري‎ 


ام-9 الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وقتادة”"'» وهو قول الأكثرين من أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيدية "١‏ والفافظ اين صر هه ا" واغفار هذا القول ايد 
جرير”"» وابن تيمية”» وابن كثير”"» والشوكاني'"» وغيرهم من 
أهل العلم. 

ومن الآثار في تفسير الآية على هذا المعنى ما رواه البخاري”" 
ومسله”؟ عن حنظلة””" عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: 
(والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حى) عدلا فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد 
حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنياء وما فيها ثم يقول أبو هريرة: 


هه - 2< م سو 


ان إن شئت شئتم: # إن من أه هل الكتب إلا ومن به بل موتدء وتوم الْقيَمٍَ 


0 تَسِيدًا 04" 


)”/01١ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: الجواب الصحيح (؟//731), (5/ 5 "0. 

() انظر: فتح الباري (5/ 897) 

(؟) انظر: المصدر السابق (9/ /8). 

(5) انظر: الجواب الصحيح (7/ 37710). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 5 50). 

(0) انظر: تفسير الشوكاني .)8601//١(‏ 

(8) صحيح البخاري ك التفسير باب نزول عيسى بن مريم عليهم| السلام (5/ ١54‏ 458 ؟). 
(9) مسلم في صحيحه ك الإيوان باب نزول عيسى بن مريم /١(‏ 1175 ح156١).‏ 

.)١185 /١( هو: حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي المدني ثقة. انظر: تقريب التهذيب‎ )09١( 
.١09 سورة النساى آية:‎ )١١( 


ايا القع نزو شيع عاسم اللتبا 
وفي بلسي قال حنظلة: إن أبا ب 
000 


وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس ذه في تفسير الآية: 
+ وَإنيَنَ هل الكت إلا كنبو قبلَ مويه #؛ قال: (قبل موت عيسى 
ان مرنيي) 17, 

وروى الحاكم في المستدرك”” عن ابن عباس 45ك: # وَإِن من أَهْر 
لْكِنَبٍ إل ليون بو قبل مويو 4؛ قال: (خروج عيسى ابن مريم صلوات 
لله عليه). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه» ووافقه 
الذهبي في "تلخيصه". 

وروى أبو بكر الآجري في "كتاب الشريعة" عن ابن عباس ذه في 
قول الله عز وجل: + وَإِن مَنَ أَهْل الكتب إلا لَؤمكنَ بد قبل مويوء 4 يعني : 
(آنه. سيدركة أناسن من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم لتلا 
فيو منوا به ©[ وَيوْمَالْميمَةِ يَكْونُ عَليوَ تَبِيدًا 4) 27. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (11/ »)78٠‏ وقال الألباني رحمه الله: (وإسناده صحيح على شرط 
مسلم). انظر: قصة المسيح الدجال (ص/ 49). 

(؟) تفسير الطبري (9/ .)27"/١‏ والأثر عن ابن عباس 5ه صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(447/5))» والشيخ حمود التويجري رحمه الله في إتحاف المبماعة (7/ *47). 

(؟) مستدرك الحاكم (5/ 45 0). 

(:) الشريعة (/ 1877). 


وأخرج ابن جرير في تفسيره عن الحسن البصري: # وَإن من 
الكت إلا ليؤْمِنَ قبل مويو * قال: (قبل موث عيسى. والله إنه الآن حي 
عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون) 20 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أيضا أن رجلا ساله عن 
قوله: ل وَإن مَِنَ أَهْلٍ أَلْكِنٍّ إلا ليون بو قَبْلَ مويو *# قال: (قبل موت 
عيسىء وإن الله رفع إليه عيسىء وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به 


ال والنانض )0 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد”" قال: «إذا نزل عيسى الفلا فقتل 
الإيهان)0. 

القول الثاني: إن مرجع الضمير في قوله: موك 6 يعود على 
عيسى| ل وبرج الضبعير اي تراه تحال دل موف يود على أهل 
ذلك الكتابي» ولكن يكون ذلك الإيهان عند الحشرجة والاحتضار حين لا 
ينفعه إيمانه» ومن أبرز ما يؤيد هذا القول قراءة أبي بن كعب 5ك (لمُوْمِئنَ بو 


.)27٠١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم (4/ .)١١١7‏ 

() هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» وكان عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسير» جمع 
تفسيرا في مجلد» وكتابا في الناسخ والمنسوخ, توفي سنة 7١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 59 07. 

(4) تفسير الطبري (9/ 7/01). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام "٠حططه-‏ 


قبّلَ مَوْيو ) قرأ قبل 00 وهذا القول نسبه النووي إلى الجمهور”". 
رواية عن ابن قياس الي واه" ومحمد بن 0 


وغيرهم» ورجحه ابن عطية”' والنووي رحمهم الله". ومن الآثار في تفسير 
المتاهل ع3 الت «اجتاء حو عل بن أبن طليستة عن ار راض تول يل 


َنيَنُ آهل لكك إِلَّا ليؤُسََِي لَّمَوْتِو )4 قال: (لا يموت بودي حتى 


84 ل و< 07 م 
يؤمن بعيسى)' '. وعن مجاهد في قوله: إل ومن بو- صل مويو #: (كل 
صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته -قبل موت صاحب الكتاب-وقال 


: ' 0 00 0 إفلة 
ابن عباس: (لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى) 2 . 


.)07 87 /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)١191‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (94/ 77)» وتفسير ابن كثير (؟/ 5 50). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير الطبري (9/ 075 وتفسير ابن كثير (؟/ 5 55). 

(0) انظر: المحرر الوجيز .)2١98/7(‏ وابن عطية هو: العلامة» شيخ المفسرينء أبو محمد عبد الحق 
ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي؛ من مؤلفاته المحرر الوجيزء توفي سنة 
١1ه.انظر:‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ /امره). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)١191‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (7/ 0787) وتفسير ابن كثير (7/ 401). ورواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس فيها انقطاع. 

.)5 01“ انظر: تفسير الطبري (9/ 7 "0)» وتفسير ابن كثير (؟/‎ )٠١( 


لطت الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وعو ابن فيان قال (لا وت البيودى عن كنيد أن عيرس :عبد 
الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح) ”'"» وعنه: © وَإِن من أَهْلٍ الكت 
ل تويك دقل مريده قال: (هي ني قراءة أبي: (قبل موتهم) ليس بودي 
يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق 
بيت؟ قال: يتكلم به في الحوي. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ 
قال: يلجلج بها لسانه) ". 

القول الثالث: إن مرجع الضمير الحاء في (ليُوَكنَِدء) يعود إلى محمد 
وفي الثاني موته يعود إلى الكتابي والمعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بمحمد ون قبل موت الكتابي. 


وهذا القول جاء عن عكرمة رحمه الله حيف رو عن ابن حوري "ا قوله 


في تفسير الآية: (لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد ي). 

القول الرابع: أن الضمير في الأول يرجع إلى الله سبحانه وتعالى» 
والثاني يرجع إلى أهل الكتاب, والمعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن 
بالله عز وجلء قبل موته عند المعاينة حين لا ينفعه إيمانه» وهذا القول ذكره 
بعض أهل التفسير من غير نسبة لأحد”". 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4/ 787)» وتفسير ابن كثير (7/ 507). وقد صحح ابن كثير رحمه الله 
بعض هذه الروايات عن ابن عباس طَليكه. 

(*) تفسير الطبري (27/577/9). 

(5) انظر: تفسير البغوي (37087/5)» وتفسير القرطبي .)١١/5(‏ 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال: 


لعل القول الأول» وهو حمل الآية على إيهان أهل الكتاب بعيسى اتلك 
عند نزوله هو الراجح. وهو القول الذي ثبت عن أبي هريرة وابن 


غبامرطفة: ]ا اختاره. ابن حجرير”©: وابن تيمية” وابن. كثير0 


ا عه 3 ف >2 0( ب 5 5 ٠‏ 
والشنقيطي”' '» والشيخ حمود التويجري”' رحمهم الله وغيرهم» وقد ذكر من 
ذهب إلى هذا القول مرجحات قوية تقوي القول الأول» وتجعله أولى 
الأقوال بالقبول» ومن هذه المرجحات: 


١‏ - إن هذا القول هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وهو الذي يفيده سياق 
ومقصود الكلام» وقد ألمح الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا الوجه فقد سأله ابنه 
عبد الله عن هذه الآية +[ وَإِن من آهل الكتب إِلّا لبؤْمنَ به- قبل موتوء 4 
فقال: ابن غباس وغيره قالواء ع لقا و بكار وما صلبوه وَللكن 
ديد هد وَإنّ لين أختلدوا فيه لَتى سك مَنْهُ لماك بدو عر ل ام لطن وما 
ُو قينا "بل رَعَعَهُ لَه كان أله ير حَكيها (00ا) وَإِن من أَهْل الْكدبٍ إل 


لُؤَمكنبو- قبل موتو ووم الْقِكمَةِ يكن عَليمَ شَهِيدًا # قا ل: فهذا يدل على أنه 
عبن لسن عو كيك 17و إن الهو عب 0 


.)27/5/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟/ /7719), (5/ 5 037. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 5 58). 

(5) انظر: أضواء البيان (/ا/ .)١71/‏ 

(5) انظر: إقامة البرهان في الرد على من أنكر أحاديث المهدي للتويجري (ص 6). 
(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (”/ 1777). 


سم .يتمص صيم مم | 

وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله وهو العالم الكبير في العربية'": 
«والظاهر أن الضميرين ف به وموته» عائدان على عيسى» وهو سياق 
الكلام» والمعنى: من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله». 


ويقول العلامة ابن كثير رحمه الله عن القول الأول: «وهو الصحيح؛ 
لآنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه ل 
يكن الأمر كذلك» وإن) شبه لهم فقتلوا الشبيه» وهم لا يتبينون ذلكء ثم إنه 
رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة» ...فيقتل مسيح 
الضلالة» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية -يعني: لا يقبلها 
من أحد من أهل الآديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف- فأخبرت 
هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن 
التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: # وَإِنْمِّنَ أهْلٍ الك إلا لمؤمكبو- مل 
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و 4 أ قبل موت عيسى » الذي زعم اليهود ومن وافقهم من 
0 أنه قتل وصلب» ”"©. 

وفي فتارى اللحنة الدائمة: «فإن الكلام سيق لبيان موقف البهوة من 
عيسى وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام» ولبيان سنة الله في إنجازه وكيد 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (508/7) وأبو حيان هو: أثير الدين أبو حيان محمد بن حيان 
الأندلسبى مؤلف كتاب البحر المحيط» توفي سنة 50 /اه. انظر: شذرات الذهب (5 / .)١50‏ 
(0) تفسير ابن كثير (؟/ 5 0 5). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حدم 


أعدائه » فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى الككثلة؛ رعاية لسياق 
الكلام » وتوحيدا لمرجع الضميرين»”". 

-١‏ إن هذا القول تنسجم معه الضهائر المذكورة مع بعضء وتتوافق 
ولا تتنافر» وتكون متلائمة مع السياق والمعنى؛ ويوضح العلامة الشنقيطي 
رحمه الله هذا الوجه فيقول: «وإيضاح هذا أن الله تعالى قال في أول الآيات: 
وقوطهم إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله ثم قال تعالى: وما 
قتلوه. أي: رن أي: عيسىء ولكن شبه لهم أي: عيسى» وإن 
ار ا ا ع الى افرع شيم ا ا 
أى عسى» وما قتلوه يقينا أي: عيسىء بل .رفعه الله أى: عيسى» وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي: عيسىء قبل موته أي عيسىء ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا أي: يكون هو -أي عيسى- عليهم شهيدا؛ فهذا 
السياق القرآني الذي ترى - ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه؛ ني أن 
الضمير ني قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى)”"" 

“- من مرجحات هذا القول أن مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في 
قوله تعالى: ترش إنا اتنا المبيع عوسي ابن خريم سوك الله وام عل 
القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلاء بل هو مقدر 
تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته» أي موت أحد 


.)3511( فتوى رقم‎ "٠0 /7( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١75 (؟) انظر: أضواء البيان (/ا/‎ 


سحت الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


أهل الكتاب المقدر وما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى 
ما يحتاج إلى تقدير”"". 


5- إن هذا القول الصحيح تشهد له السنة النبوية المتواترة؟ لأن 
النبِيكة قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن. وأنه سينزل في 
آخر الزمان حكى) مقسطاء ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر» وأما 
القول بأن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى الكتاب - فهو خلاف ظاهر 
القرآنء ول يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة» بل رواية الإمام أحمد رحمه الله 
في حديث أبي هريرة السابق» وقول حنظلة الأخير فيهما احتمال أن يكون 
التفسير عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه التصريح بترجيح هذا القول حيث فيه 
يؤمن به قبل موت عيسى. 

4- إن القول الأول واضح لا إشكال فيه. ولا يحتاج إلى تأويل» ولا 
تخصيصء بخلاف القول الآخر. فهو مشكل لا يكاد يَصدّق إلا مع 
تخصيص؛ لأنه على القول بأن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى عيسى؛ 
فلا إشكال ولا خفاءء ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيص. وأما على 
القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من فاجأه الموت 
من أهل الكتاب. كالذي يسقط من عال إلى أسفلء والذي يقطع رأسه 
بالسيف. وهو غافل» والذي يموت في نومه» ونحو ذلكء فلا يصدق هذا 
العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب, إلا إذا ادعى 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حم 


إخراجهم منه بمخصص» ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة ”". 

وأما ما نقل عن ابن عباس 4ه من حمل ذلك على موت أهل الكتاب» 
وأن ذلك يدل عليه قراءة أبي بن كعب فالجواب: أن ما ورد عن ابن 
عباس ذه من استد لاله بقراءة أبي بن كعب فضعيف أن ف إسناده 
خصيف”". وهو كما يقول الحافظ ابن حجر فيه ضعف ©©» بل ذكر 
الشنقيطي أن ما نقل عن ابن عباس ه في غاية البعد والسقوط ”» وقد 
صح عن ابن عباس ذه خلافه من رواية محمد بن بشار عن ابن مهدي عن 
الثوري عن أبي حصين عن ابن جبير عن ابن عباس» وهذا إسناد صحيح 
ل 
حمل الآية على عيسى اكلا لععل. وهي أصح من تلك الروايات» وكذلك 
متعارضة مع ما ورد عن أب هريرة #ه» والآوجه المذكورة تقوي وترجح 
قول أبي هريرة 5ه 

بل ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله إنه لا معارضة بين القولين 
المرويين عن ابن عباس 5ه حيث يقول: «وأما قول من قال من المفسرين: 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (/ا/ .)١75‏ 
(؟) خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري» أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط 

بأخرة» ورمي بالإرجاء من الخامسة» مات سنة مائة وسبع وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: 

تقريب التهذيب .)197/١(‏ 


(©) انظر: فتح الباري (7/ 497) 
() انظر: أضواء البيان (1/ ١‏ 17). 


االحخططط الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


2_2 
>2 رم صدذ 


إن الضمير في قوله: # قبل مُوْتِ 4 يعود إلى الكتابي. فليس فيه معارضة لما 
تقدم فقد يؤمن كل كتابي عند احتضاره بأن عيسى عبد الله ورسوله» ولكن 
لا ينفعه إيمانه في هذه الحالة» وأما الذين يؤمنون به بعد نزوله في آخر الزمان 
فإن إيعانهم به ينفعهم, والله أعلم) '". 

وقد يقال: إن الآثار المروية عنه من حمل الآية على موت أهل الكتاب 
لا موت عيسى الككلا مطلقة غير مقيدة بزمن» وهي بهذا الإطلاق لا تتناى 
مع حمل الآية على موت عيسى اكلتلا عند نزوله» يقول العلامة الشوكاني 
رحمه الله بعد ذكر الرواية عن ابن عباس الدالة على حمل الآية على موت أهل 
الكتاب: «وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت 
عيسى كما روي عن ابن عباس قبل هذا وقيده كثير منهم بأنه يؤمن به من 
أذركه عند نروله إل الأر 7 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قيل قبل موت اليهودي» وهو 
ضعيف كا قيل أنه قبل موت محمد» وهو أضعف؛ فإنه لو آمن به قبل 
الموت لنفعه إيمانه به فإن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغرء وإن قيل المراد به 
الإيهان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة فإن كل أحد بعد موته 
يؤمن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به) ا 


.)6 إقامة البرهان (ص‎ )١( 
.)601/١( (؟) تفسير الشوكاني‎ 


إفرة الجواب الصحيح /غ*-ه"), 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حم 


- «ولأنه قال: قبل موته» ولم يقل بعد موته. ولأنه لا فرق بين إيمانه 
بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليهها وسلامه. واليهودي الذي يموت على 
اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح عليهم| الصلاة والسلام» ". 

8- «ولأنه قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنئن به قبل موته» وقوله 
ليؤمئن به فعل مقسم عليه» وهذا إنما يكون في المستقبل؛ فدل ذلك على أن 
هذا الإيهان بعد إخبار الله مهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال وإن من 
أهل الكتاب إلا من يؤمن به لم يقل ليؤمنن به)””. 

4-«وأيضا فإنه قال: وإن من أهل الكتاب» وهذا يعم اليهود 
والنصارى؛ فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون 
بالمسيح قبل موت المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه 
رسول الله ليس كاذبا كما تقول اليهود» ولا هو الله كى) تقوله النصارىء 
والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى أن كل كتابي ليؤمئن به قبل أن 
يموت الكتابي فإن هذا يستلزم إيهان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف 
الواقع» وهو لما قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؛ دل على 
أن المراد بإيانهم قبل أن يموت هو علم أنه أريد بالعموم عموم من كان 
موجودا حين نزوله أي: لا يتخلف منهم أحد عن الإيان به لا إيمان من 
كان منهم ميتاء وهذا كا يقال: إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة 
والمدينة أي: من المداتن الموجودة حينئذ» وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذ 


.)70 /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)760 /5( المصدر السابق‎ (0 


حطلتك- الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


ظاهر فإنه يظهر لكل أحد أنه رسول مؤيد ليس بكذابء ولا هو رب 
العا 

وأما ما يتعلق بحجج القول الثاني» والتي تتلخص فيما ورد عن ابن 
عباس ذه من حمل ذلك على موت أهل الكتاب» وأن ذلك يدل عليه قراءة 
أبي بن كعب فالجواب عنه سبق بيانه وبيان تعارضها مع الصحيح الثابت 
عنه» ويمكن التوفيق بينهاء وبين الرواية الصحيحة عنه. 

وأما من حمل الآية على الإيوان بالله عز وجل أو الإيوان بمحمد كَل فأكثر 
المفسرين ردّوا ذلك» وجعلوا هذين القولين ضعيفين؛ لأنه لم يجر ذكر لهما في 
الآية» يقول الطبري رحمه الله: «وأما الذي قال: عنى بقوله: ليؤمنئن به قبل 
موته ليؤمنن بمحمد كَل قبل موت الكتابي - فمم| لا وجه له مفهوم. لأنه 
مع فساده من الوجه الذي دللنا على فساد قول من قال: عنى به: ليؤمنن 
بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فسادًا أنه لم يجر لمحمد وله في الآيات التي 
قبل ذلك ذكرء فيجوز صرف الماء التي في قوله: ليؤمنن به إلى أنها من 
ذكره. وإنما قوله: ليؤمنن به في سياق ذكر عيسى وأمه واليهود؛ فغير جائز 
صرف الكلام عم هو في سياقه إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها من 
دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حُجَّة؛ فأما الدّعاوى, فلا 


5 ِ 0 
تتعذ زغل أحد) 7 


.)75-1 0 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري (9/ 97864). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


ويقول السمعاني'" رحمه الله: «قال عكرمة: هذا في محمد ما من كتابي 
إلا ويؤمن به قبل الموت» وهذا قول ضعيف؛ لأنه لم يجر ذكر محمد في 


5 9 
الآية)20. 


ويقول الآلومى رحمه الله”": «وقيل: الضمير الأول لله تعالى» ولا يخفى 
بعده. وأبعد من ذلك أنه لمحمد وَلِدْه وروى هذا عن عكرمة» ويضعفه أنه ل 
يجر له عليه الصلاة و السلام ذكر هنا ولا ضرورة توجب رد الكناية إليه لا 
أنه كما زعم الطبري لو كان صحيحا لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل 
الكتاب بعد موتهم؛ لأن ذلك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا 
يعتد به» ويوم القيامة يكون أي عيسى اك عليهم أي أهل الكتاب 


ل 
ومبذا كله يتبين صحة الاستدلال بالآية على نزول المسيح عليه الصلاة 
والسلام. 


)١(‏ هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي» السمعاني» المروزي» شيخ 
الشافعية من كبار علماء السنة» توفي سنة 5/9 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (19 / .)١١5‏ 

.)6:١ /١( تفسير السمعاني‎ )0( 

(؟) هو: محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى» شهاب الدينء أبو الثناء: مفسر» محدثء أديب. من كتبه 
روح المعاني والأجوبة العراقية وغيرهاء توفي سنة ١٠171١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (9/ 1775). 

(5) تفسير الآلومي (5 / 17). 


ل الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


هه 0 


الملبحث الثاني: آية سورة الزخرف + وَإِنَّهُ لعل ْسَاءَةِ ملا سَمكرتَ يبا 
ونون هذا صِرْط مُسَتَقيمٌ 14". 

المطلب الأول: أقوال العلماء ‏ تفسير الآية. 

وهذه الآية كالآية السابقة اختلف في مرجع الضمير "المهاء" في قوله 
(وَإنَهُ.) هل يعود على عيسى الفلا أو إلى غيره على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الضمير يرجع إلى عيسى اكتلا» والمعنى: أن خروج 
عيسى الفلا علامة وشرط من أشراط الساعة» وقد تكاثرت الروايات في 
الدلالة على هذا القول بل ث, ا ال 
نزول المسيح اث فقد روى الإمام أحمد'" وغيره عن ابن عباس عن 
النبيكّة قال: (يا معشر قريش! إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير 
وقد علمت قريين أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في 
محمد-؛ فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله 
صالحاً؟! فلئن كنت صادقاً فإن آلحتهم لكا يقولون قال: فأنزل الله 
عزوجل: (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) قال: قلت: ما 
ويد قال: السو اناه 4 قال: هو خروج عيسى 


.51١ سورة الزخرفء آية:‎ )١( 
كما في المسند (5 / 87)» ورواه ابن حبان مختصرا (رقم 58011)) والطحاوي في شرح مشكل‎ )( 
.0770/ وصححه الألباني في الصحيحة (رقم‎ »)١17/7( الآثار‎ 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام ملحت 


وروى الإمام لجرا والطبري”", وابن أي حاتو”", والحاكم ف 
المستدرك” '» عن ابن عباس #5: +( وَإِنَهلَعِلمٌ سَّاعَةٍ #؛ قال: (هو خروج 
عيبس ارم ري فكلا قبل بيوة: القامة) قال اذاي ؟ اصيطي الإسقاة رز 
يخرجاه)»). ووافقه الذهيى ف تلخيصه. 


وروى 0 جرير”" من طرق عن ابن عباس ذفكه: © وَإِنَّهُه للم 


5 ِ 5000 عور 
وروى عبد بن حميد''' عن أبي هريرة 4ك: # وَإِنَّهُ لَعِلم سَّاعَةِ *#؛ 
قال: (خروج عيسى» يمكث في الأرض أربعين سنة» تكون تلك الأربعون 
كاربع سنين؛ يحج ويعتمر). 
ع ل 4 غير 7 بور 
وروى عبد بن حميد أيضا”"» وابن جرير” » عن مجاهد: # وَإِنَّهُ لَعِلْم 


لَْسَّاعَةٍِ )#: (خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة). 


)١(‏ مسند أحمد (0ه/8657). 

(؟) تفسير الطبري 7/15١١‏ 571). 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ٠١(‏ / 07805. 

(:) المستدرك (” / 566). 

(6) كما في تفسيره (577/71)» قال البوصيري رحمه الله: (رواته ثقات)» تحاف الخيرة المهرة (// .)١5١‏ 

(5) انظر: الدر المنثور (1 / 27371). قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: (وهذا الأثر له حكم 
المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأيء وإن| يقال عن توقيف). إتحاف الجاعة با جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة (7/ 5؟١).‏ 

(0) انظر: الدر المنثور (1 / 777). 

(6) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 577). 


طححطلطلتك- الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


١)‏ 00 دع 1 عو 
وروى عبد بن حميد ”» وابن جرير أيضا ”' عن الحسن: # وَإِنَّهلَعِلَم 
ِسَّاعَةٍ #؛ قال: (نزول عيسى). 


وووق غيك. الرؤاق: ”"وعيد بن حين أواين عفري 177 عن :قنادة: 
+ وَإِنَّهُلعِلمٌ ِسَّاعَةٍ #؛ قال: (نزول عيسى علم للساعة). 

وهكذا روي عن أن العالية ران مالك "ارمكر و اله يهال 0 
وغوه 

القول الثاني: إن مرجع الضمير يعود إلى القرآن. لأنه يدل على قرب 
مجيء الساعة؛ أو به تعلم الساعة وأهوالها وأحواهاء ونقل هذا عن الحسن 


.)777 / ١( انظر: الدر المنشور‎ )١( 

() انظر: الدر المنثور 17 / 777)» وتفسير الطبري /7١(‏ 577). 

(") انظر: الدر المنشور ١1(‏ / 777). 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) كما في تفسيره /7١(‏ 717) وسنده صحيح. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 715/10) وأبو العالية هو رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية الرياحي 
بكسر الراء والتحتانية ثقة كثير الإرسال من الثانية مات سنة تسعين» وقيل غير ذلك. انظر: 
تقريب التهذيب .)5١١ /١(‏ 

(0)انظر: تفسير ابن كثير(/1/ 42777 وأبو مالك هو: غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور 
بكنيته ثقة. انظر: تقريب التهذيب .)557/١(‏ 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 775). 

(9) انظر: تفسير الطبري »)577/57١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير 1 / 775). والضحاك هو ابن 
مزاحم الملالي أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» صاحب (التفسير)» كان من أوعية العلم» وليس 
بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه. انظر: سير أعلام النبلاء (09///5). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حم 


)0( فق 


القول الثالث: إن مرجع الضمير يعود إلى محمد يه قال القرطبي: 
«ويحتمل أن يكون المعنى (وإنه) وإن محمدا 585 لعلم للساعة» بدليل 
قولهيّة: بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى» خرجه 
البخاري”" ومسلم”'". وقال الحسن: أول أشراطها محمد 5) ©. 

المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال: 

الصحيح من الأقوال الثلاثة هو القول الأول. وذلك لعدة وجوه: 

١‏ تفسير النبي يله للآية» وهو مثال لتفسير القرآن بالسنة الصحيحة 
والحديث في ذلك صريح وواضح. 

" دلالة القرآن الكريم على هذا القول كا في الآية الأولى. 

؟' القراءة الأخرى للآية (لعلم) بفتح العين واللام أي أمارة وعلامة 
قال ابن كثير رحمه الله: «ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: # وَإِنَّهُه لَعِلَمٌ 
لِسَّاعَةَ 4 أي: أمارة ودليل على وقوع السنافة 01 


.)57:7/171١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي »)٠١5 / ١7(‏ وتفسير ابن كثير (775//1). 

() صحيح البخاري ك الآدب باب قول النبي يل بعثت أنا والساعة كهاتين (8 / "0756-01 59). 
(4) صحيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة باب فضل العبادة في ال هرج (5 / 7774ح35460). 
(5) تفسير القرطبي .)1١ 7 /١5(‏ 

(6) تفسير ابن كثير (/7775/1). 


7ب | الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


5 دلالة الأحاديث المتواترة في نزول المسيح ام (لى وأنه شرط من 
أشراط الساعة على هذا القول. 


ما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية. 

5 سياق الآية وانسجام الضمائر بعضها مع بعض يقوي ويعضد هذا 
القول فالآية في ذكر عيسى اكتتل. يقول أبو حيان رحمه الله: «والظاهر أن 
الضمير في: + وَإِنَُّلعِلَم لِسَّاعَةٍ 4# يعود على عيسىء إذ الظاهر في الضمائر 
المتايقة آنا عافد هليه . 

ويقول الشنقيطي رحمه الله: «ومعنى قوله: لعلم للساعة على القول 
الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة - هو أن نزول 
عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة» أي علامة لقرب مجيئها؛ لآنه من 
أشراطها الدالة على قربها)”". 

ويقول الألباني رحمه الله: «واعلم أن الحديث صريح الدلالة على أن 
الضمير في قوله تعالى: # وَإِنَّهُلعِلمُ [ْسَّاعَةٍ *# يعود إلى عيسى اككلآ» وليمس 
إلى القرآن ما روي عن بعضهم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير”: «بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام؛ فإن السياق في ذكره. 
ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة ىا قال تعالى: (وإن من أهل الكتاب 


.)175/1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)755 //( (؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)١78 /1/( (؟) أضواء البيان‎ 


(5) تفسير ابن كثير 1 / 775). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام "“عحططحه 


إلا ليؤمنن به قبل موته) أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام» وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله يله أنه أخبر بنزول عيسى الكل قبل يوم 
القيامة إماماً عادلاً وحكاً مقسطاً)”". 


.)١١/1( السلسة الصحيحة‎ )١( 


ل ءلسصصصطط- الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


المبحث الثالث: آية سورة آل عمران: + وَيكلِم لاس ف الْمَهَرٍ 
12 ساس كر سا سرصم 


- )1 
وكهلا ومن الصَّبِلِحِيتَ 4 ١‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء 4 تفسير الآية: 


روى الطبري'" عن ابن زيد قوله في تفسير الآية: «ويكلم الناس في 
المهد وكهلاء قال: قد كلمهم عيسى في المهدء وسيكلمهم إذا قتل الدجال؛ 
وهو يومئذ كهل»» وقال مقاتل بن سليان: «يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع 
إلى السماء»”؟: وقال الحسين بن الفضل”: (كهلاً) بعد نزوله من السماء©©. 
ووجه الاستدلال بالآية على نزول المسيح أن الآية وقعت ضمن الحديث 
عن آيات وخصائص المسيح عليه الصلاة والسلام من بداية البشارة به 
وظهوره وكلامه في المهد» وما خصه الله به من الدلائل والبراهين» ومن 
ضمن ما ذكر في هذه الخصائص كلامه للناس» وهو كهل قال المستدلون 
بالآية على النزول: والكلام في سن الكهولة يشترك فيه كل الناس ليس 
خاصا بعيسى لكف ولذا لا بد من حمل هذا الكلام على نزوله في آخر 
الزمان حتى يكون ذلك آية وخاصا بعيسى الكل يقول العلامة أحمد بن 


.57 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (5 / »)57١‏ وتفسير الثعلبي (7/ 97)» وتفسير البغوي (7 /078). 

(9) المصدر السابق. 

(5) هو الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي» المفسر: إمام عصره في معاني القرآن 
توفي سنة 147ه انظر: سير أعلام النبلاء (1 / .)41١5‏ 

(6) انظر: تفسير الثعلبي (17/ *97)» وتفسير البغوي (5 /2/"). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


حبى المشهور يتعلب”2:اذكز الله جل وهز لعيسى أيتين: إحداهما: تكليمة 
الناس في المهد» فهذه معجزة. والأخرى: نزوله إلى الأرض عند اقتراب 
الساعة كهلا ابن ثلاثين سنة يكلم أمة محمد فهذه الآية الثانية» ”". 

المطلب الثاني: تحقيق القول 2# الآية. 

الاستدلال بالآية على نزول المسيح لا يتم إلا بمعرفة ثلاثة أمور: 
الأول سن الكهولة. والثاني: كم كان سنه يوم رفع؟» والثالث: معرفة ما 
الفائدة من ذكر كلامه في سن الكهولة مع وقوع ذلك من كل الناس. 

أما الأمر الأول: سن الكهولة . 

فالأصل في الكهل في اللغة: ما اجتمعت قوته» وكمل شبابه» وهو 
مأخوذ من قول العرب اكتهل النبات إذا قوي وتم» وجمهور أهل اللغة على 
أن سن الكهولة يبدأ من سن الأربعين» وقيل ثلاث وثلاثين» وقيل: أربع 
وثلاثين» وقيل: يبدأ من ثلاثين جاء في لسان العرب في مادة كهل”": 
«الكهل الرجل إذا وخطه الشيبء ورأيت له بجالة» وفي الصحاح: الكهل 
من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيبء. وفي فضل أبي بكر 
وعمر#: هذان سيدا كهول الجنة» وفي رواية كهول الأولين والآخرين» قال 
ابن الأثير: الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: 


)١(‏ هو: العلامة المحدث, إمام النحوء أبو العباسء» أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم 
البغدادي» صاحب الفصيح والتصانيف توفي سنة 4١‏ 7ه انظر: سير أعلام النبلاء (4/ .)١5‏ 

(؟) انظر: #بذيب اللغة (” / 55 7)» ولسان العرب .)500/1١١(‏ 

(*”) لسان العرب /11١(‏ 500). 


لءلصمصصط- الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


هو من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين» وقد اكتهل الرجلء وكاهل إذا بلغ 
الكهولة فصار كهلاء وقيل: أراد بالكهل ههنا الحليم العاقل أي: أن الله 
يدخل أهل الجنة الجنة حلاء عقلاء» وفي المحكم: وقيل: هو من أربع 
وثلاثين إلى إحدى وخمسين....2). وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله: «وإنما 
الكهل عندهم من ناهز الأربعين أو قاربهاء وقيل من جاوز الثلاثين» وقيل: 
بن ثلاث وثلاثين..00". 

وعلى هذا الخلاف فإن الكهولة تبدأ على أقل تقدير من سن ثلاثين أو 
ثلاث وثلاثون» وهل عيسى الكل قبل أن يرفع اكتهل» وبلغ سن الكهولة 
أم لا؟ هذا ما سأذكره في الأمر الثاني. 

الأمر الثاني: كم كان سن عيسى اكفقتها حين رفع؟ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «واختلف في عمره حين رفع فقيل ابن 
ثلاث وثلاثين» وقيل مائة وعشرين)0. 

وأكثر العلماء على أنه رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله: «فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح)”". وقال ابن 
حجر رحمه الله في الإصابة: «واختلف في عمره في الدنيا منذ ولد إلى أن رفع 


يا 0 5 0 0 0 « د35 2 .4 1 03 03 ٠‏ 0 
فقيل ثلاث وثلاثون سنة» وهذا أشهرء وقيل أربع وثلاثون»” 3 


.)57/7 / 5( وانظر: فتح الباري‎ »25٠١ /١١( ولسان العرب‎ »)5 ٠7 /١1( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5 / "491). 

(7")تفسير ابن كثير (؟ 75577 5). 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر تحقيق عبد الله التركي ( / 2597» وني طبعة البجاوي 


يطاس لا 
وهناك بعض الآدلة التي استدل بها على أنه رفع وعمره ثلاث وثلاثون. 
منها: ما ورد من مدة مكثه اثلا بعد نزوله» وأنه يمكث أربعين سنة ىا 
جاء في حديث عائشة ذه المرفوع (فينزل عيسى اكتكلا فيقتل الدجال» ثم 
يمكث عيسى الكتكا في الأرض أربعين سنة إماماً عدلا وحكاً مقسطاً)”", 


وورد في رواية أخرى (أنه إن! يمكث سبع 0-5 فجمع بعضهم أن 
عيسى اتتكلا حين رفع كان عمره ثلاثا وثلاثين سنة» ويمكث بعد نزوله 
سبع سنين فهذه أربعون سنة قال الحافظ أبن كثير رحمه الله بعد أن أورد 
قوله عليه الصلاة والسلام: :(أنعسىء 2 اقا. يمكث في الأرض بعد نزوله 
أرسين سقتب )قال: ا 0 
سبع سنين» فيحتمل -والله أعلم-أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله. فإنه رفع» وله ثلاث وثلاثون 


2 0 
سنة في الصحيح) ' ". 


(5 0777/7 وقع تصحيف في سنين الرفع من ثلاث وثلاثون إلى ثلاث وثانون» ومن أربع 
وثلاثون إلى أربع وثمانون)» والصواب ما في طبعة الدكتور التركي كما هو موجود في الروايات 
عن ابن المسيب رحمه الله. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند 2١6 / 5١(‏ وابن حبان في صحيحه ١5(‏ / 775)» قال الهيثمي رحمه الله: 
(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة) انظر: مجمع الزوائد 
»0١ /17/١‏ وصححه الألباني في قصة المسيح (ص58١).‏ 

(1) سيأتي تحقيق هذه الرواية قريبا. 

(9) تفسير ابن كثير (؟ / 5 5). 


للج الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وقد تعقب السفاريني رحمه الله هذا الجمع» وهذا القول فقال رحمه الله : 
«وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد 
وغيره: (فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة)”''» وقد 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي كنت أفتيت بأن ابن مريم يمكث في 
الآأرض بعد نزوله سبع سنين» قال: واستمريت على ذلك مدة من الزمان 
حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي اعتمد أن مكثه في الأرض أربعون سنة 
معتمدا ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: (ثم يمكث ابن مريم في 
الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة)» وهذا هو المرجع لآن زيادة الثقة 
يحتج بباء ولأنهم يأخذون برواية الأكثر» ويقدمونها على رواية الأقل لما 
معها من زيادة العلم» ولأنه مثبتء والمثبت مقدم» انتهى”". 

وما ذكره الحافظ ابن كثير أنه ورد في صحيح مسلم أنه يمكث سبع 
سنين فيه نظرء وذلك لأن رواية مسلم في الصحيح لا تؤيد ما ذهب إليه 
وذلك لآن لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #5 في صحيح مسلم 
هكذا"" (فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يلبث الناس بعده 
سبع سنين» وليس بين اثنين عداوة) فالمعنى على هذه الرواية أن عيسى اكلا 
لما يبلك المسيح الدجال يمكث الناس بعد موت عيسى الا سبع سنين 
فالضمير في بعده يعود على عيسى اتلك وقد حقق الحافظ الكبير البيهقي في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) لوامع الأنوار (1 / 44) وما نقله السفاريني عن السيوطي لم أقف عليه من كتبه. 
(”) صحيح مسلم ك الفتن باب في الدجال (5 / 708”اح 1919). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


كتاب (البعث والنشور) القول في الروايات التي فيها أربعين سنة وبين 
السبع السنين ما لا مزيد عليه فقال: «هكذا في هذا الحديث على أن 
عيسى الفلا يمكث في الأرض أربعين سنة» وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو في قصة الدجال (فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه 
فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنين» وليس بين اثنين عداوة) فيحتمل 
أن قوله (ثم يلبث الناس بعده) أي بعد موته. وعليه لا يكون مالفا لما قبله» 
وهذا أرجح لأمور: 

أحدها: أن هذا الحديث ليس نصا في الإخبار عن مدة لبث عيسى» 
وذاك نص فيها. 

الثاني: أن (ثم) يؤيد هذا التأويل لأنها للتراخي. 

الثالث: قوله: فيلبث الناس بعده؛ لأن المتجه أن الضمير فيه لعيسى 
لأنه أقرب مذكور. 

الرابع: أنه لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث المحتمل» ولا ثاني له» وورد 
مكث عيسى أربعين سنة في عدة أحاديث من طرق مختلفة» منها الحديث 
المذكور وهو صحيح. 

ومنها ما أخرجه الطبراني"؟ من حديث أبي هريرة أن النبي يلل قال: 


ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس أربعين.... ومنها ما أخرجه أحمد 


)١(‏ كما في المعجم الأوسط (7731/5) قال الهيثمي رحمه الله: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات) مجمع الزوائد (8 / //0”) وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ ”597 )وقال الآلباني: 


لج الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


في مسنده عن عائشة مرفوعا في حديث الدجال (فينزل عيسى ابن مريم 
فيقتله ثم : كث ع ف الأرض أريعين سنة إماما عادلا وحكا 
5 001" 


وورد أيضا من حديث ابن مسعود عند الطبراني» فهذه الأحاديث 
المتعددة الصريحة أولى من ذلك الواحد المحتمل»)”". 

ويقول العلامة الألباني رحمه الله: «وأما قول الحافظ ابن كثير: «وثبت 
وميم ميلم عن عبد الابيع عمرو أتديكت ل الأرض سيم بان 
فهذ مع هذا مشكل...»» ونحوه قول الحافظ في الفتح”": ااوروى مسلم من 
حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالآأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» 
أقول: فكل هذا لا أصل له في مسلم» وإنا فيه من حديث ابن عمروء 
وليس ابن عمر... ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاء فالذي يلبث هم 
الناس» وليس عيسى فلا إشكال والحمد لله06. 

وبهذا يتبين ضعف هذا الاستدلال على عمر عيسى اطكا حين رفعه. 

ومن الآدلة المتعدل باعل أن عم فبسى عثل رقع ثلاك وثلاثون ها 
ذكره ابن كثير رحمه الله حيث يقول: «وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل 


إسناده جيد. سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟5١1/١7/81).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر: الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي (5 / 57 0). 
(؟) انظر: فتح الباري (5 / 4917). 
() قصة المسيح (ص/ .)١55‏ 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حم 


الجنة: أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة) وهذا الحديث 
رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة'" من حديث رواد بن الجراح العسقلاني» 
عن الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول 
الله ويِ: (يدخل أهل الحنة الجنة على طول آدم الث ستون ذراعا بذراع الملك 
على حسن يوسف على ميلاد عيسى ثلاث وثلاثون سنة» وعلى لسان 
محمديّة جرد مرد مكحلون)» وروى أبو نعيم''' من حديث جعفر بن جسر 
بن فرقد القصاب عن أبيه؛ عن أبي رجاء؛: عن ابن عباس» قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: (إن أهل الجنة شباب مرد مكحلون أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة» لا يبولون» ولا يتغوطون, وإن| هو جشاء؛ ورشح كرشح 
مسكء. يخرج من جلودهم. على ميلاد عيسى ا62). 

وحديث أنس حديث ضعيف لأن في إسناده رواد بن الجراح 
العسقلاني» وقد ضعفه أكثر أهل العلم'"» وفي ساع هارون بن رئاب من 
أنس بن مالك ذه اختلاف”". وأما ما رواه أبو نعيم فضعيف جدا؛ لأنه 
من رواية جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليان القصاب البصري عن أبيه» 
وجعفر قال ابن عدي فيه: «أحاديثه مناكير)” » وقال الأزدي: «يتكلمون 


)775 انظر: صفة الجحنة لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 

0977 انظر: صفة الجنة لأبي نعيم (ص‎ )١( 

9 انظر: الجرح والتعديل للرازي (3 / 5 ؟22»: والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١(‏ /5877)) 
وانظر: السلسلة الصحيحة (5 /55). 

(5) انظر: #بذيب الكمال للمزي (70/ 87)) وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص797). 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (؟ / .)١16١‏ 


لطت الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


فه)”"2» وقال العقنا : «حفظه فنه اضط اس شديد كان بذهب !ل القدر» 

: و : : ب شدي يذهب |[ ر 
5 

وعدت يمناكير)”. 


وأما أبوه جسر فقال يحبى بن معين: «ليس بشيء. ولا يكتب حديثه)” 
وقال القيتاف "ا والدارقطني”©: «ضعيف»» وقال ابن حبان: «خرج من 
حد العدالة)”"'» وقال ابن عدي: «عامة أحاديثه غير محفوظة)”"2» وعليه 
يكون الحديث شديد الضعف. 


وقد وجدت متابعات وشواهد تشهد لأعمار أهل الجنة» وأن أعمارهم 
ثلاث وثلاثون» لكن ليس فيها إشارة وذكر لعيسى اكتتةا فلا تصلح أن 
تكون شاهدة لعمر المسيح عند رفعه”. ومن الأدلة المستدل بها على عمر 
عيسى اكتتلا عند رفعه» وأنه ثلاث وثلاثون ما رواه الطبراني في الأوسط”" 


من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: (حتى 
إذا بلغ أشيدة) قال: (ثلاث وثلاثون» وهو الذي رفع عليه عيسى بن 
مريماكفتلا) قال ال هيثمي رحمه الله عن أثر ابن عباس هذا: «رواه الطبراني في 


.)١7١ / ١( انظر: الضعفاء والمتركون لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) انظر: الضعفاء للعقيلٍ ١(‏ / 1817). 

(") انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ».)١19 / ١(‏ لسان الميزان لابن حجر (؟ / 5 .)٠١‏ 
(5) انظر: الضعفاء للنسائي(ص55١).‏ 

(5) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي .)١59/١(‏ 

() انظر: المجروحين .)75١1//١(‏ 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (7/ .)١59‏ 

() انظر: السلسلة الصحيحة (55/5). 

(9) كا في المعجم الأوسط (1/ 017). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام "٠حططح-‏ 


الأوسط. وفيه صدقة بن يزيد وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم» وضعفه أحمد 
وجماعة. وبقية رجاله ثقات)”"» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا 
الآثر: «وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن خيثمة لكن قال عن مجاهد بدل 
سعيد. وقال: بضعا وثلاثين» ولم يذكر عيسى ابن مريم على نبينا وعليه 
أفضل السلام)”". 

وأخرج ابن سعد'"» والحاكم””' عن سعيد بن المسيب قال: (رفع 
عيسى ابن ثلاث وثلاثين سنة)» وأخرج ابن عساكر عن وهب مثله' ©. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن قول سعيد بن المسيب: «من رواية 
علي بن زيد عنه وهو ضعيف)”'» وقال الصا حي رحمه الله عن قول وهب 
ابن منبه: في سنده عبد المنعم بن إدريس كذبوه. ولو صح سنده فإنه عن 
التضاري كا تزئ)”. 


.)71 5 /1( مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص/ .)١99‏ 

(") الطبقات الكبرى (:/ .)69١‏ 

(5) المستدرك (559/37). 

(5) انظر: سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي (5 /757). 
(1) الإصابة (/6957/1). 

(0) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟ / 7؟57). 


عه الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق”" عن الحسن البصري أن 
عيسى اث رفع وهو ابن أربع وثلاثون. قال الصالحي رحمه الله عن هذا 
ل 00 
وقد ورد أن عيسى اده لعوثل عاش مائة وعشرين سنة» فقد روى 
الطبراني” " وغيره عن فاطمة ذه أن النبي كَلِةِ أخبرها أن عيسى عاش مائة 
وعشرين سنة» وأنه ما بعث : وام مال الي 0 لكنه حديث 


الطبرانٍ بإسناد ضعيف» وروى البزار بعضه» وفي رجاله ع2 


وضعفه العلامة الألباني رحمه الله”". 


قالت: قال لي رسول الله يلِ: إن عيسى ابن مريم مكث في بني إسرائيل 
أربعين سنة» قال ال هيثمى رحمه الله: «رواه أبو يعلى”" عن الحسين بن على ابن 


.)87٠١ / تاريخ دمشق (/ا5‎ )١( 

(؟) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟ / .)5١7‏ 
(؟) المعجم الكبير (51/8/75). 

(5) البداية والنهاية (؟ / .)١١7‏ 

(4) مجمع الزوائد (8 / 0957). 

( انظر: السلسة الضعيفة (9 / 5705 رقم 575 5). 
(0) كما في مسنده (11/ .)١١7‏ 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


الأسود؛ وقد ضعفه الأزدي» ووثقه ابن حبان» ويحيى بن جعدة لم يدرك 
فاطمة)0". 


وقال الدارقطنى: «المحفوظ أنه مرسل من حديث يحيى بن جعدة عن 


انبي يك مرسلا»”” كما أعله ابن كثير بالانقطاع”". 

هذا ملخص ما قبل في عمره الفلا حين رفع. وما استدل له من السنة 
والآثار» وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: «وأما ما يذكر عن 
المسيح أنه رُفعَّ إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا يعرف له أثر 
متصل يجب المصير إليه) '". 


ولعل ما قاله العلامة ابن القيم هو الصحيح والعلم عند الله وعليه لا 
يعلم هل رفع قبل أن يكتهل أم لا. 

وأما الأمر الثالث: ما الفائدة من ذكر كلامه في سن الكهولة مع 
حصوله من كل الناس؟ قيل: 

ويكلم الناس طفلاً وكهلاً » ومعناه: يكلم الناس في هاتين الحالتين 
كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي 
يستحكم فيها العقل ويتنبأ فيها الأنبياء"”. 


.)”17/8/ 8( مجمع الزواتد‎ )١( 

.)١07 /10( العلل‎ )5( 

(") انظر: البداية والنهاية (؟ / .)١١7‏ 

(5) زاد المعاد ١(‏ / 85). 

(5) انظر: الكشاف للز حشري /1١(‏ 7554)» وتفسير البحر المحيط (؟ / 4/7). 


بلط الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وقيل: إنه إخبار من الله لمريم وقومها أنه سيعيش إلى سن الكهولة 
فخرج الكلام مخرج البشارة » وإنما ذكر الكهولة مع أنه لا إعجاز فيه لأنه 
كان في العادة أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش ولا يتمادى به العمر فجعل 
0 دسا 

وقيل: إن تكليمه بالمهد معجزة» وتكليمه بسن الكهولة دعوة ونبوة”". 

وقيل: كلامه في الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة””". 

وقيل: إنه أخبرهم أن الزمان يؤثر فيه» وأن الأيام تنقله من حال إلى 
حال ولو كان إها لم يدخل عليه هذا التغير قال ابن جرير رحمه الله: «وإن)| 
أخبر الله عز وجل عبادّه بذلك من أمر المسيح» وأنه كذلك كان. وإن كان 
الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا وشيوحًحا احتجاجًا به على 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطلٌ» وأنه كان منذ أنشأه 
مولودًا طفلا ثم كهلا يتقلب في الأحداث, ويتغير بمرٌور الأزمنة عليه 
والأيام» من صغر إلى كبر» ومن حال إلى حالء وأنه لو كان» كما قال 
المللحدون فيه» كان ذلك غيرَ جائز عليه. فكذب بذلك ما قاله الوفدٌ من 
أهل نجران الذين حاجُوا رسول الله يل فيه واحتج به عليهوم». 


.)5/17 / /ا/ا5)» وتفسير البحر المحيط (؟‎ / ١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.) 9/8 / 7( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 

(0) انظر؛ تفسين البغوي (7 /:78): وتفسير السمعانق (9/1), 

() تفسير الطبري »)5١8//5(‏ وانظر: زاد المسير .)"9٠ / ١(‏ 


الآيات الدالة على نزول ا مسيح عيسى عليه السلام طح ||| . ١١‏ 


وهذه الأمور الثلاثة المذكورة تجعل الآبة ليست صريحة في الدلالة على 
نزول المسيح اله بل محتملة» والله أعلم. 


'لطلحججه الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


العو ل ا مب طدى ودين لق 
يقلورع از .دي انقرف 4 

المطلب الأول: أقوال العلماء ل تفسير الآية. 

ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره في معنى الآية قولان: 

القول الأول: إن إظهار الدين يكون عند نزول عيسى الكثتلا عندما 
تصير الملل كلها واحدة» ومن الآثار في هذا المعنى ما رواه سعيد بن 
منصورا" في سننه عن جابر بن عبدالله في قوله عز وجل: (ليظهره على 
الدين كله) قال: (خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام). 

وأخرج الطبري عن أبي هريرة ذه في قوله: ليظهره على الدين كله ! 
قال: (خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام) ©. 

وروى الطيق في تفسيره عن أبي جعفر (ليظهره على الدين كله)» قال: 
(إذا خرج عيسى الفلا اتبعه أهل كل دين) ©. 


.9 سورة الصفء آية:‎ )١( 

(0) انظر: سئن سعيد بن منصور (0 /555)» ورواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور 
)١18١/ 9(‏ وقد ضعفه محقق سنن سعيد بن منصور لشدة ضعف عمرو بن ثابت أحد رواة 
الأثرء والاختلاف الحاصل في إسناده. 

(؟) كما في تفسيره (71 / 01771 من رواية ثابت بن هرمز عن أبي هريرة ذه وثابت لم يسمع من أبي 
هريرة وفي موضع آخر: رواه عن ثابت عن شيخ عن أب هريرة .)5١5 / ١5(‏ 

(:) كما في تفسير الطبري »25١60/ ١5(‏ وفي إسناده سفيان بن وكيع شيخ الطبري متروك» وفي 


إسناده أيضا مبهم لا يعرف. 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حسم 


وروى البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى 
(ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) قال: (إذا نزل عيسى ابن مريم 
يكن في الأرض إلا الإسلام ليظهره على الدين كله) ©, 

القول الثاني: معنى الآية أي ليعلمه شرائعَ الدين كلهاء فيطلعه عليها. 

قال ابن عباس: قوله: (ليظهره على الدين كله) قال: (ليظهر الله نبيّه 
على أمر الدين كله. فيعطيه إِيّاه كله ولا يخفى عليه منه شيء» وكان 
المشركون واليهود يكرهون ذلك) ©. 

المطلب الثاني: تحقيق القول في تفسير الآية. 

ولا منافاة بين القولين فما روي عن ابن عباس # فهو من علو 
الإسلام» وظهور حججه وبراهينه» وعلى القول الثاني في تفسير الآية 
كذلك تفيد أن الله تعالى يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان» وتمام هذا 
إنا يحصل عند خروج عيسى اتكثل: حين تصير الملة كلها واحدة» وما يدل 
على هذا المعنى ما جاء عن عائشة ذه عن رسول الله يك قال: (لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى). قلت: يا رسول الله إن كنت 
لأظن أن الله حين أنزل (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله) أن ذلك تام قال: (إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث 
الله ريحا طيبة فتوفى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا 
)١(‏ السئن الكبرى (9 / .)18٠0‏ 


(0) رواه الطبري في تفسيره »25١15 /١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4 )١18١/‏ من وراية علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس ذلانه. 


رحج الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم). أخرجه مسلم في الصحيح”"» ففي هذا 
الحديث إشارة إلى علو الإسلام في آخر الزمان» قال ابن جرير رحمه الله: 
(قوله: ليظهره على الدين كله) يقول: «ليظهر دينه الحق الذي أرسل به 
رسوله على كل دين سواه. وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وحين تصير 
الملة واحدة» فلا يكون دين غير الإسلام ثم ساق حديث مسلم السابق)”". 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: «فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي 
بعث به رسول الله يَليدِ على الأديانء بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما 
خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين» فقهر رسول الله يي الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً 
وكرهاًء وقتل من أهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى 
بعض الجزية صاغرين» جرى عليهم حكمه :8 وهذا ظهوره على الدين 
كله... وقد يقال: ليظهرن الله دينه على الأديان» حتى لا يدان الله إلا به 
وذلك متى شاء الله)”". 


ويقول السمعاني رحمه الله في شرح الآية: «أي: على جميع الآديان شرقا 
وغرباء ومصداق هذه الآية على الكمال إنما يكون عند نزول عيسى ابن 
مريم حيك لذ ريق الأ دين الإسلام 1 


)١(‏ صحيح مسلم ك الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (5 / 5707١‏ ح5905). 
(؟) تفسير الطبري (77 / 51"). 

(") انظر: السئن الصغرى (/ .)١78‏ 

(:)تفسير السمعاني (0 //5717). 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام "عه 


ويقول العلامة الألباني رحمه الله في الآية الكريمة: «تبشّرنا هذه الآية 
الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء 
وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده يله وعهد الخلفاء 
الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلكء فالذي تحقق إنا هو جزء 
من هذا الوعد الصادق . ى! أشار إلى ذلك النبي كَلِةْ ثم ذكر حديث عائشة 
السابق» وقال: وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام 
ومدى انتشاره» بحيث لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله 
وتوفيقه...» ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على ظهور الإسلام آخر 
الزمان)”". 


.)١/5( السلسة الصحيحة‎ )١( 


لطت الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


ث الخامس: آية سورة محمد : + فَإذا ليسم لقي مالدنَ كَفَرُوأ صرب ارقا 
00-2 وو وى لخر م م7 هه ا ال ا اسن للك 1 


حيَّة! ال فا ما بعد وَِمَافِدَك حي نَم كرب ودرا َلِكَ 0 


وى 


1 


ا - 


نهَرَمنهُمٌ ولك لَِْنُوَا بَعَصَحكم ببَعَضٍ وَألَدينَ هلوا في ميببل أله فلن يُضِل 


1 000 
وهذه الآية كالآية السابقة فقد ذهب بعض أهل العلم أن المراد بقوله 
سير فى ييا َأ أي حتى لا ييقى دين إلا دين الإسلام؛ 
ويكون ذلك عند نزول المسيح 2 لقع قال البغوي رحمه الله: «معنى الآية: 
أثخنوا المشركين بالقتل والأسرء حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام: 
ويكون الدين كله لله» فلا يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند نزول 
عيسى بن مريم افة)”''» وممن حمل الآية على نزول المسيح الإمام مجاهد 
رحمه الله فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره 7" والبيهقي في ستنه ”ا عن 
ل د ترم لقال لحن كرح غيسى بن 
مريم | لقتنا فيسلم كل بهودي ونصراني» وصاحب ملة» وتأمن الشاة من 
الذئب» ولا تقرض فأرة جراباء وتذهب العداوة من الناس كلها ذلك 
ظهور الإسلام على الدين كله)» وكذلك روي عن سعيد بن جبير فقد 


.5 سورة محمد آية:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير البغوي (1/ 71/4). 
(") انظر: تفسير الطبري (77 )١81//‏ 
(4) انظر: السئن الكبرى (4 / .)١18٠١‏ 


الآيات الدالة على نزول ا مسيح عيسى عليه السلام حطلطحط7تت | ١١‏ 


١ .5‏ 5 2ه 5 85 
أخرج علي بن الجعد' ' وعبد بن حميد'" عنه: قال: (خروج عيسى بن 
مريم ااة). 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله في + حَّ َم رب اها د : «(يعنى -والله 
أعلم- حتى ينزل عيسى بن مريمء هكذا قال سعيد بن جبير» ومجاهد, 
وروي عن عائشة» وأبي هريرة ما دل على ذلك) ”". 


ويقصد البيهقي رحمه الله بما روي عن أبي هريرة وعائشة ما يدل على 
تفسير الآية على قول مجاهد ما رواه الإمام أحمد''' وغيره عن أبي هريرة ذه 
مرفوعا: (يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا 
وحكم)| عدل؛ فيكسر الصليبء. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وتضع 
الحرب أوزارها)» وما رواه الإمام مسلم"' عن عائشة #: عن رسول 
اللْهيية قال: (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى). قلت: يا 
رسول الله إن كنت لأظن أن الله حين أنزل (هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله) أن ذلك تام قال: (إنه سيكون من ذلك 
ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى من كان في قلبه مثقال حبة خردل 


من إيوان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم). 


)١(‏ مسند علي بن الجعد (” / ٠‏ 8) وسنده صحيح. 

() انظر: الدر المنثور ١7(‏ / 7065). 

() السنن الصغرى (1/ .)071١‏ 

(4) مسند أحمد (117/ )١5‏ قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. قصة المسيح (ص 44). 
(4) صحيح مسلم ك الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (5 / 777١‏ ح5105). 


كح الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله مستدلا لقول مجاهد رحمه الله: «وكأنه 
أخذه من قوله وَلُ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل 
آخرهم الدجال) ثم ذكر رحمه الله ما رواه الإمام أحمد”' عن سلمة بن 
نفيل45 أخبرهم: أنه أتى رسول الله كدْ فقال: إني سيبت الخيل» وألقيت 
السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: رلا قتال»» فقال له الحيى : 
(الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله 
قلوب أقوام فيقاتلونهم: ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «بل إذا نزل عيسى الككلاء ولم يبق 
حينئذ ملة إلا ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها)”". 


.)4774 / 5( قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم السلسلة الصحيحة‎ )١57/57( مسند أحمد‎ )١( 
.070///1/( تفسير ابن كثير‎ )5( 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حلم 


المبحث السادس: الآية السادسة: قال تعالى ‏ وَقَدَيْلُوهُمْ حَيَّ لا 


عد 9 3 
0 ص 2 ومو س > 5 ماح 0 2 7 2-1 
رازن ويَحكون الندن كرف زر كات اكير أئاركة أنديما 
سح سر رت ب بصِبر 204. 


وهذه الآية كالآية السابقة والتي قبلهاء وقيل في تفسيرها: إن القتال 
تمتد إلى نزول عيسى 2 ين عندما يظهر الله دين الإسلام على جميع الأديان 
وتضع الحرب أوزارها ويكون الدين كله لله. 

قال العلامة ابن العربي رحمه الله: «وذلك باق متماد إلى يوم القيامة» ممتد 
إلى غاية هي قوله يَُ: (الخيل معقود في ونا الخير إلى يوم القيامة الأجر 
والمغنم). وقيل: غايته نزول عيسى بن مريم التكلا» وهو موافق للحديث 
الذي قبله» لأن نزوله من أشراط الساعة)”". 


."9 سورة الأنفال» آية‎ )١( 
.)270٠ / وانظر: تفسير القرطبي(7‎ »)2١195 / ١( (؟) أحكام القرآن‎ 


ططحطلت- الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


الخاتمة 


أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث فله الحمد والمنة 
أولا وأخراء وقد ظهر لي من خلال كتابة هذا البحث بعض الأمور ال مامة 
منها. 

.١‏ أن نزول عيسى التقكا آخر الزمان ذكر في القرآن في عدة آيات» ولم أر 
أحدا من أهل العلم المعتبرين نفى ذلك. 

؟. دلالة الآيات على نزول المسيح اه قد تكون صريحة لاسيا إذا 
انضم إليها ما نقل عن الصحابة والتابعين في تفسيرها. 

". دلالة القرآن على نزول المسيح قد تكون من باب الإشارة الواضحة 
التي يمكن استنباط نزول المسيح اتلكلة منها. 

5. كثرة الوجوه المستنبطة من الآيات المذكورة على نزول المسيح الكفلة. 

4. كثير من الأحاديث المروية في نزول المسيح اتا هي شرح للآيات 
المذكورة في البحث. 

7 يصح شيء في عمر المسيح حين رفعه» ولا عند نزوله. 

هذا آخر ما أحببت كتابته» وصل الله وسلم على رسوله وآله وصحبه 


أجمعين. 


الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام حك || ٠١ : ٠‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

** إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري الناشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى - ١57١‏ ه - 1944 م. 

** إتحاف الجماعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود بن عبد الله 
التويجري. 

** الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي الناشر: دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» ١5١7‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي. 

*** أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 
عام النشر: ١5١6‏ ه - ١940‏ م. 

*** إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في 
آخر الزمان للشيخ حمود التويجري. 

** تفسير ابن أبى حاتم للحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي دار 
النشر: المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 


** تفسير ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١57١ه‏ - ١944‏ م. 


بلج الأآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


تفسين البحر المحيط للحمد بن يوسف الشهير بأي حيان الأندلبى دان التشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١577‏ ه - 7٠٠١١‏ م الطبعة: الأولى تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

** تفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي تحقيق: محمد عبد الله 
الطبعة: الرابعة» ١511/‏ ه - ١91917‏ م. 

** تفسير الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ١577‏ ه - 73٠١7‏ م الطبعة: 
الأولى تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 

** تفسير الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 
دار النشر: دار الفكر - بيروت / لبنان ١7949-‏ ه/ 1979 م. 

ا : || عدي تب 2 الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد 
الرسالة الطبعة: الأولى 5٠٠١- ه١ 57١‏ م. 
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم الناشر دار الوطن - الرياض سنة النشر 
5ه 

4 تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير المؤلف: محمد بن على الشوكاني دار الكتب العلمية. 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام مصححبيا | ٠‏ + 


** تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير أبو جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأول: 47 اعد بعداي 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: 
الثانية» ١18‏ ه - 1954 م. 
محمد غوامة الناشر داز الرشيد شن الشر 1585-15 مكان النشر سوريا. 

*** جامع التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو 
سعيد العلائي المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي الناشر: عالم الكتب - بيروت 
الطبعة: الثانية .١9485--1١85٠1/‏ 

*** الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني 
آمو العياشي. 

** الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطيء دار الكتب العلمية الطبعة 
الأول ١51١اه.‏ 

** الدراية في تخريج أحاديث المداية: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
الفضل الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


بل الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


** زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة» ؟ ٠85١ه.‏ 

** سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته 
| لعلمية بيروت - لبنان. 

* سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أشرف على 
تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الارنؤوط مؤسسة الرسالة. 

** شرح السنة ‏ للإمام البغوى الحسين بن مسعود البغوي دار النشر: المكتب 
الإسلامى - دمشق ‏ بيروت - 7٠5١ه‏ - الطبعة: الثانية تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
- محمد زهير الشاويش. 
الحجاج المؤلف: أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي الناشر: دار إحياء التراث 
العربى - بيروت الطبعة الثانية» 95١ه.‏ 

1 بح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال البكري القرطبى دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض -577١ه‏ - 
٠03‏ م الطبعة: الثانية تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

** شرح مشكل الآثار جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي تحقيق شعيب 
الأرنؤوط الناشر مؤسسة الرسالة سنة النشر 0/8٠5١1ه‏ -19417١م‏ مكان النشر لبنان/ 


بيروت. 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام صصح | ١ ١‏ 


* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التسيضى السى تحقيق شعيب الأرتؤوظ الناشر : مؤسسة الرسالة بيروت: 

* صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد 
الله المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 
7ه 

** الضعفاء والمتروكين: أحمد بن على بن شعيب النسائي تحقيق: محمود ابراهيم 
زايد دار المعرفة بيروت - لبنان طبعة جديدة ومنقحة الطبعة الاولى ١505‏ ه - 
15م 
تحقيق عبد الله القاضي الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر ١5٠05‏ مكان النشر: 


بيروت. 

** الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري 
الناشر: دار صادر - بيروت. 

*» فتاوئى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. 

** الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي: زين الدين محمد المدعو 
بعبد لرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي تحقيق أحمد مجتبى الناشر: دار العاصمة 


- الرياض. 


[.. .للحت الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه السلام 


** الكامل في ضعفاء الرجال عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانيٍ تحقيق يحيى مختار غزاوي الناشر دار الفكر سنة النشر ١98/8 - ١5٠9‏ مكان 
النشر بيروت. 

** لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر: دار صادر 
بيروت الطبعة الأولى. 

*** لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت الطبعة الثالثة» ١985-١505‏ تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - الحند. 

** لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلٍ 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - ١54٠057‏ ه - ١987‏ م. 

** المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان ابن أبي حاتم 
التميمى البستى تحقيق: محمود ابراهيم زايد. 

** مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي الناشر: دار 
الفكر بيروت -7١51١1ه.‏ 


* مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني لعبد الرحمن ابن قاسم 
الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة. 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام "٠ححطح-‏ 


** المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسبى دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 51١ه‏ 


م الطبعة: الأولى تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

** المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ١940-151١‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

** مسند ابن الجعد: على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي 
الناشر: مؤسسة نادر - بيروت الطبعة الأولى» ١94٠ - ١5٠١‏ تحقيق: عامر أحمد 
حيدر. 

** مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون 


إشراكة عبد الله بن غين االحسن الترك الناثر : مؤسسة الرسالة: 


سس تسبي خوصي عاص ا 
فهرس الموضوعات 

الملوضوع الصفحة 
المقدمة ١.‏ 
فكرة البحث وأهميته ١‏ 
خطة البحث ١04‏ 
المنهج العام في البحث ١14‏ 
الث الأول: آة سورة الشناء .6 
المطلب الأول: تفسير الآية» وأقوال العلماء في دلالتها 6 
المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال في تفسير الآية 1 
المبحث الثاني: آية سورة الزخرف 5 
المطلب الأول: أقوال العلماء في تفسير الآية ال 
المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال في تفسير الآية نا 
المبخك القالية؟ آرة سورة ال غهران ضف 
المطلب الأول: تفسير الآية وأقوال العلماء في دلالتها ضف 


الآيات الدائة على نزول المسيح عيسى عليه السلام لح 


الموضوع 


المطلب الثاني: تحقيق القول في تفسير الآية 

مع الكهولة 

عمر عيسى اك عند رفعه 

الفائدة من ذكر كلام عيسى الئل في المهد 

المبحث الرابع: آية سورة الصف 

المطلب الأول: تفسير الآية» وأقوال العلماء في دلالتها 
المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال في تفسير الآية 
المبحث الخامس: آية سورة محمد 

الممبحث السافس” آية سنورة الأنفال 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


المنهح النقدى العقدى عند الحافظ ابر عبد الر الما 
جح النقدي العقدي بن عبد ال, 


رت”5:5ه) 


من خلال كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 


أكاديمي سعودي, أستاذ مساعد بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


إن الحمد للّه» نحمده» ونستعيله» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 


عبدهة 000 
كت 76 2 م 6 ل دب مو #4هءرتي -3 ٠‏ يء 0 
26 2 امنا اموا لَه حقّ تمانو لا و إلا وأنتم م لمن 34 
ال 0000 م ع 2ع سرس عرف 2س 
#يتأيها ألناس أَتَمَوأ ركم الى لفك من تفي وب 0 
- بح ع .سس مه يه و د جر 07 سم له على مي اع 1 .ك2 1 ع 
يرا وساء واتفوا أله الزى شاء لونيهء وا بحام إن لَه كن عَلِيَكمْ رَقيبًا 7#". 6 


وه ل عام ووو رلور 5 ل 0 مرسرية 

الذي امنوا افوا أله وَفُولوا مولا مزيكا 10 اك وَيَعْفْرلَكم 
م ل مم مور مدخ يو 2< به ودج ده 

نوب ل يطع الله ورسول :فقد فاز هوزا عظِيمًا 0 : 


للم م الو 
التصيحة نننه لح با رسول 0ن انه له لقان رلزرسوله لالج سامت 


)١(‏ خطبة الحاجة كان النبي كَل يعلمها أصحابه» كى] يعلمهم التشهد في الصلاة» أخرجها ابن ماجه 
في سننه (1/ 2504» وانظر: صحيح مسلم .)071957/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران» .)٠١7(‏ 

(9) سورة النساءء .)١(‏ 


(:) سورة الأحزاب» .)971-1/١(‏ 


ومن وسائل أداء النصيحة سلوك المنهج النقدي في الرد على المخالفين 
ل ل 0 مدنت 


وممن تميز من العلماء بسلوك منهج النقد للآراء العقدية المخالفة 
للعقيدة السلفية حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي ت 
(57ه) رحمه الله وظهر صنيعه جلياً في ثنايا كتابه الماتع: [ التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد]» والذي يعد موسوعة علمية شاملة في 
الحديث وأصوله والفقه وأصوله» وأنموذجا فذا في أسلوبه ومنهجه. رتبه 
المصنف بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم ما 
في الموطأاً من الأحاديث فذكر ما له عن كل شيخ مرتبا على حروف المعجم. 

وقد اقتصر المؤلف فيه على ما ورد عن الرسول #لِ من الحديث متصلاً 
أو منقطعاً أو موقوفاً أو مرسلاً دون ما في الموطأ من الآراء والآثار» فقد 
أفردها في كتابه [الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار في ما نظمه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار) . 

ل ل 0 
والمسائل اللأصولية ونقد ما ب يستحق النقد منها. ومن أهم ما قرره في كتابه 
عند شرحه أحاديث الموطأ إيضاح عقيدة السلف الصالح والرد على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة ح(00). 


المخالفين لمنهج أهل السنة والجاعة في أمور المعتقد' '» فهو بحق كتاب مهم 
لطلاب العلم في سائر العلوم الشرعية ولا غنى لأحد عنه. 

وقد قضى -رحمه الله- في تأليف كتاب التمهيد أكثر من ثلاثين سنة”© 
يديم النظر ويعيد حتى خرج بهذا الشكل المرتضى. وهذا ما يدل على أهمية 
الكتاب وقيمته العلمية» لذا توجهت الحمة إلى دراسة منهجه النقدي للآراء 
العقدية المخالفة وللمخالفين في مسائل الاعتقاد من خلال كتابه التمهيد. 


بل منشؤه في عهد النبوة والصحابة والتابعين وسار عليه أثئمة الإسلام إلى 
عصرنا الحاضر. 

فقد بدأ النقد في عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ومثاله ما 
ورد في حديث عائشة 4ه قالت: قال النبى يَلِةِ: (ما أظن فلانا وفلانا يعرفان 
ديننا الذى نحن عليه)”". 

وكان هذا العمل في نطاق ضيق لما كان عليه الصحابة د من الضبط 
والإتقان. 

وفي عهد الصحابة ©#: توسع ميدان النقد بقصد الحيطة والحذر 
والحفاظ على السنة النبوية المطهرة ومن الأمثلة على ذلك: 
)١(‏ انظر على سبيل ال مثال: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر /ا/ /6181 /16» 

. 1/1/4 


0 انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض 19/5 ./6١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب الأدب» باب ما يجوز من الظن ح(58١1).‏ 


قول الحافظ الذهبي عن أبي بكر الصديق ذفه: «وكان أول من احتاط 
في قبول الأة 


وقال عنه أيضا: «وإليه المنتهى في التحري وفي القول وفي القبول)”". 


النقل»””. 

وقال ابن حبان: «إن عمر وعليا كانا أول من فتشا عن الرجال وبحثا 
عن النقل في الأخبار)) 
حبان هناء لق رات أي يكرظفه ثابتة فى ميدان النقد أتا م 
الباب فقد وجد في عهد عمر وعلي رضي الله عنه"' 


أما التابعون فإنهم ساروا على منوال الصحابة #د في نقد ما يحتاج إلى 


قال ابن حبان: «ثم أخذ مسلكهم - أي الصحابة - واستن بسنتهم 
واهتدى بهديهم فيم| استنوا من التيقظ في الروايات جماعة من أهل المدينة من 


.؟/١ تذكرة الحفاظ. للذهبي‎ )١( 
.6 /١ المصدر السابق‎ )0( 

(0) المصدر السابق ١ك‏ /. 

(:) المجروحين. لابن حبان 757/١‏ /737. 

(5) أصول منهج النقد عند أهل الحديث للبشير ص .١١‏ 


سادات التابعين منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد”" بن أبي بكر 
وسالم بن عبد الله بن عمر””... فجدوا في حفظ السئن والرحلة فيها 
والتفتيش عنها والتفقه فيها ولزوم الدين ودعوة المسلمين»””". 

ولأهمية ما سبق فقد توجهت الهمة إلى دراسة منهج ابن عبد البر في 
النقد العقدي فيم| يراه مخالفا لمنهج السلف من خلال كتابه التمهيد معتمداً 
على الطبعة التي عنيت وزارة الأوقاف المغربية بمشروع تحقيقها وتقع في 
ست وعشرين مجلدا. 


وقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي وكذا المنهج 
الوصفي التحليلٍ الذي يقوم على التتبع وينتهي باستخلاص النتائج 
والأحكام. 

خطة البحث: 

فسمت الببحتة إلى مقدمة وقهيك وهبحين» وبغلاضة للبحف» عل 
النحو التالي: 

التمهيد. ويشتمل على ثلاثة مطا 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميء ثقة» أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب: ما رأيت أفضل منه 
من كبار الثالثة مات سنة ست ومائة على الصحيح. تقريب التهذيبء لابن حجر ص 554/. 

)١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء 
السبعة. وكان ثبتاً عابداً فاضلا كان يشبه بأبيه في المدي والسمت من كبار الثالثة مات في آخر 
سنة ست على الصحيح. التقريب» لابن حجر ص ."5٠‏ 

() المجروحين.ء لابن حبان .78/١‏ 


المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. وتحته أربعة فروع: 
الفرع الآول: تعريف المنهج. 

الفرع الثاني: تعريف النقد. 

الفرع الثالث: تعريف العقيدة. 

الفرع الرابع: المراد بالنقد العقدي. 


المطلب الثاني: لمحة عن حياة ابن عبد البر. ونحته سبعة فروع: 


الفرع الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه. 

الفرع الثاني: مولده ونشأته. 

الفرع الثالث: صفاته الخلقية. 

الفرع الرابع: عقيدته. 

الفرع الخامس: شيوخه وتلاميذه. 

الفرع السادس: مؤلفاته. 

الفرع السابع: وفاته. 

المطلب الثالث: كتاب التمهيد. وتحته ثلاثة فروع: 
الفرع الآول: موضوع الكتاب. 

الفرع الثاني: سبب تأليفه. 


الفرع الثالث: أهمية الكتاب. 


المبحث الأول: منهج ابن عبد البر فبم| يتعلق بأدب الخلاف. وتحته ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: تحري الحقيقة العلمية. وتحته عشرة فروع: 

الفرع الأول: يقرر أنه عند الاختلاف يجب الرد لكتاب الله وسنة 
رسوله 5. 

الفرع الثاني: من جوانب تحري الحقيقة العلمية الاحتجاج بآراء 

الفرع الثالث: من أدب العالم إذا لم تتبين عنده حجة المخالف أن يذكر 

الفرع الرابع: الحث على المبادرة إلى قبول الحق إذا عرفه الشخص. 
أخذا من فعل الصحابة #د. 

الفرع الخامس: ليس كل خلاف يعد مخالفا للحقائق العلمية» فقد يذكر 
الراد ما ظاهره الخلاف, ثم يبين أن الخلاف خلاف تنوع لا تضاد. ثم يجمع 
بين الأقوال. 


الفرع السادس: قد يشتد على من خالف أمرا واضحا لا ينبغي الخلاف 


الفرع السابع: ينبغي قبول العلم تمن جاء بهء فالعالم قد يخنمى عليه 
العلم ويعلمه غيره من هو أقل منه علما. 
الفرع الثامن: القول المخالف للإجماع لا يعد من أقاويل أهل العلم 


التي يعتمد عليها. 
المناظرة والمجادلة بين أهل العلم في تلك النازلة أو المسألة وأخذ الحق ممن 
جاء به. 


الفرع العاشر: استخدم العبارات التي لا شدة فيها إذا كان الخلاف 
في غبر أصول الدين أو في غير الآراء الشاذة أو المخالفة للوجماع. 

المطلب الثاني: الاعتراف بالأسبقية والفضل للعلاء. وتحته ستة فروع: 

الفرع الأول: يعترف للصحابة #: بالعلم ويعتذر لما وجد من مخالفة 
عند بعضهم بآن الحق قد يخفى عليه. 

الفرع الثاني: الاعتراف لأهل العلم بالعلم مع عدم ادعاء عصمتهم. 

الفرع الثالث: يذكر ما كان عليه السلف من حرصهم عل العلم 
وسؤال الكبير للصغير عن العلم. 

الفرع الرابع: إذا كان لا بد من التقليد فيتبع الأعلم الأفهم الأفضل. 

الفرع الخامس: من التأدب مع أهل العلم لزوم ما عليه الفتوى. 


الفرع السادس: إذا تحومل على إمام دافع عنه وذكر أقاويل أهل العلم 


المطلب الثالث: لزوم الأدب مع المخالف. وتحته خمسة فروع: 


الفرع الأول: اتسامه بالرزانة والتعقل والأدب والتواضع مع العلماء 


أثناء انتقاده للمخالفين. 


الفرع الثاني: تجنب الألفاظ النابية والشتم والسب واستعمال الألفاظ 
الخستة في القن 

الفرع الثالث: مما يكفر به المخالف استحلاله لأمر مجمع عليه معلوم 
من الديخ بالضرورة. 

الفرع الرابع: لا يحكم على المخالف بأنه مبتدع بمجرد الوقوع على زلة 

الفرع الخامس: يقرر أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها 
الاختلاف, لم يجز لآحد القائلين فيها عيب مخالفه. 

الملبحث الثاني: منهج ابن عبد البر في نقد الآراء المتعلقة بالمباحث 
العقدية. وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج الاستدلال عنده. وتحته ستة فروع: 

الفرع الأول: الاستدلال في النقد بنصوص القرآن الكريم. 

الفرع الثاني: الاستدلال في النقد بنصوص السنة النبوية المطهرة. 

الفرع الثالث: الاستدلال في النقد بأقاويل الصحابة #د. 


الفرع الرابع: الاستدلال في النقد بالآثار الواردة عن السلف رحمهم 


الله . 


الفرع الخامس: الاستدلال بالإجماع في نقد المخالفات العقدية. 


الفرع السادس: الاستدلال في النقد بمقتضى قواعد اللغة العربية. 


المطلب الثاني: ضوابط التعامل مع المخالفين في الأصل العقدي. وتحته 


سبعة فروع: 

الفرع الأول: أحيانا يصرح باسم الفرقة المخالفة ويذكر شيئا مما تعتقده 
ما هو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

الفرع الثاني: أحيانا يورد شيئا من عقائد فرقةٍ ما ويعرف بها ولا يقتصر 
على مجرد الرد. ا 

الفرع الثالث: استخدامه أسلوب المناقشة العلمية في الرد على أهل 
الأهواء والبدع. 

الفرع الرابع: إلزامه الخصوم بلوازم توقعهم في أمور عظيمة أثناء نقده 
الفرق. 

الفرع الخامس: يقرر أن بعض أهل البدع حقهم الزجر با هجر وأن هذا 
فعل السلف. 

الفرع السادس: من أساليبه في المناقشة العلمية بيان فساد مسلك أهل 
البدع في فهم الروايات بعقوطم لا بفهم السلف الصالح. 

الفرع السابع: من أساليبه في المناقشة العلمية إيراد مناظرة وردت في 
الرد على المخالف. 


المطلب الثالث: ضوابط الالتزام العقدي. وتحته فرعان: 


الاعتقاد وأن ثمّة مسائل قد يقع فيها الجهل فيعذر المخالف بالجهل بها. 


الفرع الثاني: التفصيل في انتقاد المخالفات العقدية أدعى لضبط المسائل 


المنتقدة. 
الخائمة 
فهارس البحث. 


أسال الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل صالخّاء ولوجهه خالصّاء 
وألا يجعل لأحد فيه شيئًا إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


قبل الدخول في صلب البحث يحسن ذكر تمهيد يعرف بمصطلحات 
البحث وبابن عبد البر وكتابه ضمن المطالب التالية: 


المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. وتحته أربعة فروع: 

الفرع الأول: تعريف المنهج: 

المنهج لغة: من تبَج. وقد جاء في معجم مقاييس اللغة”": «النون والحاء 
والجيم 'أصلان متباينان. 

الآول: (التهّج) وهو البهر وتتابع النفس وانقطاعه. 

الثاني: (النهج) الطريق الواضح المستقيم المستمر» يقال: نبج لي الأمر: 
أي: أوضحه وبينه وأقامه. وكذلك المنهج والمنهاج. ويقال: نمهج الطريق. 
ونبجته: إذا أبنته وأوضحته وسلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان: أي 

فمما مضى يتبين أن المنهج في اللغة يأتي ويراد به الطريق البين الواضح. 

والمنهج في الاصطلاح العام: هو النظام والخطة العلمية السليمة 
المرسومة للشيء””. 

وقد سلك ابن عبد البر منهجاً علمياً سلي)ً سار عليه في نقده 


(1)(ه/ .)0١‏ 
() المعجم الوسيط ١لا‏ والمناهج المعاصرة د. الدمرداش سر حان (ص6١).‏ 


للمخالفات العقدية يتضح بيانه لاحقاً. 
الفرع الثان: تعريف النقد. 


النقد لغة: النقد والتنقاد: «تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها ونقدت 


الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف"' وأنشد سيبويه: 
تنفى يداها الحصى في كل هاجرة نفى الدنانير تنقاد الصياريف)”) 

ونقد الكلام: ناقشه. وهو من نقدت الشعرء ونقاده» وانتقد الشعر على 
قائله”"» وقد ناقش حافظ المغرب أقوال الناس في مسائل الاعتقاد وبين 
الزائف منها كى)| يتضح من صنعه في ثنايا البحث. 

فالنقد بالمفهوم العام لجميع العلوم يراد به مناقشة ما يرد عليه مناقشة 
من الكلام وتبيين الحق بالحجة الظاهرة. 

الفرع الثالث: تعريف العقيدة. 

العقيدة: ق: اللعةة من (العند) تثيضن الل زهو الريط والشد يقوة 
والعهد وتأكيد اليمين. 


يقال: اعتقد فلان الأمر: صدَّقه وعقد عليه قلبه وضميره. 


)١(‏ لسان العرب /١5‏ 505» تاج العروس من جواهر القاموس.ء للزبيدي تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج. 611/.:515/5. 

(؟) المصدران السابقان. 

(9) تاج العروسء للزبيدي 511//7. 


والعقيدة أو المعتقد: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده”". 


ويقصد بالعقيدة الإسلامية اصطلاحا: الإيان الجازم بالله وما يجب له 
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإيهان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح"'". 

الفرع الرابع: المراد بالمنهج النقدي العقدي. 

يراد به الطريقة التي يتبعها الحافظ ابن عبد البر ويسير عليها في مناقشة 
ما يرد عليه مناقشة من كلام المخالفين في مسائل الاعتقاد والرد على 
المخالفات العقدية وتبيين الحق بالحجة الظاهرة. 


20200 لسان العرب» لايق منظور مادة (عقد) ؟/ مكف القاموس المحيط» للفيروز آبادي 2 


المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وآخرون ص .5١5‏ 
(؟) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. ناصر العقل ص 4 باختصار. 


المطلب الثاني: لمحة عن حياة ابن عبد البر 


ابن عبد البر علم من أعلام المسلمين» وآثاره العلمية ظاهرة تردد 
صداها في المشرق والمغربء ولما كان هذا البحث متوجهاً لبيان منهجه في 
نقد الآراء السلقة بالماحت العقدية ناسيب أن تذكر كيذة بسيرة عن حياثه 
رحمه الله موزعة على ثانية فروع كالآتي: 

الفرع الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه. 

أولاً: اسمه: 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. وهذا 
باتفاق عامة المصادر”"'. 


)١(‏ جمهرة أنساب العربء لابن حزمء تحقيق الدكتور عبد السلام هارون» جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي (ص 37754-17517)» ترتيب المدارك وتقريب 
الممسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياضء :)١1١7//8(‏ الصلة لابن بشكوال 
(/5177)» فهرسة ابن خير الإشبيلٍ (ص .)72١5‏ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداءء 
(188-1817/7). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن عميرة 
الضبي» (ص 591-5894).» تذكرة الحفاظ» للذهبي »)١١7/8/7(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
(3057/1). العبر في خبر من غبر» للذهبي» (/ 750)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
لابن العادء (ط١/‏ 1505ه-1985م). (/27315). البداية والنهاية لابن كثير 
.»23١5/1(‏ هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» لإساعيل باشاء 
(1405ه- 1985م (2001-060/5)» طبقات الحفاظ» للسيوطيء (ص ))5775-47١‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكناني» (ص 25 ). الأعلام 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين للزركلي» 
(1/9)» معجم المؤلفين لرضا كحالة» (17/ 715)» نفح الطيب من غصن الأندلس» 


ثانيا: كنيته ولقبه: 


إن مما اتفقت عليه جميع كتب التراجم تكنيته [بأبي عمر]”" . 

وأما لقبه فالمشهور والمتداول بين العلماء أنه [الحافظ ]ء وكل من أراد أن 
يترجم له يفتتح الترجمة بهذا اللقب"". 

الثا: نسبه: 

للحافظ ابن عبد البر ثللاث نسب: 

(النمري - الأندلسي - القرطبيّ)””. 

الفرع الثاني: مولده ونشأته: 

أولا: مولده: 

ولد ابن عبد البر رحمه الله بقرطبة في يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة ان وستين وثلاثائة على الصحيح”". 


للمقري .)177-11١7/5(‏ القاموس المحيطء للفيروز آبادي» /١(‏ 85"؛ ”/ 05١)؛‏ مادة 
[نمر] و[ البر ]» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. تاريخ الأدب 
العربيء لبروكلان» (5/ 554-5755). 

.)555-575٠ /5( تاريخ الأدب العربيء لبروكلمان‎ )١( 

(0) انظر: تدريب المدارك »)١77/8(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي »)١١787/7(‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب لابن العماد ("/ ١5‏ 7). 

(") الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر» (ص 47) وانظر مختلف القبائل ومؤتلفهاء لمحمد بن 
حبيب» (ص .)١19‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي» /١(‏ 577). 

(:) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (8/ 217١‏ تذكرة 


نشأ ابن عبد البر في بلدة قرطبة في بيت علم وديانة وصلاح» وأسرته 
تحتل مكانة بارزة في العلوم الشرعية كافة» خاصة والده وجده اللذان كانا 
من فقهاء قرطبة وعلمائها. 


فجده هو محمد بن عبد البر النمري من أهل قرطبة”'» «كان من العلماء 
العاملين ومن الزهاد المنقطعين إلى الله”2 أما والده: فهو أبو محمد" 
عبدالله ابن محمد بن عبد البر القرطبي”' من فقهاء قرطبة وعلمائها نشأ 
وترعرع في أجواتها العلمية في كنف والده الذي كانت صلته بأهل العلم 
قوية ثما مكن لعبد الله من الاتصال بهم والأخذ عن كبارهم فأثنى عليه ابن 
حيان بقوله: ”من الأعلام هضاب راسية وبحار من العلم زاخرة وأعلام 
قوم مسموع وبرهم مشروع وأثرهم متبوع مثل: عبد الله بن محمد بن عبد 
البر والد أبي عمر ابن عبد البر» 7©. 


الحفاظ للذهبي» )١١78/7(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» (59/5), 
معجم المؤلفين» لرضا كحالة (17/ 731). 

.)0/ /١1( التكملة لابن الأبار» لعبدالله القضاعيء تحقيق: عزت العطار الحسيني وعبد الغني عبد الخالق‎ )١( 

(0 المصدر السابق. 

(") ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (5/ .)06٠‏ 

(:) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي (ص 22515)» وانظر 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (607/5). 

(6) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام» لسان الدين بن الخطيبء القسم الثاني تحقيق: ليفر 
بروفنسال» (58/7). 


توفي والد ابن عبد البر سنة ثانين وثلاثائة هجرية' '» في السنة نفسها 
التي توفي فيها جده”". 

هذه النشأة الصالحة المباركة في تلك الأسرة المرموقة أثرت في حياة ابن 
عبد البر فمهدت له وسائل الثقافة العميقة والتربية الصحيحة وولدت فيه 
عوامل الطموح والنبوغ المبكرين. 

الفرع الثالث: صفاته الخلقية: 


تميز ابن عبد البر رحمه الله بصفات العلاء الربانيين فقد كان ثقة”", 
أمينا”''» حكيماء يميل إلى الدعة والهدوء والرزانة والتعقل وطيبة القلب 
وحسن المعاشرة”". كما كان يتصف بالصبر والجلد". ولا أدل على ذلك 
من المدة الطويلة التي قضاها في تأليفه لكتابه (التمهيد) وهي تربو على 
ثلاثين سنة ىا أشار هو إلى ذلك بقوله: 


سمير فؤّادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن مي" 


.)779 /7( وانظر الديباج لابن فرحون‎ »)737١/١( التكملة لابن الأبار» لعبدالله القضاعي‎ )١( 
.717١/١ (؟) التكملة لابن الأبار» لعبدالله القضاعي‎ 

(") نفح الطيب من غصن الأندلسء للمقري 5/ 0-79 ". 

(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر 5/ .١85‏ 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتيريني القسم الأول /١‏ 175. 
(1) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البر» (”/ .)7١‏ 

.8٠١ 9/5 المدارك‎ )0 


وهو ما يسمى في علم مناهج البحث بالموضوعية» ومن هنا كان يرد أقوال 
كثير من الفقهاء والعلماء إن علم مخالفتها للدليل كما سيأتي في ثنايا البحث. 

وكان يدعو إلى ترك الدعوى والفخر والعجب والرياسة''"» وإلى 
الصدق في الأقوال والآفعال. 


وكان ره الله دمث التاق حس المعاشرة م أشد الئاس عزة وائفة 
أبياتا في ذلك تدل على تقرير ما مضى بيانه. فقال رحمه الله: 


وقائلة مال أراك مرحلا 
وحق لجار لم يوافقه جاره 
بليت بحمص والمقام ببلدة 
إذاهان حر عند قومأتاهم 


ول تضرب الأمشال إلالعالم 


)١(‏ المصدر السابق ؟741//7-/75. 


فقل ت لما صهأقول بيجملا 
وعاد رقاعا بعد ما كان سلساد ”© 
ولا لاءمته الدار أن يتحولا 
طويلا لعمري مخلق يورث البلا 
وم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 


وما عوتب الإنسان إلا ليعقله”" 


ديه 71 


(0) بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسء لابن عبد البر» تحقيق: محمد مرسي 


.)75 4-14 /١( الخولي.‎ 


(") نفح الطيب من غصن الأندلسء للمقري 5/ .7١‏ 


ومن هذه الأمثلة المختصرة تظهر شخصية ابن عبد البر الأخلاقية بكل 
وضوح وجلاء. 


الفرع الرابع: عقيدته. 

ابن عبد البر رحمه الله إمام من أئمة ا لمسلمين الذين ينهلون أمور 
معتقدهم وغيره من المنبع الصاني - كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام - وقد كان رحمه الله (إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب 
سنة واتباع » كما وصفه بذلك الحافظ الذهبي رحمه الله”". 

وقال عنه أيضا: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل 
في علم الكلام» بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله)”". 

وقال عنه العلامة ابن القيم رحمه الله: (إمام السنة في زمانه»””. 

ومع جلالة قدره رحمه الله إلا أنه وجدت له بعض الاجتهادات التي لا 
يوافق عليهاء والله يغفر له ويتجاوز عنه» فمنها على سبيل الإجمال: 

-١‏ القول بجواز الصلاة في المقبرة”©. 

؟ت القول سجواز الشرك بآثان الضاطين” . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي /١14‏ /161. 
(5) المصدر السابق 7/18 .١51‏ 
اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» ص كلا 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» طبع وزارة الأوقاف والشئون 


الإسلامية بالمملكة المغربية .770-171١1//6‏ 
(5) المصدر السابق 517//1. 


-٠“‏ اجتهاده في بعض الصفات الخبرية كالضحك فأوا على غير 
ظاهرها”". 


وهذه الاجتهادات لا تخرجه عن أهل السنة ولا تجعله في أهل البدعة» 
وأهل السنة والجاعة لا يعتقد فيهم العصمة» بل كل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله وَل. 

الفرع الخامس: شيو خه وتلاميذه. 

عاش ابن عبد البر زمنا قارب المائة سنة وكان طوال حياته شغوفا 
بالعلم تلقيا وتعلي| وتأليفاء ولذا فإن الحديث في هذا الفرع سيتناول الكلام 
عن أمرين: 

الأمر الأول: ذكر أشهر شيوخ ابن عبد البر الذين أخذ عنهم. 

الأمر الثاني: ذكر أبرز التلاميذ الذين تلقوا العلم عنه. 

أولا: ذكر أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم. 

تتبع بعض الباحثين شيوخ ابن عبد البر فتحصل لديهم أكثر من مائة 
شيخ سواء من تلقى عنهم العلم مشافهة أو مكاتبة» ومنهم من أوصلهم 
قرابة السبعين شيخا"'". 

وقد اشتملت أسانيد انخ عبد الير الواردة في كتابه التمهيد على غدد 
)١(‏ المصدر السابق /١8‏ 50". 


هم انظر: ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» لليث سعود جاسم رص 6ع-/ا١٠ه)ل‏ الومام أبو 
عمر يوسف بن عبد البر حياته» آثاره ومنهجه في فقه السنة» لمحمد بن يعيش (ص 5-5 .)٠١‏ 


وسأقتصر عل ذكن أبرز الشيو خ الذين لازمهم ابن عبد البر وتأثر بهم 
ومنهم: 
١‏ - أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي”") 


؟- أحدين عبد الملك بن هاشم الإشبيل 7. 
- أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب الأموي ”' 
- خلف بن القاسم بن سهل الأزدي”" 


ه- عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي المشهور بابن 

الفرضي"". 

.)5١١-١70( الفهرست لابن خير الإشبيلٍ‎ )١( 

(؟) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
لابن عبد البر» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي 7/ 4 »١17‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 2.178 الصلة لابن بشكوال ص .١١‏ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 5/ 551-5178. 

(*) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 44- ٠٠١‏ الصلة 
لابن بشكوال /١‏ 20-794 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ص 5 »150-١0‏ العبر في خبر من غبر للذهبي ”/ دلا شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب لابن العماد / 151. 

(5) تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي 2175/١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي نصر 
فتوح الأزدي الحميدي .7١9‏ 

(5) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي 25 بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص .١‏ الصلة لابن بشكوال ص١.‏ التكملة لكتابي 


' ا 0 
غيل الوارك ين سقيان بن يرون 7. 


هؤلاء الشيوخ يعدون من أبرز من تلقى عنهم ابن عبد البر وكان لهم 
دور عظيم في بروزه وانتشار علمه. 

ثانيا: ذكر أبرز التلاميذ الذين تلقوا العلم عنه: 

لقد أدرك ابن عبد البر كبار العلماء وطال عمره وعلا سنده حتى صار 
أحفظ أهل المغرب وأعلم من بالأندلس في السئن والآثار واختلاف علماء 
الأمضا". 

ونتيجة لذلك. فإن من المألوف لمن كان هذا شأنه أن يتكاثر عليه 
الطلاب» وهذا ما حصل لابن عبد البر رحمه الله. 

وقد تتبع الباحث ليث سعود جاسم تلاميذ ابن عبد البر من خلال 
كتب التراجم فوصل عددهم أكثر من تسعين تلميذا '". 

وسأكتفي بذكر أشهر التلاميذ الذين أخذوا عن حافظ المغرب: 


١‏ - أحمد بن محمد بن رزق الأموي”". 


الموصول والصلة لابن بشكوال .,//١‏ 

)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 23597240 بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسبيوطي ص .5٠١‏ 

.1550-16 5/١14 سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(") انظر: ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» لليث سعود جاسم ص 19-5٠8‏ 0. 

(:) الصلة لابن بشكوال .,19-78/١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص 
٠17‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون امالكي ١87 /١‏ شجرة النور الزكبة في 


1 ع 8 ١‏ 
؟- حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني” '. 


- سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان الأسدي"”". 

5 - طاهر بن مفوَّز بن أحمد المعافري”". 

- عبد ال رحمن بن محمد بن عتاب بن محسن"". 

5- ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي' ". 

- محمد بن أب نصر فتوح بن عبد الله الأزدي المشهور بالحميدي”'". 

الفرع السادس: مؤلفاته 

كان ابن عبد البر موسوعة علمية في شتى فنون العلم» وهذا إنما أوتيه 
بعد فضل الله بملازمته للعلم تلقيا عن أكابر علماء بلده وانشغالا بالتدريس 
فمن المألوف أن يؤثر هذا في مؤلفاته قوة وبراعة» وقد كان رحمه الله في 


طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص .١7١‏ 

.١57 201١557 الصلة لابن بشكوال‎ )١( 

(؟) الصلة لابن بشكوال 5757-778, الغنية ص »35١7-7١5‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» للسيوطي ص 5 .7١0-1١‏ 

(؟) الصلة لابن بشكوال 7/ 557. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 59/5. 

() الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض. تحقيق: ماهر زهير جرار - دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان (ط١/‏ 07٠5١ه)‏ ص 1757. الصلة لابن بشكوال /١‏ 77-875 ", بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص 2707 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن 
فرحون المالكي .4174/١‏ 

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض .١9/54‏ 

(5) مقدمة جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي /١‏ 7. 


جانب التأليف "موفقا فيه معانا عليه» 7 . 


وشهد له بالبراعة ف التأليف معاصره وتلميذه ابن حرم الأندلسي 
حيث قال: ‏ ولصاحبنا ابن عبد البر كتب لا مثيل لها » (". 

ومن أشهر تآليفه ما يل: 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 

-١‏ الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار فيا تضمنه الموطأ من المعاني 
والراق والآثار"” 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ”. 

- الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة”". 


- الإنباه على قبائل الرواة”". 
آ- الاستيعاب ف طبقات الأضيحات”, 


.19//١1/ سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) نفح الطيب من غصن الأندلس» للمقري "/ 17١-159‏ 

(') جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 550 "7. 

(4) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 78"", بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص .544٠‏ 

(5) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 55 7- بغية الوعاة 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص ©770. 

(5) مبجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر .77/1١‏ 


(0) فهرست ابن خير ص .71١0-1١5‏ 


لا ببجة المجالس.وأنس المخالسن”2. 


الفرع السابع: وفاته. 

اتفقت الأخبار على أنه توفي بشاطبة يوم ١‏ لجمعة آخر يوم من شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين وأربعائة» وصلى عليه تلميذه وصاحبه أبو الحسن 
طاهر بن مفوز المعافري» وكانت وفاته هو والخطيب البغدادي حافظ 


كاده 
0086 


فرحم الله حافظ المغرب وجزاه عن الإسلام وأهله وطلاب العلم 
خاصة خير الحزاء وأسكنه أعالى الجنان وأعاذه من دار الذل والهوان إنه هو 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.ء لأبي نصر فتوح الأزدي الحميدي ص 50"- بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى ص 572. المدارك 5/ 4 ,86١‏ فهرست ابن خير ص 73717. 
(؟) الصلة لابن بشكوال 7/7 51/8. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان /ا/ ./١‏ 


المطلب الثالث: كتاب التمهيد 


الفرع الأول: موضوع الكتاب: 

كتاب التمهيد موسوعة علمية تناولت عدة علوم» حوت الحديث وما 
يتعلق به من علوم كمصطلح الحديث. والجرح والتعديل» وأحوال الرواة» 
وخيار سلف الأمة» واللغة وقواعدها وآداءها. 
رسول الله علد وما هو خارج عنه وأقوال العلماء ومذاهبهه””. وهو من 
الكتب القلائل التي ربطت بين الفقه والحديث. ولذا قال ابن حزم رحمه 
الله: ”لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه)”". 
فالكتاب شرح مستفيض لا في الموطأً من أحاديث جلب أقوال العلماء على 
ذلك في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي منه 
الطالب القارئ ويبصره» وينبه العالم نا 
لأحد عنه. 
)١(‏ انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .4/١‏ 
(؟) الصلة ص 25728 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحبى بن عميرة الضبي 


ص .54١0‏ 
(") انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .4/١‏ 


الفرع الثاني: سبب تأليفه: 


هناك أسباب عديدة حملت ابن عبد البر على تأليفه التمهيد ولعل من 
أهمها ما يأتي: 


ع 


من الأحاديث المسندة والمقطوعة والمرسلة» وما يمكن إضافته إلى ذلك من 
الأحاديث غير الموجودة في موطأ الإمام مالك”". 

١‏ - وصل كل مقطوع أو مرسل جاء متصلا من غير رواية مالك» وكل 
مرسل جاء مسندا من غير طريقه رحمه الله”". 


'- إبراز موقع الموطأ وآثاره من الشهرة والصحة ومكانتها من كتب 


:- حاول أن يستوفي معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر 
الخطاب» وجلب أقوال العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخهاء وأحكامها 
ومعانيها معززا ذلك بالشواهد والأدلة» تما أخصب الكتاب وجعله ثروة 
عا ااي (4) 


ه- شرح ما استجمع من ألفاظ حديث الموطأ وآثارها مؤيدا بأقوال 


.8/١ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


أهل اللغة وشعر الشعراء”". 


1- ترجمة الرواة الذين وردوا في رواية مالك في الموطأ ذاكرا بتعض 
أحوالهم وأنسابهم ومنازلهه"". 

/ا- استخراج ما في كلام الرسول يخ من الأحكام والآداب 
الشرعية©. 

الفرع الثالث: أهمية الكتاب: 

تكمن أهمية كتاب التمهيد في جانبين: 

الجانب الأول: في قيمته العلمية. 

الجانب الثاني: في ثناء أهل العلم المعتبرين عليه واهتمامهم به. 

أولاً: قبمته العلمية: 

إن ما يدل على أهمية الكتاب القيمة العلمية له -وهذا ما وجد في 
التمهيد- فهو دائرة المعارف الكبرى في الحديث والفقه والتراجم والجرح 
والتعديل ومصطلح الحديث واللغة والشعر. 

فهو في الفقه جمع كثيرا من المذاهب الفقهية منذ عصر الصحابة. 

وفي الحديث مسند عام وشامل لا يقف عند كتب الحديث الستة أو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه. 

() يراجع: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر حياته» آثاره ومنهجه في فقه السنة لمحمد بن يعيش 
ص .1١1١-١609‏ 


العشرة فهو ديوان وسجل جمع فيه من المصنفات والأسانيد وكتب الأجزاء 
العتيقة منها والحديثة في عصره. 


وفي الجرح والتعديل والتاريخ والسير وتاريخ الرواة وأحوالهم تكاد 
تقطع أنه رحمه الله قرأ كل ما كتب في هذا الميدان في الشرق والغرب. 

وفي مصطلح الحديث لا يكتفي بالقاعدة المجردة بل يصحبها بتطبيق 
عملي. يجعلك تدرك موطن الداء في الأسانيد العليلة والأحاديث السقيمة. 
وكم من أسانيد ردها وأحاديث أعلها أغفلها بعض الأئمة. 

وهو في هذا وذاك يعطي ما عنده فيختار ويرجح وينتقد ويصحح 
ويرمي الزائف عرض الحائط» ثم إن هناك روايات انفرد بها وأحاديث 
أسندها بطرقه الخاصة» يمكن تسميتها: (مسند ابن عبد البر)» وثمة آراء 
واختيارات في الفقه والتشريع يصح أن تدعى: (فقه ابن عبد البر أو مذهبه 
في الفقه). 

وفي اللغة قاموس تجد فيه من الشروح والمفردات والتراكيب ما لا تجده 
في كثير من القواميس» بجانب هذا يتضمن مختارات قرآنية وأحاديث نبوية 
ونتفا من الشعر منثورة هنا وهناك. 

وبالجملة فهو الموسوعة الكبرى في فقه السنة» أو في الفقه المقارن وهي 
مزية لا يكاد يشاركه فيها أي كتاب سواه'"» والله الموفق لمن شاء من عباده 


)١(‏ انظر: الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر حياته» آثاره ومنهجه في فقه السنة للآستاذ محمد بن 


لاوقا ساد 


ثائياً: ثناء أهل العلم على التمهيد واهتم|مهم به: 

قال ابن عبد البر في وصفه: 

سمير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت هم فيه كلام نبيهم 0 المافي معانيه من الفقه والعلم 


200 5 2 ٠ 
. وفيه من الآداب ما يبتدي به إلى البر والتقوى وينبئ عن العلم‎ 


وقال عنه الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم: (إنه كتاب لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه) ”". 

وقال فيه القاضي عياض: ”التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
وهو عشرون مجلدا وهو كتاب لم يضع أحد مثله»”". 

وقال فيه ابن فرحون: ”وهو كتاب ل يتقدمه أحد إلى مثله)”. 

وقال فيه الحافظ الذهبي: ”قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وكان 
أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام من العلم مثل (المحلى) لابن 
حزمء وكتاب (المغني) للشيخ موفق الدين. قلت: لقد صدق الشيخ عز 


.8١9/5 المدارك‎ )١( 

(0) نفح الطيب من غصن الأندلس» للمقري "/ 17١-159‏ 

.5١08/5 المدارك‎ )"( 

(5) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون المالكي ص 017 1-/70. 


الدين» وثالئه| (السنن الكبير) للبيهقي ورابعها (التمهيد) لابن عبد البرء 
فمن حصل على هذه الدواوين» وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة 
فيهم فهو العالم حقا»”". 


فمها سبق من نقولات يسيرة عن بعض جهابذة العلاء المبرزين ندرك 
منزلة التمهيد وقيمته لدى العلاء» وأنه يعد من المصادر العلمية المفيدة 
ومن الأمهات المهمة في الفقه والحديث. 

هذا وقد اهتم العلماء بكتاب التمهيد أي) اهتتام» ومن صور ذلك ما 
بلي : 

أولاً: اختصار التمهيد لتيسيره على المبتدئين من طلبة العله”". 

ثانياً: نظمة شعرا لبسهل حفظة وضبطه”" كا فيا : 

لكن حفظ النثر ليس يخلو من نوع عسر والنظام يحلو”» 


.191 /1 سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) اختتصره (محمد بن أحمد بن فرج | لقرطبي ت ١5/اه)‏ في مجلدات لطيفة (بروكلمان 7 7075). 

(") انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لابن فرحون المالكي 2١59/7‏ طبقات المفسرين 
للداودي ؟/ 57. 

(5) الزهر اللطيف في مسالك التأليف, لقاسم القبسبي» ص 77. 


الثاً: إزالة بعض الإشكالات في عبارة الكتاب والاستدراك على ما 


قات ابن غبك البر" 


رابعاً: الجمع بينه وبين كتاب الاستذكار لابن عبد البر إتماما للفائدة”". 


خامساً: ترتيبه على الأبواب ليسهل وصول القارئ إلى مبتغاه بالسرعة 
المطلوبة”". 


)١(‏ شرحه (أبو عبد الله الأنصاري في القرن الخامس) بعنوان (التقريب لكتاب التمهيد) (بروكلان 
ا؟). 

(0) جمع بينهما: (هشام بن أحمد ا لمعروف بابن العود الفقيه القرطبي المؤرخ وم يتمه لوفاته سنة 
84ه)انظر: الغنية للقاضى عياض ص .١758-1١575‏ 

إفرة ويه ايع مله عسو نا ربع الاق كلاب نط (درانة/النطفين رو كنا التميرين) يقم فى 
]١١[‏ مجلداء طبع ونشر مكتبة الأوس بالمدينة المنورة» والشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي في كتاب أساه: (فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر) يقع أيضا في[7١]‏ 
مجلداء طبع ونشر مجموعة التحف النفائس الدولية بالرياض. 


المبحث الأول: منهج ابن عبد البر فيما يتعلق بأدب 
الخلااف. 

من المعلوم عند أهل العلم أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خلاف في الأصول: 


الثاني: خلاف في الفروع. 
وقد تحرى ابن عبد البر رحمه الله في الآمرين جميعا الحقيقة العلمية مع 
اعثرافه للعلماء بالفضل والأسيقية ولزوم الأدب مع المخالف. 


ويمكن توضيح ما مضى في المطالب الثلاثة التالية: 


المطلب الأول: تحري الحقيقة العلمية. 


من الآداب التى ينبغى اتصاف الرادٌ مها مراعاة آداب الخلاف ومعرفة 
التعامل مع من خالف مخالفة ظاهرة؛ كمن خالف إجماعاء أو تابع في مسألة 
الخلاف فيها من قبيل الوقوع في الرأي الشاذء أو وقع في مسألة مخالفة 
لأصل من أصول أهل السنة والجاعة. 

وقد سار ابن عبد البر في كتابه التمهيد سيراً حسناً في تقرير تحري الرادّ 
للحقيقة العلمية» فجمع بين تأصيل ذلك نظرياً وتطبيقه عملياً ويمكن 
إبراز منهجه في هذا الباب في الفروع الآتية: 

الفرع الأول: يقرر أنه عند الاختلاف يجب الرد لكتاب الله وسنة 

وقد ورد تقرير هذا الأمر الذي خالفت فيه جميع الطوائف من أهل 
الكلام وغيرهم من أهل البدع في مواطن عدة من التمهيد» منها قوله رحمه 
اللهة لا. روفي الاصدلاك ب الره إل كنات الله:وستة رسوله :]0 

الفرع الثاني: من جوانب تحري الحقيقة العلمية الاحتجاج بآراء السلف 
وعدم تجاوز ما كانوا عليه. 

مثال ذلك قوله رحمه الله: «والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين آن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع 


.0١/١١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 


00 


فيه لأمته») 

الفرع الثالث: من أدب العالم إذا لم تتبين عنده حجة المخالف أن يذكر 
عدم تبينها له. 

يبين هذا الأمر ابن عبد البر رحمه الله فيقول: «لا تبين عندي حجة من 
كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب”© لأن رسول الله يل ليس في 
الاستخلاف كغيره. ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه...)”". 

الفرع الرابع: الحث على المبادرة إلى قبول الحق إذا عرفه الشخص. أخذا 
من فعل الصحابة ##. 

مثال ذلك: أورد المؤلف رحمه الله خبر عمر بن الخطاب ذه حين خرج 
إلى الشام» فأخبر أن الوباء قد وقع فيه فاستشار الصحابة - وفيه- فجاء 
عبدالرحمن بن عوف وكان غائباً في بعض حاجاته فقال: إن عندي من هذا 
علياً سمعت رسول الله وي يقول: «إذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمد الله ثم انصرف»)27©. 

قال ابن عبد البر تعليقاً على هذا الحديث”: «...فيه دليل على استعبال 


.55/١9 المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق /١‏ 7/ا1. 

20 المصدر السابق .١/81//١‏ 

(:) رواه البخاري في كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون, (1/ 27١-٠٠١‏ ومسلم في صحيحه: 
كتاب السلام ح (98) (5/ 1751-11/40). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 8/ .71/١ /1/٠‏ 


خبر الواحد وقبوله» وإيجاب العمل به. وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من 
جهة الآثار في قبول خبر الواحد؛ لآن ذلك كان في جماعة الصحابة 
وبمحضرهم في أمر قد أشكل عليهم» فلم يقل لعبدال رحمن بن عوف أنت 


واحد والواحد لايجب قبول خيره. إنا يجب قبول خير الكافة...») اه. 


فمما مضى يتضح أن عمر #5 لما اتضح له الحق الذي كان قد خفي عليه 
بادر إلى قبوله. والله أعلم. 

الفرع الخامس: ليس كل خلاف يعد مخالفا للحقائق العلمية» فقد 
يذكر الراد ما ظاهره الخلاف. ثم يبين أن الخلاف خلاف تنوع لا تضاد ثم 
يجمع بين الأقوال. 

مثال ذلك: قوله رحمه الله: «اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء 
الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع والله أعلم لأنه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين جزءا 
أو خمسة وأربعين جزءا أو أربعة وأربعين جزءا أو خحمسين جزءا أو سبعين 
جزءا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة 
والدين المتين وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيا وصفنا تكون 
الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد والله أعلم...)”"2. 


الفرع السادس: قد يشتد على من خالف أمرا واضحا لا ينبغي الخلاف 


.7/7 /١ المصدر السابق‎ )١( 


مغال ذلك: قوله ر حمه الله بعد إبراده لقصة هجر النبى وَل لكعب 
وصاحبيه: «... وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع» وهجرته وقطع 


الكلام معه". 

الفرع السابع: ينبغي قبول العلم ممن جاء به فالعالم قد يخفى عليه 
العلم ويعلمه غيره من هو أقل منه عليا. 

فثالةة أورد ابن هيد التى آثر قطاءنم عيبلا بن قير" أن آنا موت 3 


استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال: ألم أسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى» قال: فاطلبوه» قال: فدعي» قال: ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت كا كنا نؤمر بهذا 
فقال: لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن» فأتى مجلس أو مسجد الأنصار فقالوا 
لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فشهد له فقال عمر: خفي علي هذا 
من أمر رسول الله ولي أ هاني عنه الصفق بالأسواق...)20. 


ثم قال رحمه الله: «وفيه أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو 


دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع» 


.١١/ 7/5 المصدر السابق 81//5. وانظر:‎ )١( 

(؟) عطاء بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة النبي يخ وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكة توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة وقيل توفي سنة ‏ لاهه سير أعلام 
النبلاء» للذهبي 016557/5/ا16. 

(؟) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري صحابي مشهور مات سنة خمسين 
وقيل: بعدها. تقريب التهديب, لابن حجر ص 07. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه. باب الاستئذان 7/ .١598‏ ح(1157). 


وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم فم| ظنك بغيره بعده)”". 


الفرع الثامن: القول المخالف للإجماع لا يعد من أقاويل أهل العلم التي 


مثال ذلك قوله رحمه الله تعليقا على ما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن”": 
«كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها»» قال: «قول أبي بكر هذا خارج عن 
أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن المرأة تصلي المكتوبة ويداها 
ووجهها مكشوف ذلك كله منها...) 27. 

الفرع التاسع: عند الخلاف في النوازل والأحكام لا بأس من وجود المناظرة 
والمجادلة بين أهل العلم في تلك النازلة أو المسألة وأخذ الحق من جاء به. 

مثال ذلك: لما ذكر المؤلف قصة طاعون عمواس قال مبينا شيئا من 
فوائد الحديث: «...وفيه دليل على أن الإمام أو الحاكم إذا نزلت نازلة لا 
أصل لا في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي 
ويشاورهم, فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده كان 
عليه الميل إلى الأصلح والأخذ با يراه» وفيه دليل على أن الاختلاف لا 
يوجب حكم| وأن الإجماع يوجب الحكم والعمل» وفيه دليل على إثبات 
المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام.... وفيه دليل على أن 


.١9/ /7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدنيء ثقة فقيه عابد من الثالثة 
مات قبل المائة سنة أربع وتسعين وقيل: غير ذلك» تقريب التهذيبء لابن حجر ص .١١١17‏ 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 5/ 756. 


الاختلاف إذا نزل وقام الحجاج فالحجة والفلج بيد من أدلى بالسنة إذا ل 
يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله. وبهذا أمر الله عباده عند التنازع 


أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه» فمن كان عنده من ذلك 
علم وجب الانقياد إليه... وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم 
دونه ما لا يوجد منه عندله... وفيه أن القاضى والإمام والحاكم لا ينفذ 
قضاء ولا يفصله إلا عن مشورة من بحضرته ويصل إليه ويقدر عليه من 
كان عليه القوم من الإنصاف للعلم والانقياد إليه وكيف لا يكون كذلك 
وهم خير الأمم . 

الفرع العاشر: استخدم العبارات التى لا شدة فيها إذا كان الخلاف في 
غير أصول الدين أو ني غير الآراء الشاذة أو المخالفة للإجماع. 

ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله: «فسقط كل ما خالف هذا القول)”", 
(«شرذمة لا تعد خلافا)”"» «وهذا وهم منه)”» «غلط ومنسوخ)””, «لا 


وجه لقوله)”'"» «فليس قوهم ما يشتغل به)””. 


.558/7/ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١ 5/١ المصدر السابق‎ )0( 
؟.‎ /١ المصدر السابق‎ )( 

(:) المصدر السابق ."19/١‏ 
(5) المصدر السابق .١5 /١‏ 
(5) المصدر السابق .١ 57/١‏ 
(0) المصدر السابق 8/ .١51١‏ 


المطلب الثانى: الاعتراف بالأسبقية والفضل للعلماء. 


ما تدعو الحاجة إليه في النقد إبراز ما عند أهل العلم من ملحوظات 
علمية كا أن على الراد أن يعترف لأهل الفضل بالفضل وهو أدب مهم 
يدل على تحلي الراد بلزوم أدب الخلاف» وقد كان منهج ابن عبد البر رحمه 
الله في هذا الأمر متميزا يمكن إبرازه في الفروع الآتية: 

الفرع الأول: يعترف للصحابة # بالعلم ويعتذر لما وجد من مخالفة 
عند بعضهم بأن الحق قد يخفى عليه. 

مثاله: قوله رحمه الله: «...فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على 
ابن عباس» وقد روينا عن معاوية...أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب 
دون غيره» وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم...وإذا كان ابن 
عباس وعمر قبله وأبو بكر قبله| يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم من هو 


1 


دونهم فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أب الدرداء””. 


الفرع الثاني: الاعتراف لأهل العلم بالعلم مع عدم ادعاء عصمتهم. 
مثاله قوله رحمه الله: «لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين 
فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وإنه م 
يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيا في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم 
)١(‏ عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء مختلف في اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته 
صحابي جليل أول مشاهده أحد وكان عابدا مات في أواخر خلافة عثمان وقيل: عاش بعد ذلك 


تقريب التهذيبء لابن حجر ص 54/. 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 5/ 5/. 


ابن 7 


الفرع الثالث: يذكر ما كان عليه السلف من حرصهم على العلم 
وسؤال الكبير للصغير عن العلم. 

مثالهة لما ساق الولف قول ابه غير ”: وغلت المسيك فرايت آنا 
سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. فقال أبو سعيد الخدري: 
خرجنا مع رسول الله يد في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي 
العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل 
فقلنا نعزل ورسول الله يل بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال: 
«ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»”". 

قال ابن عبد البر: «ورواية ربيعة”' لهذا الحديث عن محمد بن يحي بن 
حبان”' تدخل في رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغيرء وفي هذا ما 


.555 1١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن محيريز الجمحي المكي ثقة عابد من الثالثة مات دون المائة سنة تسع وتسعين وقيل: 
قبلهاء تقريب التهذيبء لابن حجر ص 55 0. 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع 
وفدى ح(5 2740 ومسلم في صحيحه باب حكم العزل؛ .)١57/8(‏ 

(؛) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي ثقة فقيه مشهور 
من الخامسة مات سنة ست وثلاثين على الصحيح., تقريب التهذيب, لابن حجر ص تحدرة 

(5) محمد بن يحي بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه» من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين 


كله عند كل من طمع به عنده)”". 

الفرع الرابع: إذا كان لا بد من التقليد فيتبع الأعلم الأفهم الأفضل. 

وهذا ما قرّره ابن عبد البر من باب الاعتراف بالأسبقية للأعلم حيث 
قال: «ولا يشك عاقل منصف في أن ابن عبينة ''' فوق ابن نافع”" في الفهم 
والفضل والعلمء وأنه إذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى من تقليد ابن 
نافع)””. 

وقال أيضا: «...فهذا عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عمر 
وجابر يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم»”. 

الفرع الخامس: من التأدب مع أهل العلم لزوم ما عليه الفتوى. 

مثاله: قوله رحمه الله مقررا أن خطبة العيدين بعد الصلاة: «...وجماعة 


. 17١ /” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة 
إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة مات في 
العاشرة مات سنة ٠5‏ 7ه وقيل بعدهاء تقريب التهذيبء. لابن حجر ص 7 

(:) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 5/ 70. 

(5) المصدر السابق 5/ 5". 


الخطبة قبل الصلاة في العيدين فلا وجه للكلام في هذا...)”". 


الفرع السادس: إذا تحومل على إمام دافع عنه وذكر أقاويل أهل العلم 
فى الثناء عليه. 


مثال ذلك: لما قرّر قول ابن حبيب ”" ومن وافقه وهو أن السنة التبكير 
للجمعة مع طلوع الفجر وإنكاره قول مالكء وأن قوله تأويل للحديث 
الوارد في التبكير قال بعد ذلك: «هذا منه تحامل على مالك فهو الذي قال 
القول الذي أنكره ابن حبيب وجعله خلفا من القول وتحريفا من التأويل 
والذي قاله مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية 
الفقهاء الأئمة مع ما صحبه عنده من عمل العلاء ببلده» لأن مثل هذا 
يصح فيه الاحتجاج بالعملء لأن مالكا كان مجالسا لعلماء المدينة ومشاهدا 
لوقت حركتهم وخروجهم إلى الجمعة» وكان أشد الفقهاء إتباعا لسلفه ولو 
رآهم يبكرون إلى الجمعة ويخرجون إليها مع طلوع الشمس ما أنكر ذلك 
مع حرصه على اتباعهم. قال أحمد بن حنبل: مالك عندي أتبع من سفيان - 
يريد أشد اتباعا لسلفه - والله أعلم»””". 


.8/١7 السابق‎ ردصملا)١(‎ 

)١(‏ عبدالملك بن حبيب الأندلسي الفقيه المشهور صاحب كتاب "الواضحة" وغيره ت179ه. سير 
أعلام النبلاء للذهبي .1١7/١17‏ 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 27١/75‏ 77. 


المطلب الثالث: لزوم الأدب مع المخالف 


إن تحلي الراد بالأخلاق الحميدة مع المخالف له تأثير عظيم على رجوع 
المخالف للحقء وفيه تربية لطلبة العلم على هذا المنهج» فإن القصد إيضاح 
الصواب للناس بغض النظر عن التعلق بالأشخاص» فإذا حصل تجاوز في 
هذا المقصد إلى الانتقال من نيل ذوات المخالفين أدى ذلك إلى اتساع هوة 
الخلاف وإشعال نار الفرقة» وهذه ليست من صفات أهل العلم في شيء. 

ولذا كان أهل العلم ينبهون صغار الطلبة على عدم القراءة في الكتب 
التي فيها تشنيع على المخالف حتى لا تكون عند الطالب المبتدئ حدة تؤثر 
في حياته العلمية. 

يقول العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما مسئل عن بعض 
البتدئين وأنهم يقرأون في كتاب المحلى لابن حزم بحجة التمرن على 
المناظرة: «مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة يشِدّد على خصمه. 
ويحصل منه أحيانا سب لمخالفه فهو رحمه الله كان شديدا جداء وأخشى أن 
يكون طالب العلم الصغير إذا تعوّد على مثل ما كان عليه ابن حزم أخشى 
عليه من الماراة» فلو أنه سلك مسلكا سهلا لكان أحسن وإذا حصل على 
قدر كبير من العلم إن شاء الله وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع في 
كتابه» لذلك لا أنصح بمطالعته للطالب المبتدئ...)”2. 


وقد بيّن ابن عبد البر هذا الأدب بتطبيقه العملى له والحث عليه وبيان 


.707" 5١7” كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين. إعداد فهد بن ناصر السلييان ص‎ )١( 


منهجه في هذا الباب في الفروع الآنية: 


الفرع الأول: اتسامه بالرزانة والتعقل والأدب والتواضع مع العلماء 
أثناء انتقاده للمخالفين. 


مثال ذلك: قوله رحمه الله: «.... وذكر الدارقطنى حديثا غريبا... ولو 
كان هذا صحيحا عند مالك والليث لم يخالفاه في الفتوى والله أعلم)"". 

مثال آخر: قوله رحمه الله: «قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختم 
بالذهبء وهذا غير صحيح عنهم ولو صح عن أحدهم كان معلوما أنه لم 
يبلغه النهي عنه والله أعلم»””. 

الفرع الثاني: تجنب الألفاظ النابية والشتم والسب واستعمال الألفاظ 
الحسنة فى النقد. 


مثال ذلك: قوله مثلا: «غلط)”"» «وغيره يخالفه»”'» ونحوها من 


الألفاظ الحسنة. 
الفرع الثالث: ما يكفر به المخالف استحلاله لأمر مجمع عليه معلوم من 


مثاله: قوله رحمه الله: «فإن قال قائل: إن الحمر الأهلية وذا الناب من 


. ١59 /5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.7782/57 5 (؟) المصدر السابق‎ 

(0) المصدر السابق /١‏ 175. 

(:) المصدر السابق .97/١‏ 


السباع لو كان أكلها حراما لكفر مستحلها ى! يكفر مستحل الميتة ولحم 
الخنزير. فالجواب عن ذلك أن المحرّم بآية مجمع على تأويلها أو سنة مجمع 
على القول بها يكفر مستحله لأنه جاء مجيئا يقطع العذر ولا يسوغ فيه 
التأويل وما جاء مجيئا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل م 
يكفر مستحله وإن كان مخطتًا...)7". 


الفرع الرابع: لا يحكم على المخالف بأنه مبتدع بمجرد الوقوع على زلة 
له ولو كان الفعل بدعة. 

فإنه قد يقع فيها عن شبهة أو نوع تأويل أو غير ذلك من الأعذار 
فلابد من إقامة الحجة عليه وانتفاء الشبهة عنه حتى يحكم ببدعته. 

مثاله: نقله رد بعض أهل العلم على من يقول: لا تتحدثوا إلا با في 
القرآن بقوله: «... ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنه 
كانت ؤلة مئه)27. 

الفرع الخامس: يقرّر أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها 
الاختلاف لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه. 

مثال ذلك: لما ذكر قصة طاعون عمواس قال رحمه الله: «وفيه دليل على 
أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف لم يجر لأحد 
القائلين فيها عيب مخالفه ولا الطعن عليه لآنهم اختلفوا - يعني الصحابة - 


.١5/8-1١ 5/7/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١67 /١ المصدر السابق‎ )0( 


وهم القدوة فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده ولا وجد عليه في 
نفسه إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرها تستحل 
الأعراض والدماء إذا خولفت فيهم| تجيء به من الخطأ»”". 


(١)المصدر‏ السابق 751//8- 5/8" 7. 


المبحث الثانى: منهج ابن عبد البر 2 نقد الآراء المتعلقة 
بالمباحث العقدية. 


يعد شرح ابن عبد البر للموطأ بيانا لمعاني كلام رسول الله يَلِةِ ولا يعد 
كتابا متخصصا في بيان العقيدة وتقرير مسائلها. 

ومع هذا فإن ابن عبد البر قد تكلم على بعض مسائل الاعتقاد التي 
وردت بها أحاديث رسول الله يي المذكورة في الموطأ. 

وسأتناول في هذا المطلب ما يتعلق بمنهج الاستدلال عنده وضوابط 
التعامل مع المخالفين في الأصل العقدي وضوابط الالتزام العقدي مع ذكر 
الفوائد المستنبطة من هذه الأمورء وبيان ذلك في المطالب الثلاثة التالية: 


المطلب الأول: منهج الاستدلال عنده؛ وتحته ستة فروع: 


من المعلوم أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجاعة قائم على 
الوحيين الشريفين وفق فهم السلف. فهو بذلك مخالف لمنهج أهل البدع 
والأهواء في تقرير مساتل الاعتقاد. 
وتقرير هذه المسألة من خلال النصوص التالية: 
5 2-2 رسع ءءء ررد زم 
-١‏ قوله تعالى: « ليو كلت لم ديتكم وَأَمَسَتُ حلم نِعَمَتَ 
يك لك الاملم 2 يغ 0 


ا 2 4 مد > 
؟- قوله تعالى: 4 د امنيا أطيقا انه وأطيكوا أ سْوْلَ وول ألا 
24 


0 :و و دمجم رمم وء ووم م2 لمعرمه مجي خم 
متلا يدت و فردوه إِلَأللَهِ والرسول إن كم تَوّمِنُونَ الله َالَو و الآخر ذلِكَ 
قل س2 < سل عر 2 3( 

5 9 ع آ م آآ سك رحس لور هه 
ا قوله تعالى: 0 فلا وَرَيْكَ لا بَوّمِيُوتَ حو د كرد قتا شنهةه م 


ِنَمَف لا يج ذواف انشيبهح حرج مَنَا قدت وَتُسَلْسوا يليما 047. 
4 - قول النبي َي: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم) رواه مسلم. 
والناظر في منهج الاستدلال عند ابن عبد البر يلحظ اعتماده على 
الأمور التالية: 


.07( سورة المائدة»‎ )١( 
.)09( سورة النساع.‎ )0( 
.)560( فرق سورة النساع‎ 


الفرع الأول: الاستدلال ني النقد بنصوص القرآن الكريم 


مثال ذلك: الات ا ا 6 


تَْدَمُوا عليه ذا وض وك ها فلا جو رامن قال كد ا 


في 12 انه 


عَمَرَ ثم فَ)20, 

قال ابن عبد البر رحمه الله معلقاً على هذا الحديث «وفيه دليل على 
عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف للعلم والانقياد إليه وكيف لا يكون 
كذلك وهم خير الأمم ذه وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله 
وإيجاب العمل به» وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول 
خبر الواحد» لأن ذلك كان في جماعة الصحابة وبمحضرهم في أمر قد 
أشكل عليهم فلم يقل لعبدالرحمن بن عوف أنت واحد والواحد لا يجب 
لحر ري ل 
وجل يقول: + إن جا فَاسِق يا َتَييوَآ )4 وقرئت فتثبتوا فلو كان 
العدل إذا جاء بنبأ يتغبت راسي راي وى لا وات و 
خلاف القرآن قال اليا + أدَجَعَلُ الْمسَقِينَ كلَمْبَّارٍ #”" والقول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب بَابٍ ما يُذْكَرُ في الطَّاعُونِ ح (0797) ومسلم في صحيحه 
كتاب السلام » ح(19١77).‏ 

(؟) سورة الحجرات» (5). 

)روفي 00 


200 


مثال آخر: قوله رحمه الله مقرراً معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة 
من عدم الطعن فيهم أو النيل منهم: «طعن قوم من الملحدين على عمر ذه 
في هذه القصة ونسبوه إلى قلة الفهم فأوضحوا جهلهم وكشفوا قلة فهمهم 
وسرحوا عن بدعتهم» وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهمه 
وذكائه حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته فينزل القرآن على ظنه ومراده 
وهذا محفوظ معلوم عنه في غير ما قصة منها نزول آية الحجاب”". وآية فداء 
اشر ”© وآية: +( وَاتَدُوا من كَقَلد تون فض )ا © وآية تحريم اللخمر» 
وغبر ذلك نما يطول ذكره ولا يجهل فضائله وموضعه من العلم إلا من سفه 


5 5 
نفسه. :00 


الفرع الثاني: الاستدلال في النقد بنصوص السنة النبوية المطهرة. 
لقك لك ابق عيد البى'ق التق مسلاك الأسدولال بنضوعن اليطة 


.70/1-1817٠ /8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 


شن 
3 ل 


ابن كثير لهذه الآية. 

(") وهي قوله عز وجل: لما كّانَ ِب أَنْ يَكُونَلَهُ أُشرَى حَنَّى يُنْحِنَ في الأْض» انظر تفسير ابن 
كثير لحذه الآية. 

(:) روى أحمد في مسنده /١‏ 75 عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله: 
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟. فنزلت: لوَاتَخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ). 

(0) يريد قوله تعالى: ( يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الحَمْرٌ وَالْيِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَل 
الشَّيْطَانِ فَاجْتَيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ...» انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 0/ 191-1١95‏ . 


النبوية المطهرة» ومن ذلك رده على تأويل مجاهد”" قول الله عز وجل: 


ا © 


ري 0 0 وقوله: «حسنة». 2 إِلَ ريا َاظِرَة )ه قال: «تنظر 

الثواب». قال ابن عبد البر”": «ولكن قول مجاهد مردود بالسنة الثابتة عن 
7 الثالث: الاستد لال فى النقد ا الصحابة #ك. 

لقال الات ا 0 ل 


مثال آخر: قوله رحمه الله: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والآثر في 
جميع الأمصار فيها علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به 
اذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر 
من لدن الصحابة إلى يومنا هذا الا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة 
لا تعد خخلافا)7". 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وني العلم من الثالثة 
مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثانون تقريب التهذيبء لابن 
حجر ص .47١‏ 

(١؟)‏ سورة القيامة الآية: 77. 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر /ا/ .١15/8- 1١8017‏ 

(:) المصدر السابق /١‏ 7. 


الفرع الرابع: الاستدلال في النقد بالآثار الواردة عن السلف رحمهم اللّه. 


مثاله: قول عبد الرحمن بن مهدي" عن القدر: «كل شيء بقدر 
ايك وي 
الفرع الخامس: الاستدلال بالإجماع في نقد المخالفات العقدية. 


مثال ذلك: قوله رحمه الله: «أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهى عنها لا يجوز الحلف با لأحد..)”". 

الفرع السادس: الاستدلال في النقد بمقتضى قواعد اللغة العربية. 

العمل بظواهر النصوص وفهمها وفق قواعد لغة العرب هو المتعيّن 
وذلك لأن الله تعاللى خاطب الناس بلسان عربي مبينء ليعقلوا الكلام 
ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. 

قال ابن عبد البر رحمه الله في سياق رده على من أول الاستواء 
بالاستيلاء: «...وقد ذكر النضر بن شميل”' وكان ثقة مأمونا جليلا في علم 


)١(‏ عبد ال رمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث من التاسعة مات سنة ثان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» تقريب 
التهذيب؛ لابن حجر ص .1١١‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 51//5. 

(9) المصدر السابق 51/7/١5‏ 7؟. 

(:) النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصريء نزيل مروء ثقة ثبت من كبار التاسعة مات 


سنة أربع ومائتين وله اثنتان وثمانون» تقريب التهذيب» لابن حجر ص .10٠١75-1١١١‏ 


الديانة واللغة قال: حدثنى الخليل”" وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا 


أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: 0 الله عز 
ألا م و سا عر 


وجل: 00 سَتوكة إل لى السَماء ءِ وى دحَان 6 9 فصعدنا إليه.. 
أما القياس فإنه لا مدخل له في باب العقائد 


قال ابن عبد الب ©): «وأما قول الله عز وجل: ( فرمَا سَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو 
ها تأتِ حَيْرٍ مَهَآ أو عه الل 
والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة وقد سكت عنه الأئمة) 
فا أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبهه أمررناه ]ا جاء وآمنا به ى| 
نصنع بمتشابه القرآن ولم نناظر عليه» لآن المناظرة إنم| تسوغ وتجوز فيا تحته 
عمل ويصحبه قياس والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى لآنه ليس 
كمثله شىء). 


)١(‏ الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري اللغوي صاحب العروض والنحو 
صدوق عالم عابد من السابعة مات بعد الستين وقيل سنة سبعين أو بعدها. تقريب التهذيب» 
لابن حجر ص .١90‏ 

(؟) سورة فصلت الآية: .١١‏ 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر /ا// 177 . 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر /١‏ 777-1171 . 

(5) سورة البقرة: .١51١‏ 


المطلب الثاني: ضوابط التعامل مع المخالفين 2 الأصل العقدي. 


من خلال تأمل صنيع ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد يظهر أن المخالف في الأصل العقدي عنده لا يخلو من 
حالين: 

١‏ - إما أن يكون من أهل السنة والجماعة فتعد هذه زلة من زلاته لا 
يتابع عليها ويبين خطؤه, ويعتذر له ما أمكن. 

” - وإما أن يكون ممن ينتسب إلى الفرق الضالة ويناضل عن معتقداتها 
الفاسدة» فهذا يرد عليه لمخالفته وخروجه عن منهج أهل السنة والجاعة. 

ويمكن إبراز منهج ابن عبد البر في الآمرين السابقين فيا يلي: 

أولا: من وقع من أهل السنة في مخالفة عقدية فيم| يظهر له اعتذر له 
وأثنى عليه ثم ردّ على ما أخطأ فيه. 

مثال ذلك: ردّه على مجاهد في تفسيره المقام المحمود بأنه يوسع له على 
العرش فيجلس معه حيث قال : «... ومجاهد وإن كان من أحد المتقدمين في 
العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين هما مهجوران عند العلماء 
مرغوب عنهما... فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود 
الشفاعة)”". 

ثانيا: تعامله مع أهل الأهواء والبدع وله في ذلك عدة مناهج يمكن 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر /ا/ .١198-١01/‏ تنبيه: لم ينفرد مجاهد 
بهذا القول بل تابعه كثير من السلف عليه. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام؛/ 5/ا". 


إبرازها في العناصر السبعة الآتية: 


أولاً: أحيانا يصرح باسم الفرقة المخالفة ويذكر شيئا ما تعتقده ثما هو 
نخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

مثال ذلك: أورد رحمه الله أثر عمر بن الخطاب #ه: (يا أيها الناس إن 
الرجم حق فلا تخدعنّ عنه وآية ذلك: أن رسول الله يله قد رجم وأبا بكر 
ورجمنا بعدهماء وإنه سيكون أناس يكذّبون بالرجمء ويكذّبون باللعان» 
ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذّبون بعذاب القبر» ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا) ". 

قال ابن عبد البر: «كل هذا يكذّب به جميع طوائف أهل البدع الخوارج 
والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق المبتدعة» وأما أهل السنة أتمة الفقه والأثر 
في جميع الأمصار فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه. وهم أهل الحق والله 
المستعان)”© ثم سرد شيئا من الأدلة في سياق الرد عليهم. 

مثال ثان: قوله رحمه الله: «الأحاديث في حوضه وله متواترة صحيحة 
ثابتة كثيرة والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والإقرار به 
عند الجاعة لازم وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأهل الحق 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيم| تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي و الآثار /ا/ 58٠١‏ (باب ما جاء في الرجم) وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» في أربعة مواطن 9/ 87: 017/١ 059 /١9‏ 77/ 98. وهو في مسند الحارث (زوائد 
لميئمي) 7/ 00/ باب فيا يكذّب به القدرية. 

./١ /١9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 


على التصديق با جاء عنه في ذلك 45", ثم أورد ثلاثة عشر حديثا في 
إثبات الإيمان بالحوض. 
ثانياً: أحيانا يورد شيئا من عقائد فرقة ما ويعرّف بها ولا يقتصر على 


جرد الرد. 


مثاله: قوله ر حمه الله ف الخوارج: «وفي فضل الجاعة 2 الصلاة 
أحاديث متواترة عن النبي وَل أجمع العلماء على صحة مجيئها وعلى اعتقادها 
في إنكارهم الصلاة في جماعة وكراهيتهم لآن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا 
أن يكون نبيا أو صدّيقا أجارنا الله من الضلال بر حمته وعصمنا بفضله لا إله 
إلاهو)”". وقد ذكر ذلك في مواطن متفرقة من كتايه”". 

الثاً: استخدامه أسلوب المناقشة العلمية في الرد على أهل الأهواء 
والبدع. 

مثاله: رده على نفاة العلو بذكر أدلتهم وبيان وجه شبهتهم ويناقشهم 
في ذلك» وقد يورد اعتراضا لهم ويرد عليه. وقد يسهب في الرد في بعض 
المواطن, فالمسألة السابقة تحدث عنها في نحو ست صفحات”2". 

رابعاً: إلزامه الخصوم بلوازم توقعهم في أمور عظيمة أثناء نقده الفرق. 


.79١ /” المصدر السابق‎ )١( 

.١5٠ /١5 المصدر السابق‎ )0( 

(") انظر على سبيل المثال: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وك ين ررن كأخة 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /ا// 2115 179. 


مثال ذلك: رده على من أشهر أدلة نفاة الرؤية وأنه يلزم من قوله لوازم 
فيها تكفير لبعض الأنبياء 27 . 


السلف”". وقد ورد هذا في أكثر من موطن في التمهيد”". 
ا 0 يد ل ا (4) 

بل يرى أن بعض أهل البدع حقه القتال كالبغاة منهم : 

سادساً: من أساليبه في المناقشة العلمية بيان فساد مسلك أهل البدع في 
فهم بعقوهم لا بفهم 

مثال ذلك: لما ردٌ على من أوّل صفة النزول على غير ظاهرها بذكر 
اسمه ونسبته إلى مذهبه ذكر أنه خالفهم غيرهم مع سياقه الأدلة على ذلك 
ثم وجّه بعض الروايات التي يفهم منها تأويل صفة النزول"2. 

سابعاً: من أساليبه في المناقشة العلمية إيراد مناظرة وردت في الرد على 
المخالف. 

مثال ذلك: رد على المرجتة القائلين بأنه لا يضر مع الإيهان ذنب وأن 
المحاصي لا تنقص الإيان» فأورد عدة أدلة من الكتاب والسنة على زيادة 


.١68 المصدر السابق /ا/‎ )١( 
المصدر السابق 5/ /ا8.‎ 0( 
.١١8 /5 انظر: المصدر السابق 5/ /1لم-‎ )( 
.١5 /١9 المصدر السابق‎ ):( 
.١57 المصدر السابق /ا/‎ )5( 
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المطلب الثالث: ضوابط الالتزام العقدي. 


يؤكد ابن عبد البر رحمه الله ضرورة انضباط المرء بالأصول العقدية 
أثناء النقد العلمي للمخالفات العقدية ويمكن إيضاح ذلك في العنصرين 


أولاً: تقرير أن ثمّة مسائل لا يسع أحد جهلها في أبواب الاعتقاد وأنّ 
ثمّة مسائل قد يقع فيها الجهل فيعذر المخالف بالجهل ببا. فهذا التقرير 
يسلم به الراد من الولوج في التكفير بلا حق. 

فابن عبد الير قرّر هذا الضابط وذكر أمثلة عليه. 

مثال ذلك: قوله رحمه الله: «ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن 
حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله يِه عن القدرء ومعلوم أنهم 
سألوه عن ذلك وهم جاهلون به. وغير جائز عند أحد من المسلمين أن 
يكونوا بسؤالههم عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سولهم عنه غير 
مؤمنين... فهؤلاء أصحاب رسول الله كَيِدِ وهم العلماء الفضلاء سألوا عن 
القدر سؤال متعلم جاهل لا سؤال متعنت معاند» فعلّمهم رسول الله 5 ما 
جهلوا من ذلك ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه؛ ولو كان لا يسعهم 
جهله وقتا من الأوقات لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيهان» وأخذ ذلك 
عليهم في حين إسلامهم, ولجعله عمودا سادسا للإسلام فتدبر واستعن 


بالله. .2700 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر /١4‏ 255 /ا5. 


ثانياً: التفصيل في انتقاد المخالفات العقدية أدعى لضبط المسائل 
المنتقدة. وما سلكه ابن عبد البر في تقرير هذا الأمر ما يلٍ: 


-١‏ نقده للتطير وأنه موقع في الإثم لمنافاته التوكل ولأن الأشياء المتطير 
بها لا تصنع شيئا'"'» ويرد على وجه الدلالة من الأحاديث التي ظاهرها 
إفادة جواز التطير”". 

7- يرى جواز الرقية بشروط وأنها لا تجوز في حالات ويدعم ذلك 
بأقاويل وأفعال السلف الصالح '“. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


.786 /4 المصدر السابق‎ )١( 
.5844 2785 2.7487 5757/4 /4 المصدر السابق‎ )0( 
.7 0/4 2741/:559 7/١ المصدر السابق‎ )©( 


بعد ما منّ الله به من إتمام هذا البحث أحمد الله حمداً كثيراً على تيسيره 
إظهار منهج الحافظ ابن عبد البر في النقد العقدي من خلال كتابه التمهيد. 

وهذا ملخص لا ورد في البحث أبرزه فيما يلٍ: 

-١‏ تنبيه الراد على المخالفين إلى العودة في تقرير المسائل الشرعية إلى 
نصوص الوحي المطهّر ولزوم السير على منهج الصحابة # عند التنازع 
والاختلاف. 

؟- من آداب طالب العلم قبول الحق ممن جاء به ولو كان دونه في 
العلم بدرجات. 

“- ينبغي للراد أن يظهر الجوانب التي تدل على تحريه للحقيقة العلمية 
بشتى المحوانب المبرزة لهذا الأمر. 

5- المجادلة والمناظرة بين أهل العلم من أسباب إظهار الحق إذا 
قرت الاذروط الاخزية للجراز اذى . 

ه- ينبغي للراد أن يدافع عن أهل العلم وأن يدعم رأيه بالحجة 
والبيان» فإن في ذلك ذبّا عن حرمة أهل العلم» وهو طريقة سلكها أهل 
العلم وقرروها في كتبهم. 

- أن يعرف الراد قدر نفسه مهما علا في العلم» فإن الإحاطة بجميع 
جوانب العلم لا تكون لأحد. فهاهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام 
أشد الناس حرصا على العلم قد خفي عليهم ما خفي من العلوم فليلزم 


الراد التواضع وليبذل وسعه في التحري عن المسائل التي يريد بحثها 
وليستعن بأهل العلم في السؤال والمشاورة حتى يتفطن إلى المسائل ويصل 
إلى الحق. 


عليهم بسب أو شتم أو خروج عن المقصد الرئيس وهو بيان الحق بدليله. 

6- قد يقع المرء في زلة ويعذر لتأويل أو شبهة أو جهل عنده فينبغي 
للراد مراعاة هذا الآدب وعدم الاستعجال في الحكم على الأشخاص مالم 
يقم الحجة ويزيل الشبهة» وإلا فليكتف ببيان الحق والرد على المخالفين 
دون تعرض لذوات الأشخاص. 

- تأصيل منهج أدب الحوار من واقع الوقوف على طرائق الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في هذا الجانب ولزوم هديهم لسابقتهم في الإسلام 
ومعرفتهم بال هدي النبوي الشريف. 

٠‏ - مفارقة ابن عبد البر لمنهج أهل البدع والأهواء في الاستدلال. 

-١‏ الرجوع في كل فن إلى أهله يثري ويقوي الرد العلمي. 

5- لاا يحسن النوض في أمور سكت عنها أثمة أهل السنة وليسع 
المرء ما وسع العلماء قبله. 

-١7‏ الناقد لابد أن يتحلى بشروط من أهمها سعة العلم والاطلاع 
والإلمام بمذاهب من أراد الرد عليه ومعرفة الأساليب في المناظرات» وكل 
هذه الصفات تحلى بها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. 


5- أن معالجحة الأخطاء يقدرها العلماء» فإن أهل البدع والآهواء 


ليسوا على درجة سواءء فمنهم المستحق للزجر وآخرون للهجر فعلى الرادٌ 
أ يراعى ذلك عند نقده الأخطاء. 


6- أن منهج المتقدمين في النقد في غالب الأحوال العناية بالرد على 
المخالف عن طريق التدوين والتأليف لا المناظرات الشفهية خوفا على 
أنفسهم وزجرا لمخالفهم» بخلاف ما عليه بعض المعاصرين من التصدر 
لميدان النقد قبل التأهل والتوسع في عقد المناظرات مع كبار أهل البدع, 
فهذا تخالف لفعل السلف عليهم رحمة الله. 

57- على الراد عند نقده الآراء أن يعرف حال المردود عليه فيرد على 
الخطأ ولا يحكم على المخالف ببدعة أو تكفير ما لم تنوفر الشروط وتنتفي 
الموانع. 

-١‏ تحذير الناس من المخالفات العقدية ونشر ذلك أمر درج عليه 
علماء أهل السنة قديم| وحديثا نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم. فيؤخذ من هذا أن على من اعتنى بالرد أن يراعي المناسبة في ذلك 
فيؤلف فيا يحتاجه الناس في حياتهم العملية ومن أولى ما ينبغي العناية به 
تصحيح ما وقع فيه الناس من مخالفات شركية أو بدعية. 

هذا والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأسأله الإخلاص في القول 
والعمل إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قائمهة مصادر ومراجع البحث 


- القرآن الكريم. 

- ابن العادء شذرات الذهب في أخخبار من ذهب»* دار ابن كثير. دمشق‎ -١ 
بيروت (ط١/ 1505ه-1985م).‎ 

ا ابن حجر تقريب التهذزيب مع التوضيح والإضافة من كلام الحافظين 
صغير أحمد شاغف الباكستاني. تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياض. النشرة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

ال ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام هارون. دار 
المعارف (11"87ه - 1957م). 

5- ابن عبد البر الأندلمبىء الإنباه على قبائل الرواة. مطبعة القدمبى» القاهرة 
(٠ه7اه).‏ 

- ابن عبد البر القرطبي» الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
فيها تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة. 
دمشق. دار حلب - القاهرة (ط /١‏ 5١51١ه).‏ 

5- ابن عبد البر القرطبي »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. طبع 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

لا- ابن عبد البر القرطبى» مبجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن 


8- ابن عبد البر القرطبي. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 
اللكعة الحلمة بالمدينة المثووة: 


4- ابن فرحون المالكيء برهان الدين إبراهيم بن محمدء الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب. دار التراث للطبع والنشر. 
-٠١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 


1ه - 19995م). 


-١‏ ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب. دار إحياء التراث 
العربي - مؤسسة التاريخ العربي. بيروت - لبنان (ط7/ 5117 1ه - 19917م). 


5- أبو الحسن علي بن بسام الشنتيريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
تحقيق: د/ إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت (511 ١ه‏ -1191م). 


1 - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم. دار 


5- أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلس الدار المصرية للتأليف والترجمة 1975م. 

05- أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمويء فهرسة ابن خير 
الاشبيل» دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 519 1ه/ /119م, الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد فؤاد منصور. 

5- أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي» جذوة المقتبس في 


ذكر ولاة الأندلس (ت 58/8ه) القاهرة (11"85ه-19755م). 


- أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» صحيح البخاري. دار ابن حزم 


- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. سنن ابن ماجه. مطبعة دار 


إحياء الكتب العربية. 


49 أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفخ الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» دار صادر - بيروت - /7/8١ه»‏ تحقيق: د. إحسان عباس. 


-٠‏ أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. مطبعة 
السعادة مصر (/51١١اه).‏ 

-١‏ أحمد بن يحيى بن عميرة الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس دار الكتاب العربي عام (/1951م). 

5- إساعيل باشاء هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون» دار الفكر (5٠5١ه-‏ 185١م).‏ 

7 بروكلانء تاريخ الأدب العربيء دار المعارف بمصر (5/ .)57514-77٠‏ 

4- البشير» أصول منهج النقد عند أهل الحديث. مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع. (ط7/ 5417١ه‏ - 1147م). 


0- التلمساني: أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس. تحقيق: 
د. إحسان عباس. دار صادر بيروت - (ط١/‏ 78/8١ه-‏ 14م)). 


7- الذهبيء تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


(ه١٠:١اه)(/‏ هه 5). 

4- الذهبي» سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة (ط9/ 517١ه-‏ 
١م).‏ 
-دبيروت. 

-٠‏ الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء. مطبعة حكومة الكويت 
(1786ه- 19560م). 

-"١‏ الزركلي» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الثالثة. 

؟- السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى الحلبي وشركاه (ط١/‏ 1784١ه‏ - 1955م). 

*- السيوطىء طبقات الحفاظ» تحقيق محمد عمر أحمد. مكتبة وهبة - القاهرة 
الطبعة الأولى. 

5- شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» دار الكتب العلمية - لبنان (ط /١‏ 5٠5١ه).‏ 

0 - شمس الدين نحمدبن على الداوودي» طبقات المفسرين» دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. 


7 عبدالمجيد سر حان الدمرداش» المناهج المعاصرة» مكتبة الفلاح» الكويت» 


طم 6٠5١اه.‏ 
١5٠5 -‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

4"- عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء 
المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة بيروت- لبنان. 

- عاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرئى الدمشقيء البداية 


والنهاية» طبعة دار الريان للتراث - القاهرة (ط١/‏ 50/8 1١ه-1977م).‏ 


-٠‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط». مؤسسة الرسالة - دار الريان للتراث 
(ط؟/ /151ه-1990م). 

-0١‏ قاسم القبسيء الزهر اللطيف في مسالك التأليف. مطبعة الصباح - بغداد 
(169ه-:154م): 

- القاضي عياض اليحصبي» الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض. 
تحقيق: ماهر زهير جرار - دار الغرب الإسلامى» بيروت - لبنان (ط١/ 5٠7‏ ١اه).‏ 

47 - القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. تحقيق: سعيد أحمد أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب 
عام (50 ١ه‏ - 1987م). 
الثاني» تحقيق: ليفر بروفنسال. 


5- ليث سعود جاسم. ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ. دار الوفاء 
- المنصورة (ط ؟7/ ١5048‏ ه- 1988م). 


7- محمد الصالح العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 
خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. أضواء السلف. أصداء 
- محمد بن أحمد الذهبىء تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربيى - بيروت. 
- محمد بن جعفر الكنانى» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة دار الكتب العلمية - بيروت (ط7/ ٠٠5١ه).‏ 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

٠‏ 0- محمد بن حبيبء مختلف القبائل ومؤتلفها. اعتنى بنشره المستشر_ق 
فريديناند فستنفيلد مكتبة المثنى ببغداد مصورة عن الطبعة الأولى ٠1865م.‏ 

-١‏ محمد بن خير الأموي الإشبيل» فهرسة ما رواه عن شيوخه في الدواوين 
والمصنفات في ضروب العلم وأنواع المعارف ابن خير: تحقيق: كوديرا وروبيرا - 
مكتبة الخانجي بالقاهرة والمثنى ببغداد - (ط 7/ 1787ه - 1957م). 

5- محمد بن صالح العثيمين» كتاب العلم. إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليان. دار الثريا للدنشر - الرياض (ط١/ 51١17‏ 1ه--11935م). 

الك محمد بن عبد ال رحمن المغراويء فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن 


4- محمد بن عبد الله القضاعيء التكملة لابن الأبار. تحقيق: عزت العطار 


الحسيني وعبد الغني عبد الخالق. القاهرة (111/7ه -1105م). 


60- محمد بن محمد مخلوف .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار 

5- محمد بن يعيشء الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر حياته آثاره. 
ومنهجه في فقه السنة. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية. ط 
٠5١ه.‏ 

51 - محمد بن يعيش» مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في الحديث 
والفقه وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب. ط. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمملكة المغربية (5١51١ه-‏ 1115م). 

- ناصر العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. دار الوطن الرياض. 
الطبعة الأولى. 

4- نور الدين علي بن أب بكر الحيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ. 
عنيت بنشره مكتبة القدمي. القاهرة سنة ١101‏ ه. 

ات ياقوت بن عبد الله المحمدي» معجم البلدان» دار صادر بيروت» بدون 


تأريخ. 


التمهيد 


المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 

المطلب الثاني: لمحة عن حياة ابن عبد البر 

المطلب الثالث: كتاب التمهيد 

المبحث الأول: منهج ابن عبد البر فيه| يتعلق بأدب الخلاف 
المطلب الأول: تحري الحقيقة العلمية 

المطلب الثاني: الاعتراف بالأسبقية والفضل للعلماء 

المطلب الثالث: لزوم الأدب مع المخالف 

المبحث الثاني: منهج ابن عبد البر في نقد الآراء المتعلقة بالمباحث العقدية 
المطلب الأول: منهج الاستدلال عنده 


المطلب الثاني: ضوابط التعامل مع المخالفين في الأصل العقدي 


المطلب الثالث: ضوابط الالتزام العقدي 


قائمة مصادر ومراجع البحث 


فهرس الموضوعات 


غيرة الإمان الجلي لابي كر وعمر وعتمان وعلي 


للحافظ: 
تفي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السبكي رحمه الله 
(ت 5هلاه) 
تحقيق ودراسة: 


أكاديمي سعوديء أستاذ مشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


الحمد لله العزيز الجبار» الكريم المتعالء المتفرد بالوحدانية» المتصف 
بالصفات العلية» والصلاة والسلام على من بعثه الله هادياً ورحمة» محمد بن 
عبدالله خير البشرية» وأكرمها عند ربهاء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 
صحابته الغر الميامينء أولي المناقب المحمودة» والأفعال الرضية. 


وبعد: فلاشك في أن للصحابة مكانة وهبهم الله إياها ليست لأحد من 
الأمة سواهم؛ لذا «فإن حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة 
الواجبة للصحابة» وهذا الحب يقتضى أشياء: 

الأول: قيام المودة في القلب لهم. 

الثاني: الثناء عليهم بكل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم. 

الثالث: أن لا تحمل أفعالهم إلا على الخير فكلهم يريد وجه الله عز 
وجل. 

الرابع: أن يذب عنهم؛ لأن من مقتضى المحبة والولاية؛ بل من معنى 
المحبة والولاية النصرة» أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم 
منتتقصء أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحدء فإنه واجب أن ينتصر لهم 
رضي الله عنهم)"". 


./7-17857 /١ شرح العقيدة الطحاوية: لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ:‎ )١( 


ومن هذا الباب كان إخراج هذه الرسالة المباركة» أسأل الله أن ينفع 


بهاء ويغفر لمصنفهاء ومن سعى في إخراجها. 


أهمية الرسالة وأسباب اختيار الموضوع: 


-١‏ ضرورة الدفاع عن الصحابة الكرام #د» خصوصاً في هذا العصر 
الذي كثر فيه التطاول عليهم» وهو مالم نعهده فيها مضى. «فالدفاع عن 
الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد» وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها 
أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم. فإن من مقتضى الولاية 
أن ينصر الصحابة بالتآليف وبالرد وبالذب عنهم وببغض من يبغضهم)”". 

"- ظهور التنتققص للصحابة من المحسوبين على أهل السنة". 

؟- قيمة الرسالة العلمية» حيث ظهرت في عصر كان للرفض فيه 
صولة وجولة'"» فهبٌ العلماء للدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم؛ وكان 
من أبرزهم ا حافظ السبكي رحمه الله. 


.5"45 /” شرح العقيدة الطحاوية» لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ:‎ )١( 

(؟) مثل حسن المالكي» وعدنان إبراهيم» وأحمد الكبيسي» وقبلهم طه حسينء ومحمود أبو رية» 
وغيرهم. 

(*) كان ملك المغول في ذلك العصر هو "خدابنده" اعتنق الرفض وقرّبٍ أهله. وعلى رأسهم الحلي» 
صاحب كتاب "منهاج الكرامة" الذي طعن فيه في الصحابة أده ورد عليه الشيخ الإمام ابن 
تيمية في كتابه العظيم "منهاج السنة". ينظر منهاج السنة النبوية: 8/ .70١‏ 


5-رد زعم من يقول إن ابن تيمية وأتباعه الوهابية هم الذين يقفون 
ضد الروافض في هذا الموضوع وغيره» إذ أن صاحب المخطوط من 
الأشاعرة الذين وقفوا من السلفية موقف العداء. 


5-عدم خدمة هذه الرسالة سابقا» فلم تطبع استقلالء بل طبعت 
ضمن مجمع فتاوى السبكي مع تصحيفات كثيرة» ونقص في مواضع عدة. 

1-وجود سقط في المطبوع قد يصل إلى سطرء وأحياناً إلى أكثرء وقد 
بين ذلك في مواضعه من الرسالة. 

'-وجود بعض الكلمات في النسخة المطبوعة أدّت إلى تغيير في الحكم 
وفي المعنى. 

خطة البحث: 

وتشتمل على مقدمة وقسمين: 

المقدمة: فيها أهمية الرسالة وأسباب اختيارهاء وخطة البحثء والمنهج 
المتبع في التحقيق. 

والقسم الأول: قسم الدراسة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة المصنف. 

المبحث الثاني: دراسة الرسالة المحققة. (اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 
-منهج المؤلف في الرسالة- وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق). 

القسم الثاني: النص المحقق. 


المنهج المتبع 4 التحقيق: 

١-قمت‏ بمقابلة النسختين الخطيّتين» والنسخة المطبوعة على الأصل» 
واستدركت ما فيها من نقصء وأثبت ما فيها من زيادة» وعدلت ما فيها من 
تصحيف وتحريفء. وأشرت في الحاشية إلى كل ذلك في موضعه من هذه 
الرعيالة. 

؟-قمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث. والآثار التي اهتديت إليها. 

“-أحلت أغلب النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله إلى 
مصادرها. 

5 -إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منه. 
وإنلم يكن في الصحيحين خرّجته من كتب السنة الأربعة ومن المسند. 

ه-ترجمت لغير المشهورين من الأعلام الذين ذكرهم المصنف. أما 
المشهورون كالأنبياء» والخلفاء الراشدين» والأئمة الأربعة» فلم أترجم لهم 

”-عرفت بالفرق التي ذكرها المصنف. 

-لم أذكر الفروق بين المخطوطات فيما يأتي: 

في بعض الألفاظ المتعارف على ذكرها مثل ذكر لفظ الجلالة» 
حيث ترد إضافة كلمة "تعالى" إلى لفظ الجلالة في بعض المواطن تارة» في 
بعض النسخ دون بعضها. 


ب- أثبت الصلاة على النبي يي والسلام على الأنبياء عليهم السلام 
ولولم يكن إلا في نسخة واحدة. 


د ف 5 م ا" 7 5 : بعل و النبي ع بعبارة "1ن" : 4 
النسخ الأخرىء. فاعتمدت ما في الأصل وما في المطبوع من ذكر لفظ "28" 
لأنه الأكمل في الصلاة عليه يه 

د أثبت الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ولو لم يكن 
إلا في نسخة واحدة. 

ه- لم أذكر الاختلاف في الرسم الإملائي»؛ مثل "ادعى" يكتبها 
الناسخ: "ادعا"'. ومثل "هارون", ٍ يكتبها: هرون» و"معاوية" ٍ يكتبها 
الناسخ: معوية. أو مثل: "رمى: يكتبها: رما. أو مثل: هؤلاء, يكتبها: 


و- ل أذكر زيادة حرف أو نقص حرف في كلمة إذا لم يتغير معناها؛ 
فإن ترتب عليه تغيير في المعنى فإني أذكره. 

ز- الاختصار في عبارات المحدثين مثل: "ثنا" و"حدثنا". 

ح- الترحم على بعض الأعلام فإنه يوجد في نسخ ولا يوجد في 
ارس 


ط- لا أشير إلى تكرار العبارة من الناسخ. 


القسم الآول:الدراسة 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف”*) 


اسمه ونسبيه: 


هو ابو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
مولده ونشأته وطلبه للعلم: 


ولد السبكى ف قرية تسمى ن "سبك العريد"”" في مضرء وذلك في 
أول شهر صفر سنة (57417ه»» فقرأ القرآن الكريم» وتتلمذ وتفقه على 
والده عبد الكافي بن علي السبكيء. ثم دخل القاهرة وتفقه على مشايخهاء 
ورحل إلى الإسكندرية» والشام والحجاز» وسمع من خلق كثير. وكتب 
بخطهء وقرأ الكثير من الكتب على يد الشيوخ من الأجزاء والمسانيد 
وخرّج وانتقى على كثير من شيوخه. وحدّث في القاهرة» والشام» وسمع 
منه الحفاظ وخرّج له الحفاظ. 


(*) مصادر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابنه تاج الدين السبكي: ,.1794/٠١‏ والمعجم المختتص 
للحافظ الذهبي: ص55١»‏ والواني بالوفيات للصفدي: »157/7١‏ وأعيان العصر للصفدي: 
24/7 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: / 0707 البداية والنهاية لابن كثير: ص25777 
والذيل التام على دول الإسلام» للسخاوي: ”/ ١50‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: 6 لضفه 
وشذرات الذهب لابن العماد: 5/ 218٠١‏ والأعلام للزركلي: 5/ 7٠7‏ وغيرها. 

)١(‏ سبك العبيد: من أعمال المنوفية بمصرء وذكر الفيروز آباديء والزبيدي أن سبك العبيد قرية من 
المنوفية» وهي تعرف الآن بسبك الأحد» وبسبك العويضات. ينظر القاموس المحيط مع شرحه 


عقيدته ومذهبه الفقهي: 


متأخري الأشاعرة» ومتصوفاً يرى التوشل بالأموات» وشد الرحال إلى 
القبور» وغيرها من بدع الصوفية'". أما في الفروع فكان من مجتهدي 
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شيوخه: 


للسبكي رحمه الله شيوخ كثر» من أبرزهم: شيخ الشافعية في عصره نجم 
الدين ابن الرفعة» أخذ عنه الفقه. وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين 
الدمياطي ولازمه كثيراً إلى أن توني. وقرأ العقيدة وعلم الكلام على علاء 
الدين الباجي» وشمس الدين الجزريء والقراءات على التقي ابن الصائغ» 
والتفسير على علم الدين العراقي» وأخذ النحو عن أبي حيان النحوي. 
وصحب في التصوف ابن عطاء الله السكندري المرشد الكبير وتتلمذ عليه. 

تلاميده: 

تتلمذ للسبكي جم غفير» من أشهرهم: جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي (ت"لالاه). وسراج الدين عمر بن رسّلان البلقيني 
(ت5١6ه)ء‏ ومجد الدين المَيّروز آبادي (ت8117ه». الإمام اللغوي 
صاحب المعجم العربي الكبير والمعروف ب (القاموس المحيط). والحافظ 
عبد الرحيم العراقي» (ت 805 ه). والقاضي صلاح الدين الصّفدي 


)١(‏ ينظرآراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» عجلان بن محمد العجلان. نشر كنوز إشبيلياء الرياض. 


رت5ةلاه) وغيرهم. 


أقوال العلماء فيه: 

قال الحافظ الذهبي في ترجمته: «القاضيء الإمامء العلآمة:؛ الفقي 
المحرّثء الحافظ. فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن السّبكي... كان 
صادقاء متثبّتا خيّرّاء ديّنا متواضعاًء حسن السّمتء من أوعيةٍ العلم 
يدري الفقة ويقرره, وعَلِمَ الحديتٌ وجحَرْر والأصولٌ ويُقرئهاء والعربية 
ويحققها...وصنّف التصانيف المتقنة» وقد بقيّ في زمانه الملحوظ إليه 
بالتحقيق والفضل» سمعتٌ منه وسمع منيء وحكم بالشام وحُِدَثْ 
أحكاممه. والله يؤْيّدَه ويسدده)”". ووصفه الصفدي بأنه «أوحد 
المجتهدين)”"'» وقال عنه السخاوي: «مجتهد الوقت”"» ووصفه 
السيوطي: ب«بقية المجتهدين المجتهد المطلق)”2. 


مؤلفاته: 


بلغت مؤلفات الشيخ تقي الدين السبكي العشرات في كل فن من 
علوم الشريعة» منه المطبوع ومنه المخطوطء حتى أنها بلغت 5١١‏ مؤلقَاء 
٠‏ إبراز الحكم من حديث رفع القلم. طبعت بتحقيق كيلاني محمد خليفة. 
)١(‏ المعجم المختصء الحافظ الذهبي: .١17/١‏ 
(7) الوافي بالوفيات: .١1577/71١‏ 


.7"371١ 7/١ حسن المحاضرة:‎ ):( 


٠‏ السيف المسلول على من سبٌ الرسول: طبع بتحقيق: إياد بن أحمد 
الغوجء ثم طبع بتحقيق: سليم بن عيد الملالي. 
٠‏ أحاديث رفع اليدين. طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 


٠‏ الدرة المضية في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق. 


« المسائل الحلبية» ويسمى: "قضاء الأرب في أسئلة حلب". تحقيق 
محمد عالم الأفغاني. 

٠‏ معلى قول الإمام المطلبى: "إذا صح الحديث فهو مذهبى". تحقيق 
علي بن نايف بقاعي. 

٠‏ فتاوى السبكي وتشتمل على فتاوى ورسائل في فنون متعددة. وله 
مؤلفات أخرى يطول ذكرها”". 


وفاته: 


بدأ المرض في السّبكى وهو في دمشق سنة 00/ا هه ومكث في دمشق 
عدة شهور ثم سافر إلى مصرء فوصلها وأقام بها دون عشرين يومّاء ثم توفي 
رحمه الله في ليلة الاثنين الثالث من حمادى الآخرة سنة 057/ا ه عن عمر 
"ا سنة» ودفن بالمقبرة خارج باب النصر. 


)١(‏ ينظر آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية: ص١7-1١٠.‏ ومقدمة إياد أحمد الغوج محقق كتاب 
السيف المسلول على ساب الرسول: ص١117‏ -/ل/ا ومقدمة محمد عالم عبد المجيد محقق كتاب 
قضاء الأرب في أسئلة حلب: ص7/8-١8.‏ 


المبحث الثانى: دراسة الرسالة المحققة 


موضوع الرسالة وسبب تأليفها: 

موضوع الرسالة يتعلق ببيان عقيدة الآمة في الصحابة الكرام» وعلى 
وجه الخصوص ما يتعلق بحكم سبهم والتنقص منهم والطعن فيهم. 

أما سبب تأليف الرسالة: فهو أن حادثة وقعت في زمن السبكي رحمه 
الله تتلخص في أن رجلاً لعن وسب أبا بكر 4 وسب عمر وعثان 
ومعاوية #د» فرفع للقضاءء فحكم عليه السبكي بأن يغل ويسجن. ثم 
حكم عليه قاضي المالكية بأن يقتل» فقتل. فانشرح صدر السبكي للقول 
بكفره وقتله» وأبطل قول من قال من معاصريه بأنه قتل بغير حق. 

اسم الرسالة: 

أ- جاء على طرة المخطوط الآصل: "غيرة الإيهان الجلي لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين". وأثبتها بهذا 
الاسم السيوطي في "الحبل الوثيق في نصرة الصديق" المطبوع ضمن 
الحاوي للفتاوى: )06٠١ /١(‏ وفي "حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة": 277/١‏ وني "إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما" مخطوط. 

ب-وأثبتها السيوطي في تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد المطبوع 
ضمن الحاوي للفتاوى: ؟/ 55 ؟ ب "غيرة الإيان الجلي". 


ج- وأثبتها ابن المصنف في طبقات الشافعية الكبرى ))715/1١(‏ 
والصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر (/ 425775 والبغدادي صاحب 
هدية العارفين /١(‏ 1/77) ضمن ترجمة السبكي ب "غيرة الإيوان لأبي بكر 
وعمر وعثمان". 

وقد آئيت الاسم الذي جناء في الأصل لآنه من المرجم أن تكو تسهية 
المؤلفء والله أعلم. 


تاريخ تأليف الرسالة: 

جاء في خاتمة نسخة الأصل مايلى: «قال مصنفه على السبكى رحمه الله 
في نسخته التي جمعها بخطه ونقلت منها هذه: أنه فرغ من تأليفها بكرة نهار 
الأحد الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة حمس وحخمسين وسبعائة 
بطامه دمشق سقا الله ثراه وجعل الجنة مأواه... كتبه أفقر عبيد الله 
وأحوجهم إلى رحمة الله: أبو بكر محمد بن فهد بن الحسن الأنصاري 
السيوطيء بجامع طولون بالقاهرة صانها الله من الآفات». 

فالمؤلف رحمه الله كتبها قبل وفاته بعام تقريباً حيث توفي رحمه الله في 
ليلة الاثنين الثالث من جمادى الآخرة سنة 05/ا ه. فهى من أواخر 

إثبات نسب المخطوط إلى السبكي: 

-١‏ ذكر السبكي في رسالته هذه كتابه: "السيف المسلول على من سب 


-١‏ نقل الحافظ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت7/ا9ه) في 
الصواعق المحرقة .)١51-١78/1١(‏ كلام السبكي بنصه -١78/1١(‏ 
49) ونسبه إليه من قول الأخير: «كنت بالجامع الأموي ظهر يوم 
الاثنين...» إلى قوله: «وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي في 
كلام الشيخ محي الدين النووي»» ثم ذكر باقي كلام السبكي (97/1؟5١-‏ 
)١‏ ملخصاً مع زيادة عليه. 


؟٠-‏ كما نقل عنه ابن حجر الهيتمي أيضاً ونسبه إليه في الإعلام بقواطع 
الإسلام (ضمن كتاب "الجامع في ألفاظ الكفر"): ص7٠‏ 0/8-5 7177.07 
5 - نقل منه المقريزي في إمتاع الأسماعء ونسبه إليه: 9/ .2”0171-15١5‏ 

- نقل منه ملخصاً شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى 
(ت59١٠ه)‏ في نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: 5/ -417١‏ 
. 

1-نقل عنه أبو الهدى عيسى صفاء الدين البندنيجى (ت7/7١ه)‏ في 
"الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية": ص8/١-7/94.‏ 

/ا- نقل منه أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري (ت: بعد 
ه) في حاشيته على "حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الديق" الموسومة ب "إعائة الظالين": 7/6 ؟؟ 


)١(‏ على أن بداية نقل المقريزي لكلام السبكي: 9/49 .”١‏ إلا أنه أدرج كلامه في كلام السبكيء أما 
من ص5 ١‏ ”2 فنقله دون أن يتصرف في النص بزيادة أو نقصان. 


8-أن بعض نسخ الرسالة كانت ضمن مجاميع لرسائل وفتاوى للسبكي. 
9-من ترجم للسبكي من العلماء من معاصريه وغيرهم ذكر هذه 
الرسالة» وفي مقدمهم ابنه عبدالوهاب ا لسبكي : 


-٠١‏ من ألف في المؤلفين وكتبهم نسبها إليه» منهم البغدادي في هدية 
العارفين: .,77١ 7/١‏ 


وهذا كله يثبت نسبة الرسالة إلى السبكي دون أدنى شك. 

منهج المؤلف 2# الرسالة: 

نمج المؤلف رحمه الله في معالجة المسألة التي يدور حوها الكتاب- وهي 
حكم الساب للصحابة وعقوبته- منهجاً يقوم على ذكر أقوال العلماء في 
المسألة» وتحرير المنتقول عنهم» وذكر مواطن الإجماع التي أجمعوا عليهاء 
والتنبيه على الخللاف بينهم» مع ذكر أدلتهم وموارد الاستدلال من كلامهم. 
ثم يستعرض الأدلة في المسألة ويفيض في مناقشتهاء فيذكر القول وينسبه إلى 
قائله» ثم يعقب عليه با يرى أنه الحق. وقد كشف السبكي -في هذه 
الرسالة- عن إحاطته الواسعة بأقوال المذهب الشافعي وبقية المذاهب. 
وبأقوال العلاء المتأخرين والمتقدمين» فنقل نصوصهمء وأبان عن مواضع 
النقد فيها. 

مصادر السبكي 4# الرسالة: 


أولاً: كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم وقد نقل عنه 
كثيرًا. فالمؤلف في أول المخطوط ينقل من كتاب ابن حزم الفصل في الملل 


والأهواء والنحل في أكثر من موضع من هذه الرسالة» وقد ينسب السبكي 
ما نقله عن ابن حزم في مواضع ويغفل في غيرها. وينقل السبكي من ابن 
حزم من غير ترتيب» ومع تقديم وتأخير وتلخيصء وقد ينقل العبارة 
بكاملها. ينظر الفصل: الكلام في الإمامة والمفاضلة: 5/ 2179-1١55‏ 
والكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة: 5/ 5735-١7٠١‏ وأثبتنا 
المواضع التي نقل منها السبكي في الحواشي. 

ثانياً: كتاب المحلى لابن حزم أيضاًء ونقله عنه قليل» وأثبتنا المواضع 
التي نقل منها السبكي في الحواشي. 

الثاً: الشفا للقاضي عياضء وقد أكثر النقل منه ونسبه إليهء وأثبتنا 
المواضع التي نقل منها السبكي في الحواشي. 

زابعا: كنات التق "لبيك المسلول قل عق سنسة الرشول 148". 
حيث أحال المؤلف عليه في مسألة سب النبي #. حيث أشار إليها في هذه 
الرسالة. ى) يتضح أنه نقل من كتابه السيف المسلول باختصار في بعض 
المواطن في هذه الرسالة”". 

وصف النسخ المعتمدة 4 التحقيق: 

أولاً: المخطوطة الأصل ورمزت لها بالحرف "ل". وهي من محفوظات 
مكتبة برلين» ورقمها (7801) وعدد أوراقها )١17(‏ ورقة» في كل ورقة 


-١١94ص يقارن بين ما جاء في هذه الرسالة» وبين ما ذكره المصنف في كتابه السيف المسلول:‎ )١( 
ة-255.‎ ١7511 


)1١(‏ سطراء وهي غير منقوطة؛ وخخطها واضح. كا أنها ناقصة قرابة ثلاثة 
أوراق من منتصفها. وأما أسباب اختياري لها أصلا مع نقصها فهو لما يلي: 

-١‏ أنها المخطوطة الوحيدة التي كتب عليها عنوان الرسالة. 

؟- أنها المخطوطة الوحيدة المذيلة ببيانات النسخ وتاريخه. 

؟'- أنها منقولة مباشرة من نسخة المؤلف رحمه الله» فهي بهذا تكون من 
أقدم النسخ. 

5 - فيها بيان لتاريخ تأليفهاء وهو سنة (05/اه). 

- أن الموجود منها هو فيها أكمل من غيرها من النسخ. 

أما النقص الذي وقع فيها فتلافيته بالمقارنة بين النسخ الثلاث المتبقية» 
وأثبت ما رأيت صوابه» بتوفيق الله تعالى. 

انياً: المخطوطة التي ضمن فتاوى السبكي المخطوطة الموجودة في 
مركز الملك فيصلء ورقمها (86557)» وعدد أوراقها )١١(‏ ورقات تقريباًء 
في كل ورقة (77؟) سطرأ كتبت بخط واضح. صغير الحجم. وقد تم نسخ 
هذه الفتاوى | هو مذكور في آخر المخطوط: "كان الفراغ من نسخه يوم 
الأربعاء ثالث عشر شعبان الكرم سنة أربعة وسبعين وثانمائة" ورمزت 
لهذه النسخة بالحرف "ف" وهي مخطوطة كاملة؛ إلا أنها لا تخلو من سقط 
في بعض المواضع. 

ثالثاً: نسخة ضمن فتاوى السبكي المخطوطة الموجودة في الظاهرية» 
ورقمها (؟7775) وعدد أوراقها )١٠١(‏ ورقات تقريبا» في كل ورقة (9؟) 


سطراء كتبت بخط جميل» صغير الحجم؛ وهي نسخة كاملة؛ إلا أنها لا تخلو 
من سقط في بعض ال مواضع. وقد تم نسخ هذه الفتاوى ى) هو مذكور في 
آخر المخطوط: "نهار الاثنين صحوة نهار مستهل شهر ربيع الأول من 
شهور سنة ثّهان وسبعين وثاناثة (//1/ه)" ورمزت لهذه النسخة بالحرف 
"ك" وهذه النسخة هي أقرب النسخ إلى الأصل المطبوع» فالذي يظهر أنها 
نسخت هي والمطبوع من أصل واحدء فتاريخ نسخهم| واحدء ولكن ليست 
هي نفس المطبوع؛ لوجود سقط فيها - يصل إلى سطر كامل في بعض 
المواضع - لا يوجد في المطبوع» والعكس صحيح. فضلاً عن اختلاف بينها 
وبين المطبوع في مواطن عدة. 

رابعاً: النسخة المطبوعة ضمن فتاوى السبكي المطبوعة وقد تم نسخ 
هذه الفتاوى ىا هو مذكور في آخر المطبوع: "نهار الاثنين صحوة نهار 
مستهل شهر ربيع الأول من شهور سنة ثمان وسبعين وثانيائة (//1/ه)", 
ورمزت ا بالحرف "ط". 


9د 
عثمان 4 
و 
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فو 
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5 | إن 
٠‏ 1 ا 
الورقة الأولى من ا صل 


غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


1 فاته اريم اهم صطهل باعي امول 1000 
4 أ الي وورثسائان<اوديعناه ورت الو الوه وليرمعناء أنك ورت اناد 


لتولرصل ايستعلموء إيَامداالابِاء لإبورك7 ازكاءصارته ةو لجاز 
وعيع القاريح ا لررية وبع وي بن ابسرا ينإو ن لاخلا نقلايوب الت انذاد 
.عدها ماما رهز رمات غي هايا لدو عابنا 
ورث البوة وكلوجمعوزعإانهة لكا راببوعله الح وعرم اناعتزعامًا حيرة (:إراود 
عله اذل اردة وعبرورايًا دكززا كارا وصغا قر 4 عال وجيت الوازمروراي 
وكات امرازعاد م ب [مزلريك ولا رقدرث مراللصدوت دح<د العرر< !عله امام 
عه اكيدوريه الموم و الخ وريج لبارداودواإزللع داك الهم سيا 57 
وبرت مرال لعموت ولك[ سطامر اب أط لمعو ب عات عطدا ف ولاترسته ب مالا 
قعص امد اذا عي ولدسرستكنه وعراب تععوب المرّم عمط و امف سدير رازاع له بلح 
"تزعب ازالع وولد حب عضه مرماراته وصوعله اللا هوسارالاناعلم اللم قل 
برام الله عزايع» ولا الاو سحل حنه رخ وليه مزالت 
انمعله اليل انما طلف الوإربحدرداوعاأعطاد انه يرم الوكارث 0 
حال نعالى لا دخزع لريار<يا اللواب وسلضزعارردادال رامزم انلك هرا عالت فوت 
ند للماراله ررق مرديابعريجساب صباك دعار<:ازيه فال رب عب 0 
-طعتة ار كسم العا وعاهراا جد دعاح يو وةاك مسلمرارنكةونا رذ زريتكت 
انعمو ب واحدله رب ركاوَعا برلتكادلك اراس راس وهه ول احصورًا الاشللنا ‏ 
جال انه علإويحدز راوسا مرالصا وان تلوكا المفصؤد وراءهالمالكا زإعطامولة. | 
كورادعمت هلو متا الالربوكان ورنتكمة امال ولاعنوراز يلون نواه م 
0 يدي بيشماه اللاو اع ا كر ل 
ذل السخة ة الأصل بان 


غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


شاب الو معنا ما اردنا ابه وجول الواقعة وتقرارالوحمات . . 
ججإما باخ ؤجزرالتتود د الود علا مط دواع 3 2 


- 7 
0 “ الوجتعبا خط وفقات بنزاهونة أنه رج منج ّ 
نباب بارالاحد ادا المزمرعائخ 0 
ا م 
٠ ٠‏ سحا (زدمث راك وسجدبكنة مادا و(وزله كيد 
-سسسيلاوب تعلاط 


/ 0 1 5 1 - 
7 23 4 - ىا 
35 ماس و ا سس تمن حسم -- انا 2 28 2 2 ِ 
١ 1 00 2‏ / 
سس ين رك رجفا ا 7 
ها 0 1 ومعس اه 


نهاية النسخة الأصل "ل" 


سريا. صو حو الببد وم يزيز جار عاجوا أخت ليربا حصلعر! سوال 
2 1 مابمرا د ا 3 
دخلا ارات أ الخ 0 1 انلها للعيث. , 
نزاوي قستطل ونرداذ لاني سورب بست راذا الك 
ععطات واها الوحزنزجخرت اخام ا عه ز_امرء جه هذ ددر لالت 3_3 
داهم توكلا ات زإلامات دالاثا رائو” تر لعل الحم قلايلزي ميك ورا سس 
راد جم توكلا لفغي دمل 
انلها داوم وقسرالجبال وعغ را لدغاد عد[ لل داتعلا اعد اتام 
١ليه‏ وقركسل! نه مزع رركتا ع ا تياو ا “م ولا 
واءًا! ان سرالموأ ار[ مع اوأنف زاج تمر داش )ات مر 8 
عير ز هذا ) لعا له الاغوو رعاؤاد ها نبعض ان رايا الف عرم!' أ 
لو ره نه ز أسرنعدم بل صوامروجودى له بععيا باتناسية لمآ الابيا رد عرِها هاداد 
7 لزان لوراك ذل الل نه 0 تاركو ريس و [ن! لوا 
قد 
وله نكو رياد دحناءدرثا ولسرعورا نه و ورك الخال لعواه 
علا اسلام! لاا" مك ا 2 
ا طوارِض بؤاس يز سهاو زبلاغلات تقل بحي نح ا 
0 ا اما ورشالبك دهم فد 
٠‏ لور جاعم مرا 6 9 تلا 0 ا 
سزطادء داتعي ا 59 3 
انا زكورا كيه را رصفليدا راان عضت 0 ءاي كو زوز تهمرا  ”‏ 
ودلس لل مز ارك م 


3 ترا زعب 
د لمرسبط مز ايعو ب عصات عظهات و لج 1 2 + إاغر 9 
«مرث عنه دعن | إبعاعر ذا لسرم فط ركلف حورا ير 7 لازم الي 


لجر 


تا ا ك5 


7 1 
-.هدم اذا 7 5 آرت يهلملكوته /ا ريز 2 


بداية النسخة "ف" عند السطر الثالث عشر»ء ق ١77‏ 


مذ الراش روا 5 2 ا الور 
كوزيا لكل لمل دا 0 رقا غطرء اجر لعذا القام وت 
سدور نا كد 00 - : صر بو وراد معصبةه 
تفعاعب اليو 0 
الوا لسَزلاغداجبلابودىهم عزع رهزا ماخدالت فج مإنّار نالصلاه لانياص 
انوديه عنه عيروذاذَاجد الال فهو الاشاع مزالملا عوزا رن اشع وت 
ون التوبه ! لعلوم و حود ه) مرزال ريز مين لد مرجب للف لكا وولارف 
5-5-9 0 
ما شم عع دانره زاعل هلم | رن 
0 له مر ر سم ولت 2 
حمتيز لاو جربا !لاعن الور ال" 
ايها وى وازيرت له حمل الا "فوسو ا لمسوط 6 رجام 
0 يمست قر ترا د ككل طورمن وجرا»ا بج ل بذ لل 
2 شيا سور لام 
' نالا 2 فروازرت خاط ذاونهزح' عم 
0 0 وما : جات 
الك مر( لولم واما رجو با لاما زبذ لك “عي عي نصد 00 
لاوا »كاب والسند واب الأكدرا لاه طرها ولمرمعناء' نه 
كيس ياي اعنعا د رٌ لك ولاتو نمو منا الابه هو بى_عليه كصد| سمبه 
دا زا لعام لواما د مرع | بعد ذلك و عبط ررباله ولاعرى تجامزلادله الوالله 
ملم ع| تر ده انه /| الم الا !رسو لأنسكا زموضا ولسردعا ادل تزلك 
ار ره اذام عبر د فول سبرب الليا ةل ناه 
6 را لعرن ىكل و وج بر بجبالاما رزبه اجها وا ما نفصلا فته ونا بحب عزؤئل 
اعد رهوما لانص ]| ا لاوما عوجوم 0 
رم سالبروكز نك طاجبالا كيز ماع 0 مله ونه يأ وز 
يان لين 6 ل نايرازي امسا ابره 0 
١‏ ل دعل دزا لاعاع ا عاب وا السيه زا ا لكا ب بأنات 
., العا ريد أوتداععا الضر وات عل هو ليحن خرة دلك زه الاب | وم ذلارك 
مدلو تن دااع عد الل ا يكرغا رعو سرد لك 0 
العام ا درم عرو ان واو الدير فر عرز 000 
د ذلك تصع رلوم رسولا الهم عنم ر لو زا لف ليكون لؤوزقا نئعيد, تعب لس س أ 


نباية النسخة ' اف " عند السطر العاشر» ق7/١اب‏ 


غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


إإداام ممست لع الاشلام اامتبكيا ستح اسم بيه فن لهل الزئشواه بحسم د حول ابا 
زاتزازت ل ءالج فيقو لا ب لوا دنيت ع مزجرهالثيرن فاستظ ربقلا اكمرشمزاي 
_بجتظلوقرا* اذا التمدكورت واذا الضوم ألكدرت واذ ا اكبا ليت واذاالمناطك 
واوا آلو حور حتى تت ١‏ جاب |إعبرسرقا لاستخال وطبلءه “ررد وا اموا رواجم 
,الال وعلر )جز الايان والانا رالنكر [علم الجن ولايلم منيكو برالغيس و “لدنرعوه 
و ساكب لوخطيزاليثت رعرم الظلوالاس للا لولاعدمالاحنياج! ليم و وركصإ[إنصو] 
.عفص وتاج مده اإ ‏ الظطلوة) (يكا ي وآيك لانظيا قير) ولانتحى وا نا الناشئلنواان 
الاحياج لي الغلزمزاجل لش سيان الظل نات عليم لسر جما اسيان)عليم وهدابالعاده 
ولامخمرو رما ف اذ ها :جعز ا لناص إن الطزعدم اسمس ولي سكزكك لاقتعال 
ولي ندم م[هوامؤوجودي لينتعياذ ناس نقايكة الابد ان وعييها ترك اننا لعملين 
ل الشسرة الى برها ذكك الرصل ولس رج وؤ كان الزيبكونيْء 3 الوقن فيطل لعمل:ه 
بي روخ وراحة وابيرا اعبإننني قا لتخم الامام ره أبررسرجتتم فو لوتخابى و وريب 
حلمان داود معناءور لعل والسْوم ولسرمجناً وأو رثكال لنؤلمصبي ارركابه تان 
الاسا لادزرث هاتزكاه صرق ولارالها موصله الاخبا روضيع اللتواريج ١‏ تر ير وت طوايف 
سراميل ةلو ن ,لاخلا رلا وجبلاحلم ان<اودعليمالسلامكا نله بن ذكورجاعة 
عزيرتليمان هل بيك إإدرناى انمد وليه نم انماما درث الشبوت وكلميجعونكلانروب 
5-3 1ناسيمعليرما السلام وجسع اتناعسشرعايًاولداود عل, السلام ارب وعمثرو ناكرا 
ي ذا وصطائًافولينها ى وائاخؤ. الم والممئورا ى وكا امرائ نياف رمن لركل ولا 
ربل ويريشمنأل يسوب وكرذْ تعن زكباعلي الثلامنؤحبه ادريكى و ورثهنه البو و0 
ا در كلما نداود و الدل [ على ذ كك مز الاي نعبر) قوله ويرشع رآ ذيعقوب ولك لبط ءن 
اشباط جص ب عصبات عطيات ولايرمث كت ” مال يه اناغا ركب ولدي شعدوذ 
دجتوب تبون ذقطوكين تور انراعل السلام يريغب الي الشف بوي 
عرز مي ران وهوعل الام وسايرا لاي علوم السلام قدنزههم إمرتغاعزالئبة في امال 
والري) مؤذامتغ ل بخوم وحف شاله وس اإرليلةطذى !نعلي السلام! بأطلبالوللا:ت 
راي مأاعطالتقابى لبر اليكات فتكنا رمز لكؤارق فا ماسنعاىكفادغ لكلا زط 
المراب وجرعنّرهارر) الاسم ا يفنا فالحمع وعد ادروان سوير رف ييا 
برحساب عنالكدعا ركبا ريّهقالر ب هب م لبذريةطية اي بع اليك ذل 
هذا المع دعاحييل ايصا فقا لهب لعن إررك وكا بر ويروشمن] توب واجعط 


علطا 


رب رسيا وسايد لعلى ذل إناسوهجم ولرّاحصورًا لابفزبالنًا و)( إبرنغا ي حصو 


بداية النسخة "ك" عند السطر الثان عشر» ق 5 /7اب 


غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


يان لاد ف شمم ب ل محناه افزب لين وكان واجبم كلد دل بيدم وب مرسِةٌ الصدين دص يقنم 
سرائ بك لسرم سو رحو يذه الي مرنه الصديق فك مون وا:حبرباوكا ا ىالواجب ردص 
المعرج وفوالواجب قاذا ارضاف الي الصعيح عبع هايم تج الاحنزام لنمغ الدسن وكدانةة 
' ستؤين وساحصطع بيه سن الستوح ودلافةَ انيه دع ليه وشم وعب ذ لكلو احدسيا 
نتعنومزبيرحق لجل زياد ةعفوبة بالاجتعليه ديزد اد الواجب و لإ ى ذلك عورد 
بو روصي ادرعله وتم وأكز اليم ل ادريعيء وتم مشرعاحوامًا واناطبابا شاب 'خن 
جح نلك الامتباب وس تب »يكل يها حكم وكاناله وبي حبباةٌ اليس لاررهليء سم 
لمق السب الي الاشلام والتصديق والقيام ادي الجبة والانئات والمع دوع ذلكءن 
كلخصلة جميزة مم بعرا لبي تسل أددر كلم كلم مزخلافسه ياه وما حخص عي بره مز اك يزد اد 
حقه وحرتته وا مئاق كلم زإجتراعليم زبادةالتكال فلاابع دان يكو نلمزد. ‏ ماين 
نذا ' انمكىن ساءم طاعمًا و إلري بسع السلولئ رسلا دمشب> يب دكرنا عليه 
الثلام دوو سين الا وقا (بجضز الع )ان ؤكل «ديمكلبني ويقالان ايبم نفافياوئال 
لجسل معطي مثلم الإ ختاشكيي بز ركيإسبعين اليا ولاقة ان ا حتين ابن ابن نبوين 
ادا يتبعين الما ذاذا قتلنابهيذه الوانضية عشربننفسًا لابويك الصدنق رمف ابديعنم لمكن 
كنيل ولانعنيّ رجي اك انهزا الكلارجه لم نجشريخ لالحرب اكييالوما كانتا التبعلم 
سك ةإميأ ندري جاع و خط احيدكان اخذابعيرجرم الا أكرم إلاو لوهنراا نْأ 
باشذظم اديبدطي كا حد بوت لبا نم و تكن لبف ووك م ججينة اررتغبالي الاحننا الم 
3 ول نخئلي) لحمرهتم وهكزا العسرلق دك ابوسلم بئلي م إدرنقا ل حرسم وحم باحزا كفس 
م للروافئض تعؤمرانمرالزيراج روا ننره الواتىم وكاس شال ابؤزم لوص عنء و ورقال 
ابوس صاح ب( ميفة ان النتمز سر بالكل وانكان ذل عيدًا ذلا بوجر إنثلمتبب 
اعغلين نا لتبري فنا لتقام لحن لصوب ماظن الرا رسن سيديسرم جعي الاهراه ا 
انلمزهالصديق واهزإبه قتلى) جر اموب ةعنيافطحًا ذيطو رعو اللاعنالتوبة يها قب بر 
الامتناع مزيا وان !تنا إل الفسل لان واج لايودىعدمعبزع وووزاما خرالتافى 4 قتلارل 
الصلاة امم لامى لابيرديه عن رعيرع ؤاوًا عل الرشا دن الامتناع مناإصلاة ورا للق [هالتنا 
متزهذه التوسبةالمعلوم جود هاه و (لربيئ بالمرور كرك موجبه للدت لكالصلاة ولاوزق اما 
ونعظه الصوارة مز ربتعا يراادين دوزاما! درك كنابتمنيهنه الراقىة وم .زان الاجوات, 
ذكزأشها زبإده ق تعرس ا مقصود والجرةعإما ترم و ابرنغالي اع ابوه زه أسولة 
مئبارا بايش (لنشام ورد ت> !ا الج الامام رع رازير وهوبال) هر فنسدء بئان وسلمين عتمم 
مايه السو لسسسب الاوال دين 5 هع لعل المتتقين الى وجوب الايان كون بنينا صلى 


نهاية السخة "ك" عند السطر الثالثك من أسفلء ق "ؤت 


القسم الثاني: النص المحقق: 


غيرة الإمان اللي لابي 3 وعمر وعتمان وعلي 


للحافظ 


ني الدين أبي الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تنام السسبكبي رحمه الله 


(ت 5 هلاه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم]”"”» [قال الشيخ الإمام تغمده 
الله بر حمته]”'": قوله تعالى: #ووَوَرِتٌ سَلَيَمنٌ دَاوْدَ # [النمل:17١]‏ معناه: ورث 
العلم والنبوة. وليس معناه أنه ورث المال؛ لقوله 22: (إِنَا معاشر”" الأنبياء 
لا نورث [وما]”'' تركناه صدقة)” ؛ ولأن الرواة» وحملة الأخبار» وجميع 
التواريخ القديمة» وجميع طوائف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلاً 
يوجب العلم أن داود الكت كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان» ولم يَذكر 
الله تعالى أنه ورثه غير سليمان» فصمٌ أنه إن) ورث النبوة» وكلهم مجمعون 
على أنه وَل مكان أبيه الكل وعمره اثنا عشر عاماً [حين ولي ]”"2, ولداود الكل 
أربعة وعشرون ابناً ذكوراً كباراً وصغاراً. 

قوله تعالى: :9 وَإِيِْ ِخِفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآِى وَحِكَانتٍِ آمْرََت عَاقِرًا 
فَهَبَ لِى من لَدنك وَلِكّا 4 برذ ويرِثُ من َال يَعْقُوبَ 6 [مريم:ه-7]» ذكر 
فوهبه الله يحيى [وورثه]"' النبوة والعلم» كما ورث 


37 
35 
ع 


)١(‏ لا توجد في "ف" ولا في "ط". 

(؟) سقطت من الأصل "ل". 

© ف "ط": إن معش 

(5) في "ف" وفي "ك": ما. 

(5) رواه البخاري: كتاب المغازي؛ رقم (5751-4750)» ومسلم: كتاب الجهاد» رقم (15/0) 
من حديث أب بكر ذه. 

(5) سقطت من بقية النسخ. 


[(© 6 في اماه وورث منه. 


سليهان داود» والدليل على ذلك من الآية نفسها قوله تعالى: 3# وَيَرِثُ من َال 
يَعَقُوبَ * ولكل سبطٍ من أسباط يعقوب عصبات عظيرات» ولا يرث 
يحبى منهم مالاً؛ فصح أنه إننا رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب 
النبوة فقط» وكيف يتصور أن زكريا اللتللا يرغب إلى الله في ولد يحجب 


[عصبته]” 'عن ميراثه. وهو اك لتكلا وسائر الأنبياء عليهم السلام قد نزّههم الله 
تعالى عن الرغبة في المال والدنيا؟ فهذا [يستحيل]!" في حقه التلا وحق أمثاله. 

ومن الدليل على ذلك أنه افلة: [إن1]”' طلب الولد حين رأى ما أعطاه 

عا حرا م اه 0 
عيضا يونا اينات مَمَدَعدتهًا رذذا َالَ يمر أنّ الى هنذا نا ١‏ قَالتَ هو 


إصد راد 


5 صمو هر 20 1 0-3 7200 6 ع هه 
ا ين مي تير وساب 5050 هتالك دعا د كربا ربه 4 بهء قال 
3 ركد لي لس هه 

رَبَاهَبٍ لى عن ا درَية يد ليَبَةٌ تلت ميِيعٌ أل دعاك 6 [آل عمران:/8-910"]. 


وغل هذا المعنى دعا [نحيه3]" أبضًا ققال: موت لى من لدللت وكا 0 
لج عي - حا رم 


ب 00 2 ماعو دس ص 3 
© رتت ويَرِيثُ من َال يعقوب واجع[ه رب نَضِيًا 1#[ مريم:1]1-6 0 


)اق اال الوااطط الصصيةوالتسصعيوين "ف" ومن "لذ 

اق 4 مهيل 

(9) في "ف": أنه إنها. 

امقطفين افيا 

(5) قال القرطبي في تفسيره :)5١1-41١ /١(‏ «قالت طائفة: إنم| كان مواليه مهملين للدين؛ 
فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب ولياً يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاجء وعليه: 
فلم يسل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا تورث. وهذا هو الصحيح» إلى أن قال: «سليان لم يرث 
من داود مالا خلفه داود بعده؛ وإنما ورث منه الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل 
يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن». وينظر منهاج السنة» لابن تيمية: 5/ 770-117. 


وما يدل على ذلك أن الله وهبه ولداً حصوراً لا يقرب النساءء قال الله 
تعالى: 9# وَحَصَورًا ونيا من َلصَِلِحِينَ # [آل عمران:9]» فلو كان المقصود 
وراثة المال كان أعطاه ولداً يكون له عقب يصل إليهم [ميراثه المالي]”" لو 
كان يورث عنه المال. 


ولا يجوز أن يكون قوله: يِإِخِفْتُ الْمويكَ من وَرَآءِ ى #6 معناه: خوفهم 
ا وي 0 
ار ا 0 
وراثة الخلافة ىا ادعته الروندية'"» وهم طائفة زعموا أنه لا يجوز الخلافة 
إلا في ولد العباس بن عبد المطلب؛ ولعلهم قالوا ذلك تقرباً لبني العباس. 
عل أن بني العباس لم يرتضوا ببذه المقالة ولا ادّعاها أحد منهم» 
والعباس#ه”'» كان حياً عندما مات النبي ف ولا ادعى لنفسه شيئاً من 


)١(‏ في "ف": ميراث المال. 

() سقطت من بقية النسخ. 

(*) في "ك". وفي "ط": الدويديه» وهو وهم. وفي "ف": الراوندية. والروندية: من فرقة الكيسانية 
من الشيعة» أتباع أبي هريرة الرونديء عبدالله بن الخرب الكنادي الكوفي الرونديء المتوفى سنة 
ه. ينظر المقالات والفرق للقمي: ص10-74» 14» وفرق الشيعة للنوبختي: ص””. 
57» ومقالات الإسلاميين للأشعري: ص١‏ ",. مناقب الأئمة الأربعة للباقلاني: ص797- 
408-55٠0150 14‏ والفصل لابن حزم: 5/ 05 .. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي: ص75 ومنهاج السنة لابن تيمية: .05569017-6٠5٠ /١‏ 

(5) أبو الفضلء العباس بن عبد المطلب بن هاشمء الصحابي عم النبي 2 وجد الخلفاء العباسيين» 
كانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل ال هجرة وشهد حنيناً وفتح مكة, توفي ذه 


ذلك ولا من وراثة المال. ولو كان المال مما يورث عن النبي 2 [ل|حاد ] ' له منه 
الربع والشمن» ولم ينقل قط أنه وقع منه كلام في شي من ذلك ولا توهمته نفسه". 

وذهبت طائفة إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد علي [بن أبي 
طالب]''“ذيه. فهاتان الطائفتان حصرتها في بني هاشم. 


أخي عليه ثم قصروها على عبد الله" بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب7". 


وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب [لا تجوز الخلافة]” إلا لبني 


سنة (7"اه) عن (25) سنة. ينظر الاستيعابء. لابن عبد البر: ص0 ٠‏ 5. 

١‏ في بقية النسخ: لكان. 

(*) يقارن كلام المؤلف من بداية الرسالة إلى هذا الموضع بالفصل لابن حزم: 5/ .١55-١055‏ 

ااي الاق 

("؟) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء خرج بالكوفة على مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية سنة 71١ه‏ ثم قدم المدائن متغلباً عليهاء وفي سنة (11794١ه)‏ هرب إلى خرسان» 
فسجنه أبو مسلم إلى أن مات مسجوناً سنة (71١ه)‏ وقيل: قتله أبو مسلم خنقاً. قال ابن حزم: 
«كان عبدالله هذا رديّ الدين معطلاً مستصحباً للدهرية». ينظر فرق الشيعة: ص85-17, 
والأعلام: 4/ 119. 

(5) في "ف": عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» وفي "ط": عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب» 
والتصويب من "ل" ومن "ك". 

(هاستطدي افاي لط" 


يعقب العبد]"" المطلب غيرهم» وهم: العباس» والحارث'"» وأبو 
طالب”". وأبو لمب”". 


وذهب رجل من [أهل]”' طبرية الأردن إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في 
بني أمية بن عبد شمسء وله في ذلك تأليف مجموع, ولعله عمل ذلك تقرّبًا 
كن 

وذكر ابن حزم”" أنه رأى كتاباً مؤلفاً لرجل من ولد عمر بن 
الخطابه يحتج فيه [بأن]”" الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر 
فقط 2 . 


)١(‏ في "ك": عبد. 

(؟) الحارث عم النبي 6 وأكبر أبناء عبد المطلب وبه كان يكنى» ساعد أباه في حفر بئر زمزم مات 
في حياة أبيه؛ ومن أولاده وبناته من يعد في الصحابة» ينظر الروض الأنف: /1١‏ 23701 777. 

() عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي يك نشأ النبي في بيته» ووقف أبو طالب مدافعاً 
عن النبي يك ومناصراً له» وما نالت قريش من الرسول يك شيئاً يكرهه إلا بعد وفاه أبي طالب» 
مات قبل ال مجرة ولم يسلم. ينظر الأعلام: 5 .١157‏ 

(5) أبو لحب: عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي 2 كان شديد العداوة للنبي 2#» وللمسلمين» 
مات قبل غزوة بدر ولم يشهدهاء وسّمي أبو لهب لحمرة في وجهه. ينظر الأعلام: 5/ .١7‏ 

(8) سقط تمن "فك , 

(*) يقارن ما بين النجمتين بالفصل لابن حزم: 5/ 5 18. 

(5) علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» ولد سنة (85اه)» انصرف لطلب العلم وترك ما كان عليه 
من الوزارة» تبع مذهب داود الظاهريء فنبذه علماء عصره. توفي سنة (5051ه). ينظر سير 
أعلام النبلاء: 1/ 185. 

(0) في جميع النسخ: لأن» وفي الفصل لابن حزم: بأن» وهو ما أثبته. 

(6) ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل: 5/ 5 .١5‏ 


وهذه كلّها مقالات باطلة» # والصواب أنها لا تكون إلا في قريش ولا 
يختص بطائفة منهم لقوله #: (الأئمة من قريش)”"». ولا تجوز في حليف 
لهم» ولا مولى» ولا [فيمن]'' أبوه غير قرشي وأمه قرشية» هذا مذهب 
أهل السنة» والشيعة» وجمهور المرجئة.”" وبعض المعتزلة””. 


وذهبت الخوارج”' كلهاء وبعض المرجئة» وبعض المعتزلة إلى أنها 
جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة. فرشي كان أوهريا ار عحيا أودابة 


وقال ضرار بن عمرو الغطفاني"': «إذا اجتمع قرشي وحبشي كلاهما 
قائم بالكتاب والسنة فإِنْ الواجب تقديم الحبشي؛ لأنه أسهل لخلعه إذا حاد 


,)17701( رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس ابن مالك ذه: 318/19 رقم‎ )١( 
وصححه الأرنؤوط بمجموع طرقه. ومن حديث أبي برزة‎ ,))١1400( رقم‎ 6 
رقم (/7/ا141)» قال الأرنؤوط: صحيح لغيره.‎ 27١/7” الأسلمي ظد:‎ 

(؟) سقطت من "ف". 

() المرجئة قوم يؤخرون العمل عن النية والعقد. وهم على درجات» وغلاتهم يقولون: لا تضر مع 
مع الإيهان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ينظر الملل والنحل: /١‏ 179. 

(4) فرقة كلامية جمعت بدعاً عدة» منها: القول بخلق القرآن» وتعطيل الصفات»ء وأن العباد خالقون 
خالقون لأفعالهم» وأن الفاسق في منزلة بين منزلتين» وغيرها. ينظر الملل والنحل: /١‏ "ا5. 

(5) الخوارج: فرقة كان أول ظهورها في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تتشابه مع المعتزلة 
في أغلب عقائدها: فقالت بتكفير مرتكب الكبيرة» وبخلق القرآن» ونفي صفات الله تعالى» ينظر 
الملل والنحل: .١١5 /١‏ 

(7) ضرار بن عمرو الغطفاني» رأس الفرقة الضرارية: معتزلي جلد له مقالات خبيثة» وقاض من 
كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم. فكفروه وطردوه. توفي سنة 
(190ه). ينظر لسان الميزان لابن حجر: 5/ .75١‏ 


ع الطريقة)”". 


وهذه كلها مذاهب باطلة إلا القول ["] بأنها في قريش كلها كا 
اقتضاه نص النبى 2 (*). 

##واختلف القائلون باختصاصها بولد على #5 فطائفة قالوا: إن رسول 
الله # نصّ على علي وأن الصحابة 2# [بعد موته اقغة]*'' اتفقوا على ظلم 
علي ذ وكتمان ذلك الفصن وهؤلاء هم الروافض'". 


وطائفة قالوا: لم ينص على علي؛ لكنه كان أفضل الناس بعد رسول 
لله وأحقهم بالإمامة» وهؤلاء هم الزيدية”» نُسبوا إلى زيد بن علي بن 


.197 /5 ينظر الفصل لابن حزم:‎ )١1( 

(*) يقارن ما بين النجمتين بالفصل لابن حزم: 5/ 197. 

(؟) سقطت من "ك". ومن "'ط". 

(”) سموا بذلك لرفضهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل لرفضهم زيد بن علي رحمه الله لا تولى 
أبا بكر وعمر وقال بإمامتهم» ومن أسمائهم: الإمامية» قالوا إن الإمامة في علي بن أبي طالب ذه 
وفي اثني عشر من عقبه» وأن الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط» وكفروا معظم الصحابة» 
وقالوا إن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي ذ#. وأكثرهم يزعم أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن 
يكون, وقالوا برجعة الأموات في الدنياء وزعم بعضهم أن القرآن منقوص فيه» وبتفضيل علي 
بن أبي طالب على جميع الأنبياء. ينظر مقالات الإسلاميين: »15-157/١‏ والبرهان في عقائد أهل 
الأديان: ص50. 

(5) الزيدية» نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي ذه قالوا بأفضلية علي بن أبي طالب على 
الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبأحقيته بالخلافة؛ ولكنهم لم يتبرأوا من الشيخينء 
وهم في مجمل اعتقاداتهم معتزلة» ومنهم غلاة رافضة وهم الجارودية» ينظر مقالات الإسلاميين: 
١‏ ههلا 


ثم اختلف الزيدية: ففرقة [قالت]'": إن الصحابة ظلموه فكفروا. 


وفرقة [قالت]”": لم يظلموه لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر 
وعمر [رضي الله عنهم|]'''» وأنبم| إماما هدى. 


ووقف بعضهم في عثان #ه وتولاه بعضهم. وقيل: إنه قول الحسن بن 
صالح بن حي”"» وهو خطأ؛ لأن [هشام]”"'' بن [الحكم]”' عميد الرافضة 


الرافضة قال في كتابه المعروف بالميزان- وقد ذكر [الحسن]”' بن حي- أن 
مذهبه كان أن الإمامة كانت في جميع ولد فهر بن مالك" وفهر بن مالك 


)١(‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي #ه. إليه تنسب الزيدية. عاش: نيفا وأربعين سنة» وقتل في صفر 
سنة 77١ه‏ رحمه الله قال الذهبي: «خرج متأولاء وقتل شهِيدًاء وليته لم يخرج»» ينظر سير 
أعلام النبلاء: ه/ 7/4. 

(5) في بقية النسخ: قالوا. والمقصود ببذه الفرقة هي الجارودية» ينظر الفصل: ١61/5‏ . 

(9) في بقية النسخ: قالوا. 

(5) في "ل" وفي "ط": رضي الله عنهم. 

(6) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري (١٠١-99١ه)»‏ ثقة فقيه عابد» رمي بالتشيع. ينظر 
مقالات الإسلاميين: ص59-78» وتقريب التهذيب: ص779. 

© 11" المشام, 

(0) في "ط": عبد الحكم. وهو خطأ. والتصويب من "ل"؛ ومن "ف"؛ ومن "ك". وهشام هو ابن 
ابن الحكم الكوفي الشيباني بالولاء» رافضي مشبه» شيخ الإمامية في عصره. توفي سنة (90١ه)»‏ 
ينظر سير أعلام النبلاء: 045/٠‏ . 

(8) في "ط": ابن الحسن. وهو خطأء والتصويب من "ل". ومن "ف". ومن "ك". 

(9) فهر بن مالك بن النضرء من كنانة» من عدنان: جد جاهليء ممن يتصل بهم النسب النبوي» كان 
رئيس الناس بمكة» وهو جماع قريش في قول هشام. وكانت منازل بنيه حول مكة. قال ابن 


هو قريشي. وكل من قال [بأنه]''' من قريش قال هم [من]”" ولد فهر بن 
مالك. وهشام بن الحكم أدرك الحسن بن حيء, وشاهده» وكان جاره 
بالكوفة. فهو من أعرف الناس به وأعلم به ممن [نسب إليه]”" غير ذلك. 

قال ابن حزم”: والحسن بن صالح رحمه الله يحتج في كثير من مسائله 
بمعاوية وبابن الزبير #5:'". هذا مشهور عنه بروايات الثقات عنه؛ وجميع 
الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني علي من خرج منهم يدعو إلى 
الكتاب والسنة وجب حمل السيف معه. 


وقالت الروافض بانتقالها من علي إلى الحسن”''» ثم الحسين”'"» ثم زين 


حزم: لا قريش غيرهمء ولا يكون قرثي إلا منهم» وهم بطون كثيرة جدا. ينظر الأعلام 
للزركلي: 0/ /161. 

)١(‏ في "ف" وفي "ك": أنه. 

0 5 كفن 

() في بقية النسخ: نسبه إلى. 

(5) في الفصل: 5/ .١61/‏ 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أول مولود في المدينة بعد ال هجرة. شهد فتح 
إفريقية زمن عثان» وبويع له بالخلافة سنة 754 ه ونشبت بينه وبين بني أمية حروب انتهت 
بمقتله ذه في مكة سنة (”ا/اه) وهو في عشر الثانين. ينظر الاستيعاب لابن عبد البر: ص 507 . 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالبء الصحابيء حفيد النبي # وريحانته» وهو وأخوه الحسين» سيدا 
شباب أهل الجنة. ولد الحسن سنة ثلاث للهجرة. ولي الخلافة بعد أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية 
حتى يصلح بين المسلمين» فتحققت فيه نبوة المصطفى» توفي ذه سنة ٠(‏ 0ه)» وقبل غير ذلك. 
ينظر الاستيعاب: ص5١7.‏ 

(0) الحسين بن علي بن أبي طالبء الصحابيء حفيد النبي #8 وريحانته الأخرى. ولد سنة حمس 
للهجرة؛ ومات ذه شهيداً في العاشر من محرم سنة (71ه) بعد أن خذله أهل الكوفة. ينظر 


العابديه” '» ثم الباقر' ثم الصادق”, وهذا ا 
[هشام]” ب بنالحكمم وهشام الجواليقي” "» وداود المحواري” » وداود 
الرقي» وعلي بن منصور' "» وعل بن [ميكم]” ومحمد بن جعفر المعروف 


الاستيعاب لابن عبد البر: ص١77.‏ 

)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (45-78ه).ء كان مع أبيه الحسين يوم كربلاء» وكان 
مريضاً فلم يقاتل» ولا تعرضوا له؛ كان رحمه الله ثقة» مأموناً. ينظر سير أعلام النبلاء: 5/ 585. 

(0) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (5-057١١ه)‏ سيدء إمام» فقيه» وشهر 
أبو جعفر رحمه الله: بالباقر» من: بقر العلم» أي: شقهء فعرف أصله وخفيه. ينظر السير: 
/ 3 . 

(*) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (0٠/-58١ه)‏ الملقب عند الرافضة: 
بالصادق» شيخ بني هاشمء من أئمة العلم» كان رحمه الله يتبرأ من الرافضة ويمقتهم. ينظر 
السير:5/ 566 .17١ /١7‏ 

)ف "لا كيشاة: 

(4) هشام بن سالم الجواليقي» شيخ الهشامية» وهو من متكلمي الشيعة القائلين بالتجسيم. والتشبيه. 
(ينظرء الملل والنحل: »١1/5 /١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص 87). 

() داود الحواري» وفي بعض كتب الفرق: الجواربي» من متكلمي الرافضة ومن المشبهة» وإليه 
تنسب فرقة الحوارية من فرق المشبهة» ينظر التبصير في الدين للاسفرائيني: ص١٠٠2‏ 
واعتقادات فرق المسلمين: ص5 8. 

(0) داود الرقي» وعلي بن منصوره لم أجد لما ترجمة. 

(0) لم تتضح لي قراءته في "ل". أما في "ف". وفي "ك". وني "ط" فهو: "سم". وفي 
الفصل:58/5١»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي: ص59: "هيثم' '. وما أثبته هو من مقالات 
الإسلاميين: /١‏ 54. وعلي بن ميثم تمن جمع بين الرفض والاعتزال» وهو علي بن إسماعيل بن 
شعيب بن ميثم الأسدي الكوفي التماره شيخ الشيعة في وقته ومتكلمهم» من أصحاب علي بن 
موسى الرضاء له مجالس مع هشام بن الحكم, توفي ما بين سنتي (1١1١1-١1؟ه)‏ وقيل بعد 
ذلك. ينظر تاريخ الإسلام للذهبي: 5 . وهدية العارفين: 7/١‏ 559. 


بشيطان الطاق”"» وأبي علي [السكاك]”' تلميذ هشام بن الحكم. وأبي 
مالك الحضرمي”" وغيرهم. 
وبعد الصادق [قالت]”' طائفة: إسماعيل” » وقيل: محمد بن جعفر»ء 


وقيل: جعفر [حي]”'» وقال جمهورهم: موسى بن جعفر”"» [ثم]”” علي 


)١(‏ محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة الكوفي» من متكلمي الروافضء وإليه تنسب فرقة من 
فرق المعتزلة يقال لها (الشيطانية)» كان صيرفياء له دكان في "طاق المحامل" من أسواق الكوفة» 
لقبه الناس "بشيطان الطاق" لأنهم شكوا في درهم فعرضوه عليه فقال: ستوق (أي زائف) 
فقالوا: ما هو إلا شيطان الطاق! توفي سنة (5١ه)‏ تقريبا. (ينظر التبصير في الدين» 
للاسفرائيني: ص ١-5١‏ 5» والأعلام للزركلي: .)717١/5(‏ 

(0) في "ف": المكالي» وفي "ط":البكال» وهو خطأ. والتصويب من "ل" ومن "ك"؛ ومن الفصل: 
الفصل: .١158/5‏ وأبو علي السكاكء أو الصكاك تلميذ هشام بن الحكم. لم أجد له ترجمة وافية» 
ينظر السير: 7/٠١‏ 655. 

(9) لم أجد ترجمته. 

(5) سقطت من بقية النسخ. 

(5) إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.: ومات شابا في حياة أبيه» 
أبيه» سنة ثان وثلاثين ومائة للهجرة» وخلف: محمداء وعلياء وفاطمة. ينظر سير أعلام النبلاء: 
5/5" ؟. 

(5) في "ط": بن حيء. وهو خطأء والتصويب من "ل"؛ ومن "ف". ومن "ك". ومن الفصل: 
8/5 . 

(0) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (/117-17ه) الملقب عند 
عند الرافضة: بالكاظمء قال أبو حاتم: "ثقة» صدوقء إمام من أئمة المسلمين" رحمه الله. ينظر 
السير: 5/ .7077١‏ 

() زيادة من بقية النسخ» ومن الفصل: 7/5 .١9/8‏ 


)١(‏ ده ع( 59) جه 
علي ابن موسى" "© [ثم] ' محمد بن علي بن موسى '. [ثم علي بن محمد بن 
(5) هم 000+ 5 0 
بن علي ابن موسى ] ثم الحسن بن محمد »ثم مات الحسن عن غير 
عقب. فقال جمهورهم: ولد له ولد أخفاه” '» وقيل: ولد بعد موته من 
8 8 ل . 1 7 
بر لح ا الب وي ل مي اسه 


)١(‏ علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (/5 ٠1-١‏ ها)ء 
الملقب عند الرافضة: بالرضىء له علم وبيان» ووقع في النفوس. صيره المأمون ولي عهده. فلم 
تطل أيامهء وتوفي رحمه الله. ينظر السير: 9/ /781. 

(؟) سقطت من "ف". 

() محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -١1905(‏ 
١ه‏ الملقب عند الرافضة: بالجواد» من سادة قومه. لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. ينظر 
السير: 7/17 .١171‏ 

(4) سقط من جميع النسخ؛ اسم الإمام العاشر عند الرافضة» وهو "علي بن محمد بن علي بن موسى" 
موسى" (7١75554-7ه)‏ الملقب عند الرافضة: بالحادي» وما أثبته هو من الفصل: ١587/5‏ 
لابن حزم. 

(5) الحسن بن عل بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» (710-775ه). الملقب عند الرافضة: بالعسكري ينظر الكامل في التاريخ: ص ٠١79‏ . 

(7) اسمه في زعم الرافضة: محمدء وني زعمهم أيضاً أنه الحجة صاحب الزمان» وأنه صاحب 
السرداب بسامراء» وأنه حي لا يموت حتى يخرج» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء ىا ملئت ظلما 
وجوراء قال الذهبي: «نعوذ بالله من زوال العقل» فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهرء فمن 
الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته» وأنه يعلم 
كل شيء؟ هذا هوس بينء إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت» بل جوزت كل باطل. أعاذنا 
الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذبء أو رد الحق الصحيح ى] هو ديدن الإمامية» ينظر 
سير أعلام النبلاء: 11/ .177-17٠‏ 

(0) سقطت من بقية النسخ. 
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له ولد بعد أن تعصب لكل من الجانبين قوم» وأخذ ميراثه أخوه جعفر 


والذين [قالوا إسماعيل]”'' قالوا: بعده إلى ابنه محمد”"» وأنه صاحب 
الزمان وإليه تنسب الإسماعيلية على ما [ذكر]”'' القاضي أبو بكر'”. 


وطائفة قالوا : إنها بعد الحسن بن علي [بن أبي طالب]"'' إلى أخيه محمد 
محمد بن ا اي , 


)١(‏ جعفر بن علي بن محمد» أخو الحسن العسكريء سليل النسب الشريفء اتهمته بعض فرق 
الرافضة بأشنع التهم؛ لأنه لم يوافقهم حيث قال: أخي مات وليس له ولد. فاتهموه» وطعنوا فيه 
ولقبوه: بجعفر الكذاب؛ لأنه- بزعمهم- ادعى الإمامة بعد وفاة أخية الحسن» وهو لا يصلح 
لها؛ إذ أنه ظاهر المجانة والفسق» معلن للمعاصي» منتهك للمحرمات. قال ابن حجر عن هذه 
التهم: «لا أصل لا لأنهم لا يوثق بنقلهم». بين| ترى فرق أخرى من الرافضة أن الإمامة انتقلت 
إليه بعد وفاة الحسن العسكري. توفي جعفر في سامراء سنة (١/11ه)‏ وله خمس وأربعون سنة. 
ينظر المقالات والفرق: ص .,150١ 1١١7-١١94‏ ولسان الميزان لابن حجر: 7/ 559. 

(؟) سقطت من "ك". وفي "ف": إسمعيل. 

(9) محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق (١7١-198١ه).»‏ تدعي فرقة المباركية من فرق 
الإسماعيلية أنه صاحب الزمان» وترى أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» أو اختفائه» وأنه كان يكنى 
عنه "بالمكتوم" حذراً عليه من بطش العباسيين والمباركية نسبة إلى "المبارك" مولى إسماعيل بن 
جعفرء ومنها أخذت القرامطة القول بإمامة محمد بن إسماعيل. ينظر المقالات والفرق: ص١/-‏ 
الى "الى ٠٠١7‏ والأعلام: 5/ ١5‏ 

(6) 4 "ها" ذكرف 

(0) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بابن الباقلاني» الفقيه المالكيء والمتكلم الأشعري» 
المتوفى سنة ٠7(‏ 5 ه)» ينظر سير أعلام النبلاء: /11/ 195. 

(1) سقطت من "ف". 

(0) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب (17١-١81/ه)‏ روى- رحمه الله- عن جماعة من الصحابة» 
الصحابة» وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه» وتدعي إمامته» ولقبوه: بالمهدي. ويزعمون أنه لم 


ومن هذه الطائفة السيد الحميري”"'» وكثير عزة”'» وكانوا يقولون: إن 
ابن الحنفية حي بجبل رضوى. وهذه الطائفة أصلهم المختار بن أبي 
عيوواة وكل هذه تخاليط. 


وقوله 6 لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)”' يعني ف 
القرابة والاستخلاف في تلك السفرة» وأما بعد الموت فالذي خلف 
موسى ككل فتاه يوشعء كما أن النبي عن خلفه صاحبه في الغار» ى) صَاحَبَ 
موسى فتاه في طلب الخضر اث" '» فسفر موسى في طلب الخضر كسفر 


يمت. ينظر سير أعلام النبلاء: 5/ .١١١‏ 

)١(‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري (05١١-11/7١ه).»‏ من فحول الشعراء؛ لكنه 
رافضي جلدء وكان يرى رأي الكيسانية في رجعة ابن الحنفية إلى الدنياء وكان يقول بتناسخ 
الأرواح. قيل: إنه اجتمع بجعفر الصادق, فبين له ضلالته» فتاب. ينظر سير أعلام النبلاء: 
8 5 ؛. والأعلام: ."77/١‏ 

(1) كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي؛ كان شيعياء يقول بتناسخ الأرواح» ويؤمن بالرجعة» 
وعزة المنسوب إليها: امرأة كان متيياً بهاء توفي سنة ٠١1(‏ ه) ينظر سير أعلام النبلاء: ه/ 167 . 

(9) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي الكذابء كان يزعم أن جبريل ينزل عليه بالوحي, وأخذ 
يدعو لمحمد بن الحنفية» ويسميه المهديء قتل سنة (/1ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 017/./7. 
(4) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي 2 رقم (707207)» ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة» رقم )577١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ط. 

(5) اختلف في اسم المنضر اكقلاء وفي اسم أبيه» وفي نسبه. ى| اختلف في نبوته. أما القول بحياته 
فضعيف؛ يرده قول الله تعالى: 3 وما جَعَلا شر من فَلِكَ الَخْلَدَ 4 [الأنبياء:4 ]» وقول 
النبي: «أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض أحد» 
[رواه البخاري: كتاب العلم» رقم7١١].‏ ولم يأتِ في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي 4# ولا قاتل 
معه [ينظر فتح الباري:7/ 07-499 0]. أما سبب تسميته بالخضر فقد روى البخاري (في كتاب 


النبى كد إلى المدينة. 


وقد استخلف النبي 8 [على المدينة]' في سفر آخر جماعة. وقد تأخر 


بابعة طائعا عدار ثم بايع عمر ذه طائعا مختاراء وأنكحه ابنته من 
فاطمة”". ثم قبل إدخاله في الشورى. فلو اعتقد في [عمر]”؟ ضلالاً 
[أو]”” كفراً ما فعل ذلك. 

وهذا أمر أدى أبا كامل”' -وهو من أثمة الروافض- إلى تكفير 
علي ه؛ لآنه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم, وأيدهم على كتمان الديانة» 
وعلى ستر ما لا يتم الدين إلا به. وهذه الطائفة مع قبحهم وجرأتهم 


أحاديث الأنبياء» رقم 5٠7‏ ”) عن أبي هريرة ضيه عن النبي ث قال: «إنم| سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». 

)١(‏ سقطت من "ك"؛ ومن "ط". 

(0) لم يتأخر علي عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنهما ى) ذكر المؤلف. بل بايع 5ه مع العامة ى) ذكر 
ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: 5/ /8. 

(*) فاطمة بنت النبي 6 (1١ق.ه-١١ه».‏ الحاشمية القرشية» وأمها خديجة بنت خويلد» تزوجها 
علي ابن أبي طالب ذيه. وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» وعاشت بعد أبيها ستة 
أشهر. ينظر الاستيعاب: ص4 .4١0‏ 

() في "ل", وني "ك", وفي "ط": غيره. والتصويب من "ف". 

(5) في "ف": و. 

(1) تنسب إليه فرقة الكاملية من فرق الشيعة» وهؤلاء كفروا الصحابة بتركهم بيعة علي» وكفروا 
علياً بتركه طلب الحق وإظهاره؛ ويقولون بالتناسخ» وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا 
المذهبء ينظر المقالات والفرق» للقمي: ص5 »١‏ والفرق بين الفرق: ص؟ 0. 


جاهلون بحال علي : وكيف يظن به أنه أمسك عن ذكر النص عليه 
ضوف الوك وهو الآنيف لمعاف ٠‏ 


5 0 
#قال هشام بن عمار”: سمعت مالكاً يقول: من سب أبا بكر وعمر 
لد ومع سب طائقة [رضى اللاعنيا]" تك ؟ لذن اللاهال بغرن فيه 
يحِلْكُم أله أن تعدوأ مَل أبدا إن كم مُؤْهنيت 4 [النور:17]* فمن رماها 
فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل» قال ابن حزم: هذا قول 
0 
صحي 7 
#قال محمد بن سهل0©: بعك عل ين المت 5 يقول: د: خلت على 
على أمير المؤمنين”' فقال لي: ألمرقه هديا مسيداً فيمن سب النبي غَْه 


(*) يقارن ما بين النجمتين بالفصل لابن حزم: »157-١557/54‏ والسيف المسلول للمصنف: ص7١‏ 5. 

)١(‏ سقطت من "ل"؛ ومن "ك"؛ ومن "ط". 

(؟) هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي» صدوق مقرئ. كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم 
أصح. مات سنة (55 7ه) وله اثنتان وتسعون سنة. ينظر تقريب التهذيب: ص77١٠.‏ 

(5) سقط عا ا" 

(*) ما بين النجمتين عبارة ابن حزم في المحلى: ١6 /١١‏ 4» وينظر الفصل له أيضا: 7/ .7٠٠‏ 

() قال ابن حجر: «محمد بن سهل ما عرفته» الإصابة في تمييز الصحابة: 7/ /501. 

(5) علي بن عبدالله بن جعفرء أبو الحسن ابن المديني» بصري ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره 
بالحديث وعلله. مات سنة (715ه) ينظر تقريب التهذيب: ص594. 

(5) هو الخليفة العبابي عبدالله المأمون المتوفى سنة (١1ه)‏ ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: 
ااا 


فيقتل؟ قلت: نعم. فذكرت له حديث عبدالرزاق”' [5أ] عن معمر'” عن 
سماك بن الفضل”" عن عروة بن محمد" عن رجل من بلقين» قال: كان 
رجل [سب]” النبي يه فقال النبي ييّ: (من يكفني عدواً لي) فقال خالد 
بن الوليد"؟؟ أناك قعفة لبد فقفله: خقال أمين اللاسيقة لبس هذا مسندا عو 
عن رجل. فقلت: يا أمير المؤمنين! بهذا يعرف هذا الرجلء وقد بايع النبي 
2 [ه ]” مفروك. فأمرلي بالك ينا )60 


)١(‏ عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» عمي في آخر عمره فتغير. مات 
عام (1١7ه)‏ عن خمس وثمانين سنة. ينظر تقريب التهذيب: ص557. 

(0) معمر بن راشد الأزدي» نزيل اليمن. ثقة ثبت فاضلء مات سنة (55١ه)‏ وهو ابن ثمان 
وحمسين سنة. ينظر تقريب التهذيب: ص١15.‏ 

(9) سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة. ينظر تقريب التهذيب: ص 4١5‏ . 

(4) عروة بن محمد بن عطية السعدي. عامل عمر بن عبدالعزيز على اليمن» مقبول. مات بعد سنة 
(ه). ينظر تقريب التهذيب: ص 57/6 . 

(0) في بقية النسخ: شتم. 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» سيف الله تعالى» وفارس الإسلام» وليث المشاهد» هاجر 
مسلًا في صفر سنة ثمان» فشهد غزوة مؤتة» فساه النبي يه سيف الله وشهد الفتح وحنينا 
وحارب أهل الردة» وغزا العراق» وشهد حروب الشام. توفي #ه بحمص سنة (١1ه).‏ ينظر 
سير أعلام النبلاء: .555//1١‏ 

(0) في "ف". وفي "ك": وهو. 

(*) ما بين النجمتين عبارة ابن حزم في المحلى: 17/١١‏ 4. 

(8) قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (/ 1037): «رجل من بلقين: رجل صحابي لم يسمء 
يسمء ادّعى ابن حزم أن هذه اللفظة علم عليه سه بها أهله» فقال: "صحابي معروف". ذكر 
ذلك في أواخر المحلى في باب من سب الله ورسوله» واعتمد على ما رواه من طريق محمد بن عبد 


الملك بن أيمن عن حبيب البخاري صاحب أب ثور عن محمد بن سهل: سمعت علي بن المديني 


[قال]'” ابن حزم: هذا صحيح ندين به كفر من سب 
[الرسول]”2708". 


قال ابن حزم: كل كفر شرك وكل شرك كفرء وهما اسمان شرعيان 
أوقعهما الله على معنى واحد ونقلههما [عن موضوعههم|]”” في اللغة [إلى 
]الاين أكر قينا من دين الإسلام يكون بإنكاره معانداً للرسول 28 
بعد بلوغ النذارة [إليه]”©. 


يقول- فذكر قصة له مع المأمون فيمن سب النبي #» وذكر فيها حديث رجل من بلقين- قال 
علي: ".هذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد وفد على النبي © وبايعه". قلت: محمد بن سهل 
ما عرفته» وفي طبقته محمد بن سهل العطار: رماه الدارقطني بالوضع» وقال: ناقض ابن حزم 
فذكر ني الجهاد حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: "قلت يا رسول الله! هل أحد 
أحق بشيء من المقيم من أحد؟ قال: لا..." الحديث. قال ابن حزم هذا عن رجل مجهول لا 
ندري أصدق في دعواه الصحبة أم لا». 

)في "ف" وقال. 

)في "فك "يوق المحل (411/11): ال: 

(") ينظر المحلى لابن حزم: 17/١١‏ 5. 

(:) سقطت من "ف". 

(ة )اسقط من الى 

(5) سقطت من "ك". ومن "ط". أما كلام ابن حزم فينظر الفصل: ”/ .711-71١‏ وقول ابن 
حزم: كل كفر شرك؛ وكل شرك كفرء وقصره لما على من أنكر شيئاً من دين الإسلام» فيه نظر 
من جهتين: الأولى قوله أن كل كفر شرك» وهذا لا يسلم له؛ لآن الكفر أعم من الشرك فيدخل 
فيه المشرك, والملحد,. والمرتد» والمكذب... والثانية قوله إن الكفر والشرك لا يطلقان إلا على من 
أنكر شيئاً من دين الإسلام» وهذا غير صحيح فقد يكون العبد مقراً بالإسلام؛ لكنه وقع في 
الكفر إما جحوداً أو استكباراً أو تكذيباً ونحو ذلكء ينظر منهاج السنة لابن تيمية: 8/ -1701١‏ 
والتكفير وضوابطه. أ. د. إبراهيم الرحيي: ص5/-75١.‏ 


احتج المكفّرون للشيعة والخوارج: بتكفيرهم لأعلام الصحابة #: 


وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت [عنه]"" تكفير أولئك. 


وأجاب الآمدي”' بأنه إن يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره 
كفره قطعاً على الإطلاق إلى ماته [وليس كذلك©. وفي هذا الجواب 
"نظر"”؛ لأنا نحن نعلم بتزكية من كفره قطعاً على الإطلاق إلى مماته]”"؛ 
ماته]”"؛ [لقوله]”/: (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 
وعلي في الجنة)”" إلى آخرهمء وإن كان هذا الخبر ليس متواتراً؛ لكنه مشهور 


عطس ع الا 

(؟) ينظر أبكار الأفكار للآمدي: 5/ 194. 

(") في "ف". وفي "ك": عليه. 

(4) علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (571-551ه) أصله من آمد (ديار بكر) ولد بهاء وتعلم في بغداد 
والشام. وانتقل إلى القاهرة» فدرس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فنسبوه إلى مذهب الفلاسفة» 
فخرج إلى "حماة" ومنها إلى دمشق فتوفي بها. ينظر سير أعلام النبلاء: 77/ 5554. 

(5) ينظر أبكار الأفكار للآمدي: 0/ .١١7‏ 

(7) كلمة غير واضحة في "ل". ولعلها: نظرء ويشهد لهذا قول المؤلف بعد ذلك بأسطر: «فهو محل 
النظر الذي أشرنا إليه». 

(0) سقطت من بقية النسخ. 

(8) في بقية النسخ: بقوله. 

(9) رواه من حديث سعيد بن زيد ذ#ه: الإمام أحمد في المسند: 7/ 1775» رقم »)2١774(‏ وأبو داود: 
داود: كتاب السنة» رقم (5744)» والترمذي: كتاب المناقب» رقم (717/5/4)» وابن ماجه: في 


مشهور مستفيض» وعضده إجماع الأمة على إمامتهم» وعلو قدرهمء وتواتر 


مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم. فبذلك نقطع بتزكيتهم على 
الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك. 


وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر الذي أشرنا إليه. 
يحتمل أن يقال إنه لا بد منه [ليلزم منه]”'' [تكذيبه]”" الأخبار بأمم في 
الجنة» وهذا هو الذي بنى عليه الأصوليون» وهو عمدة القول في التكفير. 

لكن عندي في هذه المسألة الخاصة شيء آخرء وهو قوله 6 الثابت عنه 
في صحيح مسلم: (من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما)"". 
(ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليمس كذلك إلا حار عليه)2. 


فهؤلاء الذين [نتحقق]'" منهم أنهم يرمون أبا بكر [بالكفر]”"'» أو أنه عدو 


المقدمة» رقم (177). ورواه من حديث عبد الرحمن بن عوف #ه: الإمام أحمد في المسند: 
١9 /*‏ /, رقم (217170)» والترمذي: كتاب المناقب» رقم (717/517) والحديثان فيها ذكر لبقية 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وقد صححها الألباني في المواضع نفسها من كتب السنن» 
وصححههم| الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(؟) في "ف": لتكذيبه. 

(”) رواه البخاري: كتاب الأدب» رقم (5 »)51١‏ ومسلم: كتاب الإيوان» رقم »)75١57(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 

(؟) رواه البخاري: كتاب المناقب» رقم (/3705)» ومسلم: كتاب الإيان» رقم (11١7)؛‏ من حديث 
أبي ذر ظك. 

(8) قي "مييق 

)اق "لل"دق الكثر. 


الله: كفار [؟ ب] بمقتضى هذا الحديثء وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم 


يلزم منه تكذيبهم ف أنفسهم للشارع؛ [ولكنا]7؟© نحن نحكم عليهم 
بالكفر بمقتضى إخبار [الشارع]”''» [وهذا يشبه]'" ما قاله الأصحاب من 


المتكلمين لما فسروا الكفر بأنه الجحود”". وكفروا بأشياء ليس فيها جحود 
كالسجود للصنم ونحوه. وأجابوا بقيام الإجماع [بالحكم]”” على فاعل 
ذلك بالكفرء [وكذلك”' أقول هنا: هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته 
١ 00 8 1 7 57‏ 5 . 5 
ثم على الحكم [على]'" مكفر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفر 
معتقدا كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه 
[لا]”"' ينجيه اعتقاده للإسلام [من الحكم]'' بكفره. فالجواب الذي ذكره 
ذكره الآمدي وغيره هم معذورون فيه؛ لأنهم نظروا إلى حقيقة الكفر 


)١(‏ ني "ط": ولكن. 

(5) في "ف": الشرع: 

(”) في "ك", وني "ط": وهذه تشبه. 

(5) ينظر مفاتيح الغيب للرازي: ١5/1‏ وشرح المقاصد. للتفتازاني: 0/ 5 77» وتعقب ابن حجر 
حجر الهيتمي (في الصواعق المحرقة: )١177/١‏ السبكي في قصره الكفر على الجحود. فقال: 
«التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلكء أو قول أو فعل حَكم الشارع بأنه كفر» وإن لم يكن 
جحداًا» وينظر منهاج السنة لابن تيمية: 0/ .5907-1760١‏ وينظر بقية أنوع الكفر في كتاب 
"التكفير وضوابطه" أ. د. إبراهيم الرحيل: ص 5-54 .١١‏ 

(5) ني "ل". وني "ك", وني "ط": على الحكم. 

(5) في "ك": فلذلك» وفي "ط": فكذلك. 

(0) سقطت من "ك". 

(8) في "ك": ولا. 


(9) في "ل": ويحكم. 


والتكذيب وأنه لم يوجد في المكفر» وفاتهم هذا الحديث الذي استدللت أنا 
به والمأخذ الذي أبديته والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 


واعلم أن سبب [استخراجي لهذا الاستدلال واقعة هي سبب”" 
كتابتي الحذه]”" [الكراسة وهي]7" [أني]””'' كنت بالجامع الأموي ظهر يوم 
يوم الاثنين سادس عشر [جماد الأول]” سنة خمس وحمسين [وسبعمائة]”"', 
[وسبعائة]”'. فأحضر إلي شخص شق [بين]'" صفوف المسلمين في 
الجامع» وهم يصلون الظهر ولم يصلء وهو يقول: لعن الله من ظلم آل 
محمد [وهو]” يكرر ذلك» فسألته: من هو؟ فقال: أبو بكر. قلت: أبو بكر 
الصديق 5ه قال: أبو بكر» وعمرء وعثمان. ويزيد” '» ومعاوية”' ". فأمرت 


)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(5) في بقية النسخ: لهذا. 

(؟) سقطت من من بقية النسخ. 

(5) في بقية النسخ: أنني. 

(5) في "ف", وني "ك": جمادى الأولى» وفي "ط": جماد الأولى. 

(5) في "ل": سبع مائة. 

(0) سقطت من بقية النسخ. 

(0) سقطت من "ف" ومن "ك". 

(4) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن آمية القرشي له على هناته حسنة» وهي غزو 
القسطنطينية» بويع له بعد أبيه» فكانت دولته أقل من أربع سنين؛ قال الذهبي: «ويزيد تمن لا 
نسبه ولا نحبه» وله نظراء من خلفاء الدولتين» وكذلك في ملوك النواحيء بل فيهم من هو شر 
منه) . ينظر سير أعلام النبلاء: :/33. 

)٠١(‏ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية أبو عبد الرحمن الصحابي القرشي؛ أسلم 
قبل أبيه وقت عمرة القضاءء ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح. كان يكتب الوحي لرسول 


بسجنه» وجعل غل في عنقه» ثم أخذه القاضي المالكي فضربه» وهو مصر 
على ذلك وزادء فقال: إن [أبا بكر ]”' عدو الله. [وشهد]”" عندي عليه 
بذلك شاهدان. وقال: إنه مات على غير الحق» وإنه ظلم فاطمة ميراثهاء 
وإنه- يعني- أبا بكر كذب النبي © في منعه ميراثها. وكرر عليه [المالكي 
ا المذكورء ويوم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور 
وهو مصر على ذلكء ثم [أحضروه]”' يوم الخميس تاسع عشر الشهر 
[المذكور]”” بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكرء ولم [يقر]”؛ 
ولكن صار كلما سئل يقول: إن كنت قلت فقد علم الله تعالى» وكرر السؤال 
عليه مرات وهو [يكرر]”" هذا الجواب, ثم أعذر إليه فلم يبد دافعاً ثم 
قيل له: تب. فقال: تبت عن ذنوبي [5أ] وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد 
في الجواب على ذلك 

[وجرى]” البحث في [ذلك]"' المجلس [في]7'' كفره وفي قبول توبته 


الله ع واشتهر ظيه بحلمه» توفي سنة (75ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 7/5 77. 
)١(‏ في "ف" وفي "ط": فلاناء وفي "ك": فلان. 
(0) في "ك": شهد. 
() في "ل": الضرب المالكي. 
(4) في "ل" وفي "ف": أحضره. 
(0) سقطت من "ك". ومين "ط". 
(5) في "ف": يعرف. وفي "ك". وني "ط": يقل. 
(0 في بقية النسخ: يقول. 
() سقطت من "ك". ومن "ط". وفي "ف": فكان. 
(9) سقطت من بقية النسخ. 


[ببعض ما]'' تضمنته هذه الكراسة فحكم [نائب]'" القاضي المالكي بقتله 


وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال» فهو الذي انشرح 
[صدري]”” لكفره بسبه» ولقتله بعدم توبته. وهو منزع لم أجد غيري 
سبقني إليه إلا ما سيأتي في كلام الشيخ محي الدين النووي”" رحمه الله في 
الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث» ونقله عن مالك أنه محمول على 
الخوارج المكفرين للمؤمنين» وإن كان النووي قال إنه ضعيف. وأن 
الصحيح أن الخوارج لا يكفرون””؛ لكني أنا لا أوافق النووي على ذلك؛ 
بل من ثبت عليه منهم أنه يكفّر من شهد له النبي 6 بالجنة [من العشرة 
وغيرهم فهو كافر] '. ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم يشهد له النبي 8# من 


(1) في" ف وغل 

(0) في "ف": بما. 

(") سقطت من "ك", ومن "'ط". 

(؟) مقط د "ل 

(5) يحبى بن شرف بن حسن النووي الشافعي (7177-5171ه) » ولد في نوى من قرى حوران 
بسورياء وبها توفي» وله (54) سنة» وصنف الكتب المختلفة والتي تدل على اجتهاده وتبحره. 
ينظر الأعلام: .١59//‏ 

(5) ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي: ص 2175 وينظر الإعلام بقواطع 
الإسلام للهيتمي: ص776. 

(0) في "ل" وفي "ف" وفي "ك": "فهو كافر من العشرة وغيرهم" وهو تقديم وتأخير يضر بالمعنى» 


والتصحيح من "فل 


أعلام [الأمة]'"'» الذين قام الإجماع على إمامتهم كعمر ابن 
عبدالعزيز””"'» والشافعي» ومالك» وأضرابهم؛ وإن كان القلب يميل إلى 
إلحاقهم [هم"' لاشك عندنا في إيانهم» فمن كفرهم رجع عليه 
[تكفيره]””''؛ لكن [بحمد]”" الله لم نعلم أحداً كفرهم, وإنما ذكرناهم على 
سبيل المثال للحاجة إلى بيان الحكم» [وهم]”' أجل في أعيننا وأوقر عندنا 
من [ذكرهم]”' إلا على [سبيل]" التعظيم» والصحابة أعظم منهمء 
والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم [وأعظم]”» ولا أستبعد أن أقول 
[إن]”" الطعن في هؤلاء طعن في الدين- أعني الشافعي ومالكاً 
وأضرابهاء فضلاً عن الصحابة #:- فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم 
بمن ورد الحديث فيهم. 


)١(‏ في "ف": الآئمة. 

(؟) أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي؛ أشج بني 
أمية» كان من أئمة الاجتهاد. ومن الخلفاء الراشدين توفي رحمه الله سنة (١١٠١ه).‏ ينظر سير 
أعلام النبلاء: 0/ .1١5‏ 

(9) في "ل" : به. 

(:) في "ط": تكفيرهم. 

(0) في "ط": نحمد. 

(5) ني "ك". وني "ط": وهو. 

0 في "ك". وني "ط": كفرهم. 

(4) سقطت من "ف". 

(9) سقطت من "ك". 

(15) تلفي "لوي لطا 


وأما سائر المؤمنين ممن [حكم]'' لهم بالإيهان فلا يلزمني تكفير من 
يرمي واحداً منهم بالكفر؛ لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه [في 
الحديث]”' بقوله: (إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)”". [فإنم| يقطع]) 
يقطع]”' بكونه ليس كما قال فيمن شهد له النبي 6 ومن أجمع [عليه 
المسلمون]”"» فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي» وإن كنت 
كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكيباء وضممت إليه [أيضاً] قوله ه: 
(ولعن المؤمن كقتله)”" مع تحققنا إيمان أبي بكر #. وإن كان اللعن لا 
وجب تعاض لكن. الال أسو من لالس اصرية كن عزنا لا يض له 
الحجة كالحديث [5ب] الأول وسنتكلم عن معنى التشبيه فيه. 
نضم إلى احتجاجي بالحديث المتقدم مجموع [الصورة]”” الحاصلة 
من هذا الرافضي من إظهاره ذلك في ملا من الناس» ومجاهرته وإصراره 
عليه. ونعلم أن النبي ين لو كان حياً لآذاه ذلك» وما فيه من إعلاء البدعة 
وأهلهاء [وغمص]”' السنة وأهلهاء وهذا المجموع في غاية البشاعة. 


( ني "ف"", وني "ك" : يحكم. 

(؟) في "ك"؛ وفي "ط": بالحديث. 

(") سبق تخريجه. 

(5) في "ف" وني "ك": وإن| يقطع". وني ط": وإنما نقطع. 

(ه)ق "فق المسلمون عليه 

(1) سقطت من "ل"» ومن "ط". 

ل ني 
(/) سقطت من "ف" 


5-0 


(9) في ف 5 وفي "ك": كم 03 


وقد يحصل [بمجموع'' أمور حكم لا يحصل لكل واحد 
[[منها]”''» وهذا معنى قول مالك: "تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث 
لهم من الفجور"”". فلا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان» بل باختلاف 
باختلاف [الصورة]”' الحادثة» فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا 
أن ننظر فيهاء فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما [خاصاً]”. 
ومجموع هذه الصورة يشهد له قوله تعاى: « وَطمَثُوا ب دحك #. 
[التوبة:؟١]»‏ فهذا [نهاية]”'' ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل. 

وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكرهء وإيذاء النبي ©© أمر 
عظيم؛ إلا أنه ينبغي ضابط فيه» فإنه قد يقال: [إن]” فعل المعاصي كلها 
[يؤذي]”” النبي 22. وقد قال ##: (إنم) فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها 


ويؤذينى ما آذاها)””. 
وأيضا فلو سبٌّ واحدٌ من الأعراب الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح 


(1) في "8" الجموع 

)اق "امه 

(©) ل أقف عليه. 

(6) في "ل":الصور. 

() سقطت من "ك"؛ ومن "ط". 

(5) سقطت من "ك"؛ ومن "'ط". 

)ف "لك" إنه. 

وى "ل "ود 

(4) رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي #8 رقم (1715)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» رقم (57201)) من حديث المسور بن مخرمة ك. 


لأمر خاص دنيوى بينه وبينه» يبعد دخوله في ذلك. 


فليس كل [سب ”'" لأي صحابي كان أذىّ [للنبي]”" يك ولم أجد في 
في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب القتل؛ إلا ما حكيناه من 
إطلاق الكفر من بعضص أضصحايثاء وأصحاب أبي حنيفة» وم يصرحوا 
بالقتل» وما حكي عن بعض الكوفيين وغيرهم في القتل على خلاف ما قاله 
ابن النذر”" ولا ها يقوله بعضص الحنابلة [رواية]” عن أحمد. وعندي 1 
أنهم غلطوا [عليه فيها]"' لأ:هم أخذوها من قوله: «شتم عثمان زندقة»”” 


دندقة” 03 


وعندي أثذه ميرد بذلك كفرالشاتم اتنس" لعثان؛ء ولو 
كان كذلك لم [يقل]”” زندقة؛ لأنه [أظهره ولم يبطنه]”"". وإنما أراد 


)١(‏ في بقية النسخ: من سب. 

9 في "لقال وف "ط "1 الننى. 

(") الإمام الحافظ. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» وعداده في 
الفقهاء الشافعية» إلا أن له اختيارًا فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور 
الدليل» توفي رحمه الله سنة ١9(‏ ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 4 »44٠ /١‏ وينظر قول ابن المنذر 
في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: 8/ .511١-5٠‏ 

(5) في "ل": برواية. 

(50) في "ف": فيه. 

(5) السنة» للخلال: ”97/7 5» رقم (701) . 

(0) في "ل": بياض بمقدار كلمة» وفي "ف": لشتمه عثمان» وما أثبته من "ك". ومن "ط". 

(8) في "ف": يكن. 

(9) في "ف": أظهرها ولم يبطنها. 


عثان فقد طعن في المهاجرين والأنصار»”"» يعني أن عبد ال رحمن 
ابن عوف”" أقام ثلاثة أيام[5أ][ليلا ونهارا”"[يطوف على 
اللهاجرين والأنصار]”'» ويخلو بكل واحد متهم [رجاهم 
ونسائهم]” '» ويستشيره فيمن يكون خليفة» حتى أجمعوا على عثان 


عثهان فحينتذ [بايعه]”". 


فمعنى قول أحمد أنه من شتم [عثان]'" فظاهر [قوله]”" شتم 
لعثان وباطنه تخطئة لجميع [المسنانة ]7 المهاجرين والأنصارء و تخطئتهم 
جميعهم كفر؛ فيكون زندقة بهذا الاعتبار» فلا يؤخذ منه أن شتم أبي بكر 
وعمر كفر هذا لم ينقل عن أحمد أصلاً [ولا تقدم]” ". 


لم أقف عليه. 

(؟) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهريء أحد الثانية الذين بادروا إلى الإسلام» وأحد 
السابقين البدريين» وأحد العشرة» وأحد الستة أهل الشورىء توفي 5ه سنة (7اه). ينظر سير 
أعلام النبلاء:١/148.‏ 

(؟) سقطت من "ك". ومن "'ظ". 

(:) سقطت من "ف". 

(5) زيادة من بقية النسخ. 

(5) في "ط": تابعه. 

(0) سقطت من بقية النسخ. 

(8) سقطت من "ك". 

(9) سقطت من بقية النسخ. 

)9١(‏ في "ك". وني "ط": ولا نقل. وسقطت من "ف". 


زولا نقول اي إن أحمد هذا يقدم على قتل ساب عثان» فالذي 


خرج عن أحمد من أصحابه رواية في ساب أبي بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة» لم يصنع شيئاًء وقد قال تعالى: ف إنَّ وَل كان َؤْذِى ألتَىَّ * 


[الأحزاب: 517]. 


وقد ذكرتث في كتان. المسمى "بالسيفت: المسلول”'" أن الضابظ إننا 
قصد به أذى النبي 8 فهو موجب للقتل؛ [كعبد الله بن أبي”2"”]2. ومالم 


يقصل به أذى النبي 2 لايوجب القتل؛ كمسطح"" و 
1 02 
فصل 


)١(‏ في "ل". وني "ك", وفي "ط": أيضا نقول. والتصويب من "ف". 

(0) ينظر السيف المسلول على من سب الرسول لَه للمؤلف: ص ١170‏ . 

(") عبدالله بن أبي بن مالك الأنصاري» وسلول الخزاعية: هي والدة أبي المذكور, عزم أهل المدينة 
قبل أن بباجر النبي # على أن يملكوه عليهم, فانحل أمره. ولا حصل دنيا ولا آخرة. مات سنة 
تسع للهجرة, فألبسه النبي © قميصه. وصل عليه؛ واستغفر له إكراماً لولده. ينظر سير أعلام 
النبلاء: ."77/١‏ 

(:) سقطت من "ف". 

(4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء المهاجريء البدريء المذكور في قصة 
قصة الإفك. عاش ستا وخمسين سنة وتوفي سنة أربع وثلاثين» ذيه. ينظر سير أعلام النبلاء: 
68/١‏ . 

(5) حمنة بنت جحش الأسدية» أخت أم المؤمنين زينب زوج النبي . كانت زوج مُصعب بن 
عُمَيرء فقتل عنها يوم أحُد فتزوجها طلحة بن عبيد الله» وهي المذكورة في قصة الإفك كانت من 
المبايعات وشهدت أحداً فكانت تسقي العطشىء وتحمل الجرحى وتداويهم رضي الله عنها. ينظر 
الاستيعاب: ص 1/7/. 

00 سطس اا 


[أما سب النبي 88" فالإجماع منعقد على أنه كفرء والاستهزاء به 
هد دج الور 


كفر, قال الله تعالى: 8[ أله وءَإيكيِه- وَرَسُولِو ثم سَسْتَبَومُوت (00) لا 
حزون ف شم بحْدَ يسيك 4 [التوبة:17-1] [بل]”" [ولو]””" لم 


تستهزؤوا. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام”'' فيمن حفظ [شطر بيت]”' ما هجي 
به النبي 2 فهو كفر'"". 

وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع: إجماع المسلمين على تحريم 
[رواية]'" ما هجي به النبي #ك وكتابته» وقراءته» وتركه متى وجد دون 
محوه. 


فصل” 


قال ابن المنذر: «لا أعلم لهذا يوجيه الققل لمن سنب.مخ. بعد 


(ااسقطه يي "ا" 

(1) زيادة من بقية النسخ. 

(9) في "ف" وني "ك", وني "ط": لو. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله 5-١1‏ 77ه)» الإمام الحافظ. جمع بين النحو والحديث 
والحديث والقراءات وغيرهاء ولي قضاء طرطوسء مات بمكة وله (11) عاماً رحمه الله. ينظر 
سير أعلام النبلاء: ٠٠/ةغ.‏ 

(0) في "ف": بيت شطر. 

(5) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام: .75/١‏ 

(10) سقطت من "ك". ومن "ط". 

(8) سقطت من "ط". 


النبى )0 . 


5 86 
[روى]”" الترمذي”” رحمه الله في جامعه | قرأته على الشيخ أب بكر 
عبد الله بن علي الصنهاجي”"» قال أنا أبو بكر محمد بن أحمد القسطلاني”'» 
القسطلاني”". [أخبرنا]" أبو .اسن على بن أبن الكرم بن البناء"*, 
[أخبرنا]”' عبد الملك الكروخي”“'". [أنا]”2 أبو عامر محمود 


.1١ /4 الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر:‎ )١( 

(؟) سقطت من "ط". 

() في "ل": رواه. 

(5) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (١١171/4-7ه)‏ » صاحب السئن وعلل الحديث وغيرهاء 
رحل في طلب العلم» وسمع من الكثير» أضر في آخر عمره » توفي رحمه الله بترمذ. ينظر سير 
أعلام النبلاء: 717/1/17. 

(5) عبد الله بن علي بن عمرء نجم الدين أبو بكر الصنهاجي الشافعي الصوني (/50-: ١لاه)ء‏ 
الشيخ الصالح المحدث. حدث بالكثير» ومن جملة ما حدث به الكتب الستة. توفي بقرافة مصر 
الصغرىء ودفن بها. أعيان العصر للصفدي: ؟/ /017/. 

(5) محمد بن أحمد القسطلاني» شيخ دار الحديث الكاملية» مات سنة (585ه)» ينظر طبقات 
المفسرين, للداوودي: ”/ 77١‏ الحاشية. 

0) ني "ف": ثناء وفي "ك". وني "ط": أنا. 

(0) علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن أبي السيد بن محمد, الخلال ابن البناء. راوي جامع 
الترمذي عن عبد الملك الكروخي. حدث بجامع الترمذي بمكة» والإسكندرية» ومصرء 
ودمياط» وقوص. مات بمكة» سنة (777ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 549/77 ؟. 

(9) في "ف": ثناء وفي "ك", وني "ط": أنا. 

-477( عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي القاسم بن أبي منصورهء أبو الفتح الكروخي‎ )9١( 


5ه»). الإمام الثقة. ولد مهراة» وقدم بغداد سنة (4 ٠‏ 5ه) وأقام مها مدة في تجارة» وحدث 


بن القاسم الأزدي”"». وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي””", 
[أنا]””' أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي”"». أنا أبو العباس محمد بن 
أحند [المحبوي]7": [أنا]"" أبو غيسى محمد بن عبسى بخ سورة الثرمذي 
رحمه الله تعالى» قال: فيمن يسب أصحاب النبي #. حدثنا محمود بن 
وو لقا 5 و اواك 5 00 [“ب] عن 


مها وتوفي بمكة» كان فيه تصوف. ينظر سير أعلام النبلاء: /7١‏ 717/4. 

ليما 

(؟) الإمام المسند القاضي محمود بن القاسم بن محمد بن محمد الزاهد الأزدي الهروي الشافعي 
(44810-4:0ه)ء من أولاد المهلب بن أبي صفرة» راوي سنن الترمذي. ينظر سير أعلام 
النبلاء: 19/ "77. 

(©) أبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجيء الشيخ الجليل الثقة» راوي سنن الترمذيء توفي بهراة 
سنة (4/01ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 7/19. 

(4) في "ف": ثنا. 

(4) عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي (517-771ه) الشيخ الصالح الثقة» ولد 
بمروء وقدم هراة سنة (544 ه)؛ فحدث بها بجامع الترمذي» فحمل الكتاب عنه خلق. ينظر 
سير أعلام النبلاء: /1١7‏ /70. 

(5) في "ط": المحيوي» وهو تصحيفء والتصويب من "ل" ومن "ك". والمحبوبي هو: الإمام 
المحدث؛ محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبويء المروزيء راوي جامع الترمذي عنه. 
كانت رحلته إلى ترمذ للقي أبي عيسى في سنة (770ه)» وهو ابن )١7(‏ سنة» وسماعه صحيح 
ومضبوط. توفي سنة (55 لاه). ينظر سير أعلام النبلاء: /١0‏ /ا"01. 

(0) في "ف": ثنا. 

(8) محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزيء نزيل بغداد. ثقة» مات سنة (5779ه) 
وقيل بعد ذلك. ينظر تقريب التهذيب: ص 410. 

(9) في "ط": عيلان. 


الاين قال: سمعت ذكوان ]0 صالح” ‏ عن أبي سعيل 


.م 


الخدري”' قال: قال رسول الله #: (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسى بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). قال 
الترمذي: هذا حديث [حسن ]1 صحيح””. 


وبالإسناد إلى الترمذي [ثنا]”" الحسن بن علي”' " ثنا أبو معاوية” ' عن 


)١(‏ سليهان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصريء ثقة حافظ» غلط في أحاديث» مات سنة 
(5١٠ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: ص" .5٠‏ 

(7) شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكيء مولاهم أبو بسطام البصري. ثقة حافظ متقن» كان الثوري 
يقول: "هو أمير المؤمنين في الحديث". وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة» 
وكان عابداً» مات سنة (175١ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: ص57”5. 

() سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الأعمشء ثقة حافظ عارف بالقراءات» ورع؛ لكنه يدلس 
مات سنة (/51١1ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: ص5 .5١‏ 

(5) في "ط" : أناء وهو تصحيف. 

(5) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني» ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة 
(١١٠ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: ص7١7.‏ 

(5) سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري» مشهور بكنيته» من سادات الأنصار» استصغر 
بأحدء واستشهد أبوه مهاء وغزا هو ما بعدهاء مات بالمدينة سنة ( /اه) ودفن 5ه بالبقيع. ينظر 
الاستيعاب: ص6١‏ ". 

(0) سقطت من "ف". 

(0) سنن الترمذيء كتاب المناقب» رقم (7871) وصححه الألباني. قال الترمذي في الموضع نفسه: 
«ومعنى قوله: نصيفه؛ يعني نصف المد). 

(9) في "ف" وني "ط": أنبا. 

)9١(‏ الحسن بن علي بن محمد الحذلي أبو علي الخلال الحلواني بضم المهملة نزيل مكة ثقة حافظء مات 
سنة (757ه). تقريب التهذيب: ص١5‏ 7. 


وبه إلى الترمذي [ثنا محمد بن يحيى”2]”" ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
1 ]00 

ثنا عبيدة بن أبي رائطة”' عن عبد الرحمن بن زياد" عن عبد الله بن 
5 "' قال: قال رسول الله #: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا 


بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن 
آذاهم فقد آذان» ومن آذانى فقد آذى الله. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه). 


)١(‏ محمد بن خازم, أبو معاوية الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد بهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء. مات سنة (965١ه)‏ وله (87) سنة. 
ينظر تقريب التهذيب: ص .81٠‏ 

(؟) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري [الزهري] ثقة حافظ 
جليل من الحادية عشرة مات سنة (/5١ه)‏ على الصحيح» وله 52م سنة. تقريب التهذيب: 
ص7 .5١‏ 

هوه سقطت عن "كان ومن 0 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريء أبو يوسف المدني» 

(5) في "ف": سعيد» وهو 3 تصحيف. 

(1) عبيدة ابن أبي رائطة المجاشعي الكوفي الحذاء» صدوق. تقريب التهذيب: ص5 549. 

(0) عبدال رحمن بن زياد. وقيل: عبدالله بن عبدالر حمن» أو العكسء وقيل: عبدالملك. مقبول. تقريب 
التهذيب: ص0,/8. 

(0) عبدالله بن مغفل بن عبد غنم المزني» الصحابي» من النقباء» وأصحاب الشجرة» سكن ظه 
البصرة» وتوفي بها سنة (515ه). ينظر الاستيعاب: ص5/7 . 


قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”". 


قلت: وقد رواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد: محمد بن سعد 
العوني'". كا رواه محمد بن يحبى الذهلي. وعبد الرحمن بن زياد» [ذكره]”" 
[ذكره]”” ابن حبان في الثقات”. [وعبيدة بن أبي رائطة بفتح العين» وثقه 
ابن معين””' وذكره ابن حبان في الثقات”'']”". فرواة الحديث المذكور كلهم 
كلهم ثقات فيحسن الاحتجاج به. 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب المناقب» رقم (8577”) وضعفه الألباني في الموضع نفسه. وأخرجه الإمام 
أحمد: 1؟/ /751ء رقم (1787)» وضعفه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. وغرضًاء أي: هّدفاً 
لسهام مَّلامهم وأقوالهم. ينظر النهاية في غريب الحديث والآثر: ص 150. 

(؟) أخرجه عن طريق "محمد بن سعد العوفي": المزي في "مبذيب الكمال":7/1177١1»‏ وابن عساكر 
عساكر في "معجم الشيوخ": /١‏ 55. ومحمد بن سعد العوفي كان لين الحديث؛» وقال 
الدارقطني: "لا بأس به". توفي سنة (71/5ه) ينظر لسان الميزان: /1/ .١6٠‏ 

() في "ل": بياض بمقدار كلمة» والتصويب من بقية النسخ. 

(5) قال ابن حبان: «عبد الله بن عبد الرحمن الرومي: عداده في البصريين» يروى عن عبد الله بن 
مغفل» وابن عمره وأبي هريرة. روى عنه: حماد بن زيد. مات قبل أيوب السختياني» وقد روى 
عنه عبيده بن أبي رائطة» الثقات لابن حبان: 0/ 21177 رقم (0715) وينظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني: 5/ "5 5» رقم (5901). 

(5) يحبى بن معين ابن عون الغطفاني» مولاهم أبو زكريا البغداديء ثقة حافظ مشهورء إمام الجرح 
والتعديل. مات سنة (777ه) بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة. تقريب التهذيب: 
ص/57١٠.‏ 

(5) قال ابن حبان: «عبيدة بن أبى رائطة: من أهل الكوفة قدم البصرة وحدثهم بها يروى عن 
الكوفيين وعاصم بن بهدلة» روى عنه إبراهيم بن سعد» الثقات لابن حبان: 7/ 2177 رقم 
(/ا4). 

(0) سقطت من "ف". 


وقوله فيه- وني الذي قبله-: (أصحابي»» الظاهر أن المراد بهم من 


ويرشد إليه [قوله]”": (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
اعدف رلاتسعات ترلا بت ى: إلا وى سك من أن من مَل تتح 
وَككلَ وليك لطم ديد ين أن شين بد وَفَتَأومُا وَعَدَ لَه لمق 4. 
[ولا]”" بد لنا من تأويل بهذا أو بغيره؛ [ليكون]”" المخاطبون غير 
الأصحاب الموصى بهم [فهم]”'' كبار الأصحاب وإن شمل اسم الصحبة 
للجميع» ويشير إليه الحديث الآخر: (هل أنتم تاركو لي صاحبي)" ': يعني 


[أبا كر 
فاسم الصحبة يعم كل من رأى النبي يله [مسلا]”"» وكبارهم الذين 
4 


وسمعت شيخنا الشيخ أبا العباس أحمد بن عطاء”'' يذكر في مجلسه في 


)١(‏ زيادة من بقية النسخ. 

( في بقية النسخ: فلا. 

(9) في بقية النسخ: وليكون. 

(:) سقطت من "ك", ومن "ط". 

(5) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» رقم (7771) من حديث أبي الدرداء ت. 

(5) في "ك". وني "ط": أبو بكر وعمر. والحديث في أبي بكر خاصة 5 أجمعين 

()سقطت من "د" وق اط" تسليا. 

(8) في "ك". وفي "ط": المتأخرين التأدب, وني "ف": المهاجرين بالتأدب. وهو تصحيف. 

(9) أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله السكندريء نسبة إلى الإسكندرية حيث ولد وعاش. 


وعاش. انتقل إلى القاهرة سنة (1485ه) من شيوخ الطريقة الشاذلية. توفي بالقاهرة سنة 


الوعظ تأويلا آخرء يقول: إن النبي 2 له تجليات يرى فيها من بعده؛ 
فيكون هذا [7أ] الكلام منه ' في تلك التجليات خطاباً لمن بعده. في حق 
جميع الصحابة الذين قبل الفتح وبعده'". وهذه طريقة صوفية وهو كان 
متكلم الصوفية على طريقة الشاذلية"". 


فإن ثبت ما قاله: فالحديث شامل لجميع الصحابة» وإلا فهو في حق 
المتقدمين قبل الفتح» ويدخل من بعدهم في حكمهم. فإنهم بالنسبة إلى من 
بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم» وعلى كلا التقديرين فالظاهر أن 
هذه الحرمة ثابتة لكل واحد منهم. 

ويحتمل على بعد أن يقال: إنما يثبت ذلك لمجموعهم لأجل صيغة 
الجمع» واستغراق العموم. [وينبني 1" على هذا البحث سب بعض 
الصحابة» فإن سب الجميع لا شك أنه كفر. وهكذا إذا سب واحداً من 


(9١٠ه).‏ ينظر الموسوعة الصوفية» د. عبدالمنعم الحفني: ص 150. 

)١(‏ هذه من عبارات الصوفية الموهمة؛ فإن كان المقصود أن الرسول مله يعلم الغيب؛ فهذا غلو, ولا 
يعلم الغيب إلا الله كما قال تعالى: 92 قل لا يَحَلَمُ من في السّمواتٍ وَالدَرْضٍ اليب إِلَّا أهَهُ » 
[النمل:10]. وإن كان المراد أن هذا يدخل في| أخبر الله به نبيه؛ مثله مثل أشراط الساعة 
وأحاديث الفتن وغيرها؛ فهذا حق؛ يدل عليه قوله تعالى: :9 عَدِلمُ لْمَيْبِ قلا بظهِرٌ عَلَ عَْوء 
عدا (3) لام أَرتضّئ من رَّسُولي 4 [الجحن :71-7]. 

(؟) طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبدالجبار الشاذلي (507-091ه)» نسبة 
إلى شاذلة إحدى قرى تونس التي هاجر إليها قادماً من غرارة في المغرب» ومات في صحراء 
عِذاب بصعيد مصرء في طريقه إلى الحج. انتشرت طريقته في مصرء واليمن» وشمال إفريقيا 
وغربها. ينظر الموسوعة الصوفية: ص9١7.‏ 

(") في "ف": ينبغي» وهو تصحيف. 


الصحابة [من]”' حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة» 
ففيه تعرض إلى النبى #. فلا شك في كفر الساب [على هذه الصفة]”". 


وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي”": «وبغضهم كفر»”» فإن 
بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر» وأما إذا سب صحابياً [معيناً] ”2 
لا من حيث كونه صحابياً؛ بل لأمر خاص بهء وكان ذلك الصحابي مثلاً 
عمن أسلم [من]'' قبل الفتح» ونحن نتحقق فضيلته» كالروافض الذين 
يسبون الشيخين [فيمن يتحقق حرمة الشيخين]”"» وإنهما أفضل 
الصحابة» وإنهما السمع والبصر من النبي كله كما [جاء]" في 
الحديث الذي رواه الترمذي روينا في كتابه بالإسناد المتقدم إليه 
كال.ثنا قدبية"” كنا اين أن هديك" عن عثفد العزين. ابن 


)كط مس دوين وزاك 

(؟) سقطت من بقية النسخ. 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي. ولد في طحا في صعيد مصر سنة (9 7ه )» 
ونشأ في بيت علمء وخاله هو المزني تلميذ الشافعي المشهور. كان شافعي المذهبء. ثم تحول 
حنفياً. توفي بالقاهرة سنة ١(‏ 7 "اه). ينظر سير أعلام النبلاء: 78/1. 

(5) في عقيدته المشهورة والتي سميت باسمه. ينظر شرح العقيدة الطحاوية: ؟/ ."١١‏ 

(8 )سقط كح اناا نوين الطاا, 

(1) سقطت من "ك". 

(0) سقطت من بقية النسخ. 

(/) سقطت من "ك"؛ ومن "ط". 

(9) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفيء أبو رجاء البَغلاني» يقال: اسمه يحبى» وقيل: علي. ثقة 
ثقة ثبت مات سنة (40 7ه ) عن تسعين سنة. تقريب التهذيب: ص 44/. 

)9١(‏ محمد ابن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي» مولاهم المدني أبو إسماعيل [وقد ينسب إلى 


المطلب”' عن أبيه”'' عن جده [عبد الله]”' بن حنطب”' أن النبى 6 
رأى أبا بكر وعمرء فقال: (هذان السمع والبصر)” '. 


فقد ذكر القاضي [الحسين”']'' في كفر من سب الشيخين وجهين. 
ووجه التردد ما قدمناه؛ فإِنْ سب | لشخص المعين قد يكون لأمر خاص به 


جد أبيه] صدوقء مات سنة مائتين على الصحيح. تقريب التهذيب: ص”17. 

)١(‏ عبدالعزيز بن المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزوميء أبو طالب المدني» صدوقء مات في 
خلافة المنصور. تقريب التهذيب: ص5١5.‏ 

( المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي» صدوق كثير التدليس 
والإرسال. تقريب التهذيب: ص459. 

(0) في "ل": "عن جده عن عبدالله"» وهو خطأء والتصحيح من "ف". ومن "ك", ومن "ط". 
ومن سنن الترمذي» وربا أنها في بعض نسخ الترمذي التي وقعت للسبكيء قال المزي: «وقع في 
روايته-أي الترمذي-: "عن عبد العزيز بن المطلبء عن أبيهه عن جده؛ عن عبد الله بن 
حنطب". وذلك وهم» والصواب عن جله عبد الله بن حنطب». ينظر تبذيب الكىال: 
15 . 

(4) عبدالله بن حنطب بن ال حارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزوميء عداده في الصحابة» قال ابن أبي 
حاتم: له صحبة. وكذا قال ابن عبد البر» وذكره ابن حبان في الصحابة. ينظر الإصابة: 5/ .٠١177‏ 

(5) رواه الترمذي كتاب المناقب» رقم (3751/1)» وقال: «هذا مرسل وعبد الله بن حنطب لم يدرك 
النبي 4#» وتعقبه ابن حجر فقال: «قلت: قد أخرجه ابن منده من طريق موسى بن أيوب» عن 
ابن فديك فقال فيه "كنت جالسا عند النبي 28" فهذا يقتضي ثبوت صحبته)»» ينظر الإصابة: 
5 . والحديث صححه الشيخ الألباني في الموضع نفسه من سنن الترمذي. 

(5) القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذي» شيخ الشافعية بخراسان» وهو من أصحاب الوجوه 
في المذهب. وكان من أوعية العلم» وكان يلقب بحبر الآمة. مات بمرو الروذ سنة (5455ه). 
ينظر سير أعلام النبلاء: 14/ 551. 


(”372ع0 في "ك". وني "ل" 3 . 


وقد يبغض الشخصٌ الشخصٌ لأمر دنيويء وما أشبه ذلك: فهذا لا يقتضي 
[مكفراً]”": ولاشك أنه لو أبغض واحداً منهما؛ لأجل صحبته فهو كفر؛ 
بل من دونها في الصحبة» إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعاً. 


بقى لنا هذه المسألة: 


بغض [الرافضي]”" لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم| ليس لأمر دنيوي» 
من معاملة أو مشاركة [ونحوها]!". [ولا]”'' كان فيهما ما يقتضي ذلك؛ 
ولكن من جهة الرفض وتقديمه علياً [/اب] واعتقاده بجهله أب ظلماه. 
وهما مبرآن عن ذلك. فهو يعتقد بجهله [أنه]"' ينتصر لعل 5ه لقرابته للنبي 
للنبي يك فلفظ الحديث لم يقتض كل فرد. [والمعنى]”' المعلل به لم يقتض 
كل فردء فهذا وجه التردد. 


والحديث الذي يروى: (من سب صحابيا فاجلدوه)0"© إن صجح فهو 


)١(‏ في بقية النسخ: تكفيراً. 

() في "ك": الروافض. 

(") في بقية النسخ: أو نحوها. 

() في "ك". وفي "ط": وإلا. 

(0) في بقية النسخ: أن. 

(1) سقطت من "ف". 

(0) صدر الحديث: ١من‏ سب نبياً فاقتلوه..» أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: /١‏ 1"97؛ رقم (159)» وفي 
وفي الأوسط: 0/ 5"» رقم (507)» وتمام في فوائده: /١‏ 2746 رقم (01/50 0741 قال ابن حجر: 
«كلهم ثقات إلا العمري»؛ وقال السبكي ني السيف المسلول ص54 :١‏ «في هذا الحديث نظر من جهة 
الراوي (يقصد العمري) عن أهل البيت فيه». والعمري هو: عبيد الله بن محمد العمريء متهم بالكذب. 
ينظر لسان الميزان: 0/ .٠ 4١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة: /١‏ ”/ال, رقم .7١5‏ 


[نص]”" في الواحد من الصحابة. والجلد لا شك فيه» كبيراً كان ذلك 


الديق يتقص: 


وأما الرافضي [فإن|]”'' يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لما استقر 
في ذهنه [بجهله]” "» وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي 
وليس كذلكء ولا علي يعتقد ذلك. فاعتقاد الرافضي ذلك يعود[منه]" 
على الدين بنقص؛ لأن أبا بكرء وعمرء رضي الله عنهما هما أصل [الدين]” 
[الدين]”'' بعد النبي 22. فهذا مأخذ التكفير ببغض الرافضة لما وسبهم 
لماء وقد رأيت في الفتاوى البديعية من كتب الحنفية قِسّم الرافضة إلى كفار 
وغيرهم؛ وذكر الخلاف في بعض طوائفهم؛ وفيمن أنكر إمامة أبي بكر 
وعمر أن الصحيح أنه يكفرء ولاش ك[أن إنكارهم]”' الإمامة دون 
ابسن 

ورأيت في [المحيط من ]'" كتب الحنفية عن محمد”": لا تجوز الصلاة 


)١(‏ سقطت من "ف". 

(0) في "ط": فإنه. 

() في "ف": لجهله. 

:2 0 ل من "لك" ومن "ط". 

(5) سقطت من بقية النسخ. 

(5) في "ف". وفي "ك": أن إنكار» وفي "ط": أنه إنكار. 

(0) زيادة من بقية النسخ. 

(8) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله الشيباني» ولد بواسطء ونشأ بالكوفة» وأخذ الفقه عن أبي 


خلف الرافضة. ثم قال: "[لأنهم]'" أنكروا خلافة أبي بكر وقد أجمعت 


| بة على خخلافته "0 . 
وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل ثم قال: "وإن أنكر خلافة الصديق 
كاة 000 

تيو كاك - 


وفي تتمة الفتاوى: "والرافضي الغالي [يعني]/' الذي ينكر خلافة أبي 
بكر" الست ]0ه لا تجوز [الصلاة]”2 خلفه”". 
وفي الغاية للسروجي”' [رحمه الله تعالى]'”', 
بعد شيخه أبي يوسف. توفي رحمه الله سنة (146ه) وهو ابن ثان وخمسين سنة. ينظر سير أعلام 
النبلاء: 4/ 175 . 

)١(‏ في "ك": لأن, ثم بياض بمقدار كلمتين» والذي يظهر أن الكلام متصل كما في النسخ الأخرى. 

(0) ينظر المحيط البرهاني» لبرهان الدين بن مازة الحنفي: .5٠ 5/١‏ 

(") إن المقصود بالخلاصة هو "خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" لحسام الدين علي بن مكي 
الرازي الحنفي (ت0/84ه) فإنني لم أجد هذا النص فيه. وكذلك لم أجده ني كتاب الأصل 
لمحمد بن الحسن الشيباني» ولكنه في الفتاوى البزازية: 318//7. 

(4) زيادة من "ف". 

(4) سقطت من "ف". 

(1) سقطت من بقية النسخ. 

(1) تتمة الفتاوى لبرهان الدين بن مازة الحنفي لا يزال مخطوطاًء وهذا النص موجود في وينظر أقوال الحنفية 
السابقة فيمن أنكر خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تبيين الحقائق للزيلعي: /١‏ 2170 وشرح 
فتح القدير لابن المام: "0٠ /١‏ والبحر الرائق لابن نجيم: 1١/0 ءلا/٠ /١‏ . 

(8) أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي (7719-١٠/اه)»‏ ولي القضاء بالديار المصرية وصنف 
وأفتى» ووضع شرحاً على كتاب الحداية سماه الغاية» لا أعلمه مطبوعاً. توفي بالقاهرة. ينظر تاج 
التراجم: ص7١٠.‏ 

(8) سقطت من "فق", 


المرغيناني'': وتكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز 
خلف الرافضيء ثم قال: وحاصله إن كان هوى يكفر به لا تجوز» وإلا تجوز 
نا 


وفي شرح المختار لابن بلدجي'' من الحنفية: وسب أحد من الصحابة 
الصحابة وبغضه لا يكون كفراً لكن يضللء فإن علياً ه لم يكفر شاتمه 
حتى [1]*' يقتله”. 


وقال جلال الدين [الخبازي]”' في عمر ه: من ظن أنه كان يغصب 


الحق أهله» ويستولي على ما كان غيره أحق به ظلماً منه وعتوأ» وتزوج ابنتنه 


)١(‏ على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينان» صاحب "الحداية"» وكتاب "البداية"» مات سنة 
(497ه). ينظر تاج التراجم: ص5 .7١‏ 

(؟) لم أجد في كتاب الهداية للميرغناني ما نقله المؤلف عنه هنا؛ لكنني وجدت قريباً منه منسوباً إلى 
الهداية في كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخي زاده: 2177/١‏ وهو من كتب 
متأخري الحنفية. 

(7) عبد الله بن محمود بن مودود بن محمودء مجد الدين» أبو الفضل الموصلى (5/7-549ه). ولد 
بالموصلء ولي القضاء بالكوفة ثم عزل» ورجع إلى بغداد» ودرّس بمشهد الإمام أبي حنيفة حتى 
وفاته» له كتاب "المختار للفتوى" وكتاب "الاختيار لتعليل المختار". ينظر الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ”/ 594. 

(:) سقطت من "'ف". ومن "اي 

(6) الاختيار لد لتعليا المختار: م" 

() في "ط": الخياري» وهو تصحيف. والخبازي» هو: عمر بن محمد بن عمرء الشيخ» جلال الدين 
الدين الخبازي» له حواشى على "الحداية" وكتاب "المغنى" في أصول الفقه. كان فقيهًا عابدَاء 
مات سنة (51951ه) عن (15) سنة. ينظر تاج التراجم: ص .5١١‏ 


[قهراً]”'' [شاء أو أبى]”"؛ [فصلاحه]”" بالقتل إذ لا داء أعظم من العناد. 
وفي الفتاوى البديعية من كتب الحنفية [16]: من أنكر إمامة أبي بكر 
[الصديق]”'' ذه فهو كافر. وقال بعضهم: هو مبتدع [وليس بكافر]” 2 
والصحيح أنه كافر. [وكذلك من أنكر خلافة عمر #ه في أصح الأقوالء 
ولم يتعرض أكثرهم للكلام في ذلك]””. 


وأما أصحابناء فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية 
الإمام والمأموم: ومن سب النبي © يكفر [بذلك]”" ومن سب صحابياً 
فسقء وأما من سب الشيخين أو الحسين ففيه وجهان: 

أحدهما يكفر؛ لأن الأمة [أجمعت]”” على إمامتهم, والثاني: يفسق ولا 
يكفر 7 . 


)١(‏ سقطت من "ف". 

() في بقية النسخ: أبى أو شاء. 

(") في "ط": فقد أصرء ولم تتضح لي قراءتها في "ف". وفي "ك". 

(:) سقطت من "'ف". 

(4) سقطت من بقية النسخ. 

(5) سقطت من "ك". ومن "ط". وكتاب جلال الدين الخبازي» والفتاوى البديعية لم أقف عليهما. 
عليها. وينظر قريباً من هذه الأقوال فيمن أنكر خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تبيين 
/١‏ 0" والبحر الرائق لابن نجيم: 0 ار ار 0 

(0) سقطت من "ف". 

() في "ط": اج 58 

(9) من قول المؤلف: "ورأيت في المحيط" إلى هذا الموضع نقله البندنيجي في "الأجوبة البندنيجية 


ولا خلاف أن من لا يحكم بكفره من أهل الآهواء لا يقطع بتخليدهم 
في النار» وهل يقطع بدخوهم [في]”' النار؟ [فيه]"'' وجهان. 


قال القاضي إسماعيل المالكي”": إنها قال مالك في القدرية وسائر أهل 
البدع: «يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا»”؛ لأنه من الفساد في الأرض كما 
قال في المحارب» وفساد المحارب في مصالح الدنيا وإن كان يدخل في 
[أمر]"' الدين من سبل الحج والجهاد» وفساد أهل البدع معظمه على الدين 
وقد يدخل في أمر الدنيا بها يلقون بين المسلمين من العداوة » واختلف قول 
مالك [وقول]”"' الأشعري”" في التكفير والأكثر على ترك التكفير. 


على الأسئلة اللاهورية": ص8/-4/اء باختصار. ولم أقف على قول القاضي حسين. وينظر 
أقوال الشافعية في الحاوي لللاوردي: 779/7 وروضة الطالبين للنووي: »55٠/١١‏ وكفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر الحصيني: /١‏ 071. 

)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(1) سقطت من بقية النسخ. 

(”) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادي (99١-7/87ه)»‏ استوطن بغداد 
وولي قضاءها إلى أن توفي. وتقدم حتى صار عليماًء ونشر مذهب مالك بالعراق. ينظر سير أعلام 
النبلاء: 1/ .3"5٠‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي: 5/5/ا. 

(0) في بقية النسخ: أمور. 

(7) سقطت من "ط". 

(0) علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري (0٠785-7ه).,‏ ولد في البصرة» ونشأ في 
كنف زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» وأخذ عنه مذهب الاعتزالء ولما برع في مذهب 
المعتزلة» وعرف حقيقته» ولوازمه» أعلن توبته المشهورة على منبر البصرة» وله من العمر أربعون 


سنة» وكان رجوعه قبل وفاة شيخه الجبائي. ينظر سير أعلام النبلاء: ١5‏ 85. 


قال القاضي [عياض'"1]'": [فإن]'" الكفر خصلة واحدة» وهو الجهل 
الجهل بوجود البارئ تعالى' ". 


قال: [وسمته]'" الرافضة [بالشرك]”'. وإطلاقه اللعنة عليهمء 
وكذلك [في الخوارج وغيرهم]'" من أهل الأهواء. فقد يحتج بها من يقول 
بالتكفير وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في 
غير الكفر على طريق التغليظ» وكفر دون كفر» وإشراك دون إشراك» وقوله 
في الخوارج: (اقتلوهم [قتل ]00 عاد)9؟ [ ا يقتضى الكفر]” 7 والأخير 
[يقول]" ' إنه حد لا كفر [لخروجهم]”'" 5 المسلمين وبغيهم عليهم. 


)١(‏ عياض بن موسى اليحصبي المالكيء الحافظ الإمام» (5-415 5 4ه). يعتبر من أئمة المذهب 
المالكي المبرزين » ومن أئمة الحديث المعتبرين. ينظر سير أعلام النبلاء: /7١‏ 711. 

(؟) سقطت من "ك"؛ ومن "'ط". 

(5) في "ط": بأن. 

(5) الشفا: ؟/ .1٠١8٠‏ 

(5) في "ف": وتسمية. 

(5) في "ف": المشرك. 

(0) في "ك". وني "ط": المفوارج وغيرهم, وفي "ف": الخوارج. 

(8)سقطت من ا"ط". 

(9) رواه البخاري: كتاب الأنبياء» رقم (77*454)) ومسلم: كتاب الزكاة» رقم )١50١(‏ من حديث 
حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

)١(‏ في "ف" : يقتضي الآخرء وهو خطأ. 

)١١(‏ زيادة من "ك". ومن "ط". 


10)ني"ف للك ف": لخروج. 


وذكر [عاد]”' [تشبيه للقتل وحله]”" لا للمقتول. 


قال جهم”" ومحمد بن [شبيب”]”": الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد 


ع ٠‏ 31 
لخد ديقي ذلك 


وقال أبو الهذيل”": كل متأول كان تأويله تشبيهًا لله بخلقه» وتجويراً له 
له في فعله» وتكذيباً بخبره فهو كافر» وكل من أثبت شيئًا قديياً لا يقال له: 


الله. فهو كافر””. 


(1) في "ط": عام. 

() ني "ك". وني "ط": وسببه القتل وحكمه. والصواب كا في "ل" وفي "ف" وني الشفا للقاضي 
عياض: ؟7/ .1٠١59‏ 

(؟) الجهم بن صفوانء أبو مُحرز الراسبي السمرقنديء الكاتب المتكلمء أسٌ الضلالة» ورأس 
الجهمية. كان صاحب ذكاء» وجدال. كان يكتب للأمير حارث بن شُريع التميمي» وخرج معه 
على بني أمية» فقتل سنة (/7١ه)‏ على يد مسلم بن أحوز المازني. ينظر الملل والنحل: .87/١‏ 

(4) محمد بن شبيب من شيوخ المعتزلة من أصحاب النظام إلا أنه خالفه في الوعيد وفي المنزلة بين 
المنزلتين» وكان ممن يقول أن الإيان هو المعرفة فقط. ينظر الملل والنحل: /١‏ 57» والفرق بين 
الفرق: ص/ا١7.‏ 

(5) في "ف": سيرين» وهو تصحيف. وينظر الشفا: 757/7 .٠١‏ 

(5) ينظر الشفا للقاضي: ؟/ .٠١77-1١59‏ 

(0) رأس المعتزلة؛ أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصريء العلاف. الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب 
النار ينتهي» وأنكر الصفات المقدسة» وقال: إن لا يقدر الله عليه نباية وآخراء وأن للقدرة خباية 
لو خرجت إلى الفعل» فإن خرجتء لم تقدر على خلق ذرة أصلاء قال الذهبي: «وهذا كفر 
وإلحاد». توفي سنة (711ه)» وقد جاوز التسعين. ينظر سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 057. 

() ينظر مقالات الإسلاميين: ص/الا5» والشفا: ”/ 557 .١٠١‏ 


وقول بعض المتكلمين إن كان [ممن]'" عرف الأصل وبنى عليه 
[8/ب] / وكان فيها هو من أوصاف الله فهو كافر» وإن لم يكن من هذا 
الباب [ففاسق]”' إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر. 


ووقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو [خطأ]”" حديثاً 
حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به مجمعاً على [حمله على ]”'' ظاهره كتكفير 
الخوارج بإبطال الرجم. 

وكذلك [نقطع]” بتكفير كل قائل [قال]”' قولاً يتوصل به إلى تضليل 
تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة» كقول الكاملية من الرافضة بتكفير 
جميع الأمة بعد النبي غل؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بانقطاع نقلهاء وإلى هذا- 
والله أعلم- أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة» أما من أنكر 
ما عرف بالتواتر ولا يرجع إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة تبوك, 
أو مؤتة» أو وجود أب بكر وعمرء وقتل عثمان» وخلافة علي تما علم بالنقل 
ضرورة وليس في إنكاره جحد [شريعة]'' فلا سبيل إلى تكفيره بجحد 


)١(‏ في "ك", وني "ط": بما. 

(؟) في بقية النسخ: فهو فاسق. 

(9) هكذا في جميع النسخ. وني الشفا (5/ :)1١1/١‏ خص. 

(؟:) سقطت ومن "ك", ومن "ط". وفي "ف": حمله من دون حرف الجر "على". 
(5) في "ك" بياض بمقدار كلمة. 

(5) سقطت من "'ف". 


(0) في بقية النسخ: شريعته. 


ذلك إذ ليس فيه أكثر من المباهتة كإنكار هشام'" وعباد”" وقعة الجمل”" 


ومحاربة علي من خالفه فإن ضعف ذلك من جهة تهمة الناقلين وهم 
المسلمون أجمع؛ فتكفيره لسريانه إلى إبطال الشريعة””. 

قال القاضى أبو بكر” : الكفر بالله [هو]”' الجهل بوجوده. ولا يكفر 
يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون [على]"'' أنه لا يوجد إلا من 
كافر [أو]”” يقوم دليل على ذلك فيكفر ليس لقوله أو فعله؛ لكن لما يقارنه 
من الكفر. 

فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: الجهل بالله تعالى. الثاني: أن 
يأ با لا يكون إلا مخ كافرة كالسجود للضتمة .والمائ إلى الكتاتين 


)١(‏ هشام بن عمرو الفوطي الكوفي. من شيوخ المعتزلة» ورأس الحشامية من فرق المعتزلة» ينظر سير 
أعلام النبلاء: .041//٠١‏ 

(5) عباد بن سليمان من شيوخ المعتزلة» تلميذ هشام الفوطيء وإليه تنسب فرقة العبادية من فرق 
المعتزلة. وأنكر حدوث قتال بين طلحة والزبير وعلي. ينظر مقالات الإسلاميين: ص458» 
وسير أعلام النبلاء: .061/٠١‏ 

(') معركة وقعت بين علي بن أبي طالب ذه وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة د سنة (75ه) 
وسميت بالجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها. ينظر الاكتفاء في أخبار 
الخلفاء» للكردبوس: .0775-076/١‏ 

(5) ينظر الشفا: ؟5/ 8/ا١٠١.‏ 

(0) هو الباقلاني وقد سبقت ترجمته» وينظر التمهيد للباقلاني: ص5 79. 

(7) سقطت من بقية النسخ. 


(0) زيادة من "ف". 


(4) في بقية النسخ: و. 


[بالزنار مع أصحابها في أعيادهم]'". أو [يكون]”' ذلك القول لا يمكن 
معه العلم بالله. ومن ادعى الإلهية» أو الرسالة» أو النبوة» أو أنكر أن يكون 
الله خالقه أو ربه» فلا خلاف في كفره» وإذا تاب تقبل توبته””". 


قال القاضي عياض”©: لكنه لا يسلم من عظيم النكال ولا [يرده]”/ 
عن شديد العقاب ليكون [ذلك]”' زجراً لمثله» والسكران كالصاحي. 


وأما المجنون والمعتوه [مما علم أنه قاله]"'' في غمرته وذهاب [ميزه]””) 
[ميزه]”” بالكلية [لا]” نظر فيه» وما فعله في حال ميزه- وإن لم يكن معه 
عقله وسقط تكليفه- أدب على ذلك لينزجر عنه. ى) يؤدب على قبائح 
[19] الأفعال» [ويوالى أدبه على ذلك]7'' حتى ينكف عنه. كما تؤدب 
البهيمة على سوء الخلق حتى تراض. 


)١(‏ في "ك": بالزنار مع أهلها وفي اعتقادهم.. وني "ط": بالزنار مع أهلها أو في اعتقادهم. وفي 
"ف": بالنهار مع أهلها في اعتقادهم. 

(0) في بقية النسخ: تكرر. 

(") ينظر الشفا: ؟/ .١٠١8٠‏ 

(5) ينظر الشفا: 7/ .1١9:0-1١١89‏ 

(0) ف الطا" د يرقة 

(1) سقطت من "لك" ومن '"'ظ". 

(0) في بقية النسخ: ف) أعلم أنه قال. 

(8) في "ل" » وفي "ط": تميزه» وهي غير واضحة في "ف": ميزته والمثبت من "ك". 

(4) في "ط": ولا. 

)قدي "لالط 


عن عون بن عبد الله''': ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء. 
شيء. وكان بعض المشايخ قلم| يذكر اسم الله إلا فيا يتصل بطاعته» ويقول: 
جزيت خيراً. وقلم| يقول: جزاك الله؛ إعظاماً لاسم الله أن يمتهن في غير 


4. 3 


قربة. 
وكان الإمام [أبو بكر]'" الشاشي'" يعيب على أهل الكلام كثرة 
خوضهم فيه تعالى» وفي صفاته. إجلالاً لاسمه تعالى» ويقول: هؤلاء 
يتمندلون بالله [جل وعز]””. 
وينزل [الكلام في هذا" الباب تنزيله في باب ساب النبي 28. يعني: 
داجعا ها ناك كيو سبي اهنا أيضا. 


[وقال]”' القاضى عياض في سب الصحابة”"': [قد]”* اختلف العلماء 


)١(‏ هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي. حدث عن أب هريرة وعبدالله بن عمر وابن 
عباس د من الثقات» توفي سنة بضع عشرة ومائة. ينظر سير أعلام النبلاء: ه/ .٠١7‏ 

(؟) سقطت من "ف". 

() أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي(١7757-591ه).‏ قال الحاكم: «كان أعلم أهل 
أهل ما وراء النهر بالأصولء وأكثرهم رحلة في طلب الحديث». ينظر سير أعلام النبلاء: 
1 1. 

(5) في "ف": عز وجل. 

(5) في "ف": في هذا الكلام. 

(5) في بقية النسخ: قال. 

(0) ينظر الشفا: 7/5 .١١١/8‏ 

(/) سقطت من "ف". 


العلماء في هذا فمشهور مذهب مالك في [ذلك”": الاجتهاد والأدب 


الموجع. 


د 0 ل 0) هدي 5 :. 3 «إترق 
لراك ر حمه اللّه : [من] سكم النبي ظٌ قتل. [ومن شتم] 
أصحابه أَدُب. 


وقال [القاضي]”' أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي 2# أبا بكر» 
بكرء أو عمرء أو عثمان» أو معاوية» أو عمرو بن العاص. فإن قال: كانوا 
على ضلال [وكفر]" ': قتل. وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس: نكل 

قلت: قوله ومن [سب]”' أصحابه أدب. قد بينا ثبوت ذلك في حق 
الواحد منهم ومحله [إذا كان الأمر خاصًا به]". 

وقوله: في "القتل" إذا نسبهم إلى ضلال وكفر حسن, أنا أوافقه عليه 
إذا نسبهم إلى الكفر؛ لأن النبي يله شهد لكل منهم بالجنة» وإن نسبهم إلى 
الظلم دون الكفر- ى) يزعمه بعض الرافضة- فهذا محل التردد؛ لآن القطع 


)١(‏ في بقية النسخ: هذا. 

(؟) في "ك": فيمن» وفي "ط": في من. 

(6) في "ف". وني "ك": وإن شتم» وفي "ط": ومن سبّ. 
(5) زيادة من "ط". والمقصود به القاضي عياض رحمه الله. 
(5) في "ك". وفي "ط": أو كفر. 

(5) زيادة من "ط". وفي "ف": شتم. 

(0) في "ل": إذا كان خاص به. 


[بالكفر]”" إذا كان من جهة النبي 2#» أو من جهة نصرتهم الدين» أو نحو 
ذلك [لا شك فيه]”"؛ لأنه من جهة الدين وعموم المسلمين» وهذا 
[بزعم]'" الرافضة لبعض دون بعض؛ لأمر يتعلق بخصوص ذلك 
البعفن»ويروة أن ذلك من الدية لا [تققيضى ]7 فيه 


ولا شك [: نهم - أعني الروافض- كرون ]© ما علم بالضرورة. 
ومفترون على من علمنا بالضرورة براء+ تهم مما افتروا عليهم به؛ ولكن السر 
في تكفير منكر ما علم بالضرورة تضمنه لتكذيب النبي فك. 


والروافض هنا لا يقولون [ذلك]”'» ولا هو مضمون قولهم؛ ولكنهم 
يدّعون أن [الذين]'" [يقولونه]”” هم هو [9ب] الذي أتى به النبي , 
ونحن نكذبهم في ذلكء ونعلم مباهتهم؛ ولكن التكفير فوق ذلكء» فلم 
نتحقق إلى الآن [من كلام مالك]”'' ما يقتضي قتله. 


وقال ابن حبيب”''؟: من غلا من الشيعة إلى بغض عثان والبراءة منه 


)١(‏ سقطت من "ف" 

بقع الي 

() في بقية النسخ: زعم. 

(5) في "ك", وفي "ط": تنقيصاًء وفي "ف": لاستقامته. 

(0) في بقية النسخ: أن الروافض ينكرون. 

(0) سقطت من "ك", ومن "ط". 

(0) هكذا في الأصل» وبقية النسخ: "الذين". ولعل الصواب: الذي. 

(6) في بقية الدسخ: يقولون. 

(9) سقطت من "ف", وفي "ك", وفي "ط": من مالك. 

)9١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» ولد في حياة الإمام مالك» ارتحل وحج وحمل الفقه 


أدب أدباً قددا ومن زاد إلى بغض أبى بكر وعمر» فالعقوبة عليه أشد» 
[ويكرر ضربه» ويطال سجنه]"" حتى يموتء ولا يبلغ به القتل إلا في 
سب النبى 28. 


وقال سحنون”": من [كفر]”" أحدا من أصحاب النبى 4# علياً أو 


في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر: قتل» ومن شتم 
غيرهم من الصحابة بمثل هذا: نكل النكال الشديد"“. 


قلت: قتل من كفّر الأربعة ظاهر؛ لأنه خلاف إجماع الأمة؛ إلا الغلاة 


من الروافضء فلو كفر الثلاثة ولم يكفر علياً لم يصرح سحنون فيه 
يد فكلام مالك المتقدم أصرح فيه. 


عن عدة من أصحاب مالك والليث؛ ورجع إلى قرطبة وتوفي بها سنة (17ه). ينظر سير 
أعلام النبلاء: /١5‏ 06 

() ني "ف": ويكرر سجنه ويطال ضربه. 

)١(‏ عبدالسلام بن حبيب بن حسان التنوخي (50١-50١ه»)»‏ قاضي القيروان» وعمدة المذهب 
المالكي» صاحب المدونة» ارتحل في طلب العلم» ولقي الكثير من أصحاب مالك وغيرهم. ينظر 
سير أعلام النبلاء: 157/ 57. 

(9) في بقية النسخ: كذب. 

(4) عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير قال الذهبي: «كان رحمه الله على 
طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام» ولا يتأول» توفي سنة (857اه).ينظر سير أعلام 
النبلاء: 117/ .1١‏ 

(5) ينظر الشفا: .1١١9-11١١8/5‏ 

(5) زيادة من "ف"". وفي "ط": بكلام. 


وزوع عن مالك رضى الله عنه: مخ سب أيا بكر تجلد» ومرخ سب 
عافشة قد 1 


وقال أحمد بن حنبل- فيمن سب الصحابة-: أما القتل فأجبن عنه؛ 
ولكو اضرريه فيريا اا 
وقال أبو يغل الخحنبل”": الذى علبة [القدماء]!" فى سب الضحابة إن 
كان مستحلاً لذلك: كفر وإن لم يكن مستحلاً: فسق ولم يكفر. قال: وقد 
قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة» 
وكفر الرافضة. 
وقال محمد بن يوسف الفريابي"'- وسئل عن من شتم أبا بكر - قال: 
كافر. قيل: يصلى عليه؟ قال: لا”2. 
3 فوع عي ولع : 5 . (0) اعريف. 
)١(‏ ينظر الشفا: ؟/ .١١١9‏ 
(0) ينظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للمرداوي: 
ا 
(") محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (588-70 5 ه)ء شيخ الحنابلة» برع في الفقه. وكان عالم العراق 
في زمانه» ولي القضاءء وكان رحمه الله ذا عبادة وتبجد. ينظر سير أعلام النبلاء: /١1‏ 44. 
(:) في "ك", وفي "ط": الفقهاء. 
(45) محمد بن يوسف بن واقد بن عثان الفريابي(١-5١7ه».‏ الإمام الحافظ الورع» روى عن 
سفيان الثوري وطبقته» وروى عنه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. ينظر سير أعلام النبلاء: 
.١١6/٠٠‏ 
(5) السنة للخلال: 7/ 599» رقم 45/اء والشرح والإبانة: ص48» رقم .)١95(‏ 


(0) أحمد بن يونس التميمي اليربوعي الكوني (7171-17ه). كان ثقة متقنآء حدث عنه البخاري 


]0 تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدون” لانن قال عبد الله بن 
إدريس"' أحد أئمة الكوفة: ليس للرافضي شفعة؛ لأنه لا شفعة إلا 


[لسلم]”". 


وقال أحمد في رواية أبي طالب: شتم عثمان زندقة””©. 

وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق. وممن قال 
بوجوب القتل على من سب أبا بكر [وعمر]”: عبد الرحمن بن أبزى”" 
الفضتهات ”5 


٠ 


البخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وغيرهم, ينظر سير أعلام النبلاء: .401//٠١‏ 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ» المعروف بالآثرم الإمام الحافظ» تلميذ الإمام أحمد. حدث عنه 
النسائي وغيره» مات في حدود الستين وماتتين. ينظر سير أعلام النبلاء: 571/17. ينظر سير 
أعلام النبلاء: 17:5071. 

)١(‏ سقطت من "ك". 

(؟) الأثر عن أحمد بن يونس في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 45/8 »١15‏ رقم (71/11). 

(:) سقطت من "ف". 

(0) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي (5١١97-1١ه)‏ الإمام الحافظ. حدث عنه 
مالك وهو من شيوخه. وابن المبارك» وأحمد بن حنبل وغيرهم. ينظر سير أعلام النبلاء: 9/ 47. 

(5) في "ف" وني "ك": للمسلم. 

(0) السنة» للخلال: "/ ”97 5» رقم )78١(‏ وسبق أن أورده المؤلف. 

(8) في "ك", وفي "ط": عمر بن» وهو تصحيف. 

(9) عبد الرحمن بن أبزي المخزاعي» صحابي ابن صحابي» من صغار الصحابة له صحبة ورواية» سكن 
الكوفة» وعاش إلى سنة نيف وسبعين. ينظر الإصابة: 45/5 5» وسير أعلام النبلاء: .7١ ١/7‏ 
)٠١(‏ ينظر السنة للخلال: /١‏ 2550 رقم (705), وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: 1/ 217704 

رقم (77078)» وتاريخ ابن عساكر: »501-46٠ /7١‏ والنهي عن سب الأصحابء للضياء 


أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي”' رحمه 
الله قراءة عليه وأنا أسمعء قال: [أخبرنا]"" الحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي12١٠أ]‏ سماعاء [قال]©: 


[أخبرنا]”' [أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان]”"» قال: [أخبرنا]”” 


[أبو على الحسن بن أحمد بن اللببية ]1 الحداه* 20 


المقدمبي: ص8. 

()سقط عي انال ويه الا 

(؟) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي (0-517٠لاه)ء‏ الحافظ المحدث» 
تتلمذ على الحافظ المنذري وعلى غيره. حدث عنه الذهبي والمزي والسبكي وغيرهم. ينظر 
طبقات الشافعية للسبكي: .1١ 7/٠١‏ 

(9) في "ف" وفي "ك": أنا. 

(:) يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الحنبلٍي (15/8-0555ه». محدث الشام. ولد بدمشق» 
طلب الحديث بعد الثلاثين» واستوطن في آخر عمره حلبء وتصدر بجامعها. كان إماماً حافظاً 
ثقة نبيلاً. ينظر شذرات الذهب: 57/0 7. 

(4) سقطت من "'ف". 

(3) في "ف". وفي "ك": أنا. 

332ع2 سقطت من "ل" ومن 0 ومن "لط" 

(0) في "ف". وفي "ك": أنا. 

(9) سقطت من "ل"» ومن "ك", ومن "ط". 

)0١(‏ في "ك" بياض بمقدار نصف سطر بعد كلمة "الحداد". وفي "ط" بياض بمقدار كلمة. والذي 
يظهر أنها بقية اسم الحداد. فالسند متصل لا انقطاع فيه ى) تبين من نسخة "ف" كم| أن الحافظ 
أبي نعيم من شيوخ الحداد. والحداد هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني 
الحداد (515-419ه)ء شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعاً. حمل الكثير عن أبي نعيم» 


[الأصبهاني]”'"» قال [أخبرنا]”' [الحافظ أبو نعيه”"]”» قال: حدثنا 
إبراهيم بن [محمد]'” بن حمزة”", ثنا أبو [عبيدة]'" محمد بن أحمد بن 


المؤمل حء قال أبو نعيم: [وحدثنا]”' إبراهيم بن عبد الله بن 
ل ادا 


وكان خبّراً صا حاً ثقة» ينظر سير أعلام النبلاء: /١9‏ 07. 

)١(‏ سقطت من "ل" ومن "ك"» ومن "ط". 

(0) في "ف": أنا. 

(") أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (57”0-775ه)» الإمام 
الحافظ, الثقة المحدث» صاحب ا حلية وغيرها من المصنفات. ينظر سير أعلام النبلاء: /١1/‏ 50177 . 

(5) في "ف": أبو نعيم الحافظ. وبعده نقص بمقدار نصف سطر في "ل" وفي "ك"» وبمقدار كلمة في "ط". 
ويظهر أنه بقية اسم أبي نعيم أو من عبارات المحدثين» فالسند متصل لا انقطاع فيه. | تدل عليه نسخة 
"ف". كما أن إبراهيم بن محمد بن حمزة من شيوخ أب نعيم | سيأتي في ترجمته. 

ا 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني» الحافظ الإمام» محدث أصبهانء ولد 
سنة بضع وسبعين ومئتين» حدث عنه أبو نعيم وآخرون. قال أبو نعيم: «كان أوحد زمانه في 
الحفظ»» توفي سنة (01"اه). ينظر سير أعلام النبلاء: /١15‏ 47. 

(0) في "ط": أبو عبدة» والتصويب من "ل", ومن "ف", ومن "ك"» ومن حلية الأولياء لأبي نعيم: 
/١‏ » وعشرة النساء للنسائي: ص97. وفي غيرهما من المصادر: أبو عبيدة. بين| في تاريخ بغداد 
)١19/5(‏ والكامل في الضعفاء لابن عديء وأغلب من ترجم له أو ذكر أحاديثه: أبو عبيد. 
ولعله الأقرب؛ لأن بعض من ترجم له يكنيه بأبي عبيد الله والله أعلم. 

(8) محمد بن أحمد بن المؤمل بن أبان بن تمام بن خرزاذ أبو عبيد الصيرفي. نقل توثيقه الخطيب 
البغدادي. مات سنة 1١1(‏ 1ه ) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 7/ 779. 

(9) في "ف": ثنا. 

)٠١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق بن جعفر بن إسحاق الأصبهاني ويعرف بالقصار. سكن 
نيسابور إلى أن توفي بها رحمه الله» ورد بغداد حاجاً وحدث بهاء وحدث عنه أبو نعيم» وكان 
سماعه منه بنيسابور» توفي (7/ا"ه). ينظر تاريخ بغداد: /ا/ 5 5. 


ثنا محمد بن إسحاق السراج”"» قالا: ثنا محمد بن عثمان بن 
كبوا" تنا عالق ود غال" تعن سليماة ود لال" ذعن شر يكبن 


00 


عبد اللّه بن أ [نمر » [عن عطاء بن عبد النه ]20 عن عطاء” لي 


)١١(‏ سقطه "اك" 
)١(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج (515-ماه) » الإمام الحافظ الثقة» محدث 


(") محمد بن عثان بن كَرَامة العجلى» ثقة» مات ببغداد سنة (70557ه). ينظر تقريب التهذيب: 


ص ١١/ا/.‏ 
(4) خالد بن خلّد القَطواني البَجَلِ» صدوق يتشيع» مات سنة (1١17ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: 
ص١79.‏ 


(5) سليان بن بلال التيمي» أبو محمد وأبو أيوب المدني» ثقة. مات سنة (/9١ه).‏ ينظر تقريب 
التهذيب: ص .5٠0‏ 

(5) شريك بن عبد الله بن أبي نمر»ء صدوق يخطئ. مات سنة (0٠4١ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: 
ص5 17. 

(0) في "ط": "يمن" وهو تصحيف. 

(8) عطاء بن أبي مسلم الخراساني» نزيل الشام مولى المهلب بن أبي صفرة (٠170-6١ه).‏ اسم أبيه 
عبدالله ويقال ميسرة. روى عن الصحابة مرسلاًء وروى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح وخلق, ولم يصح أن البخاري أخرج له. ينظر تبذيب التهذيب: 1/ .19٠0‏ 

(9) سقطت من "ف", ومن "ك". ومن "ط". وفي سند البخاري (في كتاب الرقاق» حديث رقم 
)عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة. كما ساق النسائي في "عشرة 
النساء ص97" الحديث بسند السبكي من إبراهيم بن محمد بن حمزة إلى أبي هريرة» ولم يذكر فيه 
"عطاء بن عبدالله". 

)٠١(‏ قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (84/577): «عطاء هو ابن يسار- ضد 
اليمين- ووقع في بعض النسخ كذلكء وقيل هو ابن أبي رباح» والأول أصح, والحديث من 
أفراده». وعطاء هو ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» مات 


عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول الله : (إن الله تعالى [قال]”': من آذى لي 
وليا فد آذنته [بالحرب)]20)27. 


وبالإسناد إلى أبي نعيم قال: [حدثنا]”" أبو أحمد محمد [بن أحمد]” ' بن 
إنراهيم القاضى"": ثنا" الحسن بن على بن [نصر "11" '"» قال: قرئ ‏ غى 
أي وم ني الف كك قال المحعسن: وحدثنا اتسين زو سلمة بن أي 


سنة (45ه) ينظر تقريب التهذيب: ص517/4. 

)١(‏ أبو هريرة عبدالرحمن بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف الدوسيء اختلف في اسمه وفي اسم 
أبيه على أقوال» أصحها ما ذكرتء من أكثر الصحابة حديثاً وأحفظهم, وكان أكثرهم ملازمة 
لرسول الله #. توفي سنة (/601ه). ينظر الاستيعاب: ص ١٠‏ 66. 

(؟) سقطت من "ف". 

(”) في البخاري, وفي "ف" وني "ك", وني "ط": بالحرب. وهو ما أثبته» وفي "ل": بحرب. 

(:) حلية الأولياء: /١‏ 5 والحديث رواه البخاري: كتاب الرقاق» رقم (1005) . 

(6) ق "ل 'اتويمدكنا. 

(1) سقطت من بقية النسخ. 

(0) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد العسال, الحافظ المتقن» حدث عنه أبو نعيم 
الأصبهاني وغيره. قال الخطيب: «سمعت أبا نعيم يقول: ولي أبو أحمد العسال القضاءء وكان من 
كبار الناس في الحفظ والإتقان والمعرفة» مات سنة (59 "اه). ينظر تاريخ بغداد: 89/5. 

(8) في "ط": قال حدثنا. 

(9) الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسيء الإمام الحافظ المجود. سئل عنه ابن أبي حاتم» 
فقال: "ثقة معتمد عليه". مات في طريق الغزو سنة (708ه). ينظر سير أعلام النبلاء: 
2/1 . 

)١(‏ في "ف" حمل وهو تصحيف. 

)١١(‏ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار» الإمام الحافظ الثبت. مات سنة 


ع 


كبشة”"» أن أبا عامر [البصري]”"» حدثههما قال: حدثنا عبد الواحد بن 


ميمون”"» عن عروة'"» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
[في]”' يروي عن ربه عز وجل قال: (من آذى لي وليا فقد استحل 
محاربتي)” 2. 


وده إلى أي نعيم» قال: امسو 5 سليان أجرر 00 5 [” ف 


(1) لم أجده باسم "الحسن" بل وجدت الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة الطحان 
الطحان البصري صدوق. مات قريباً من سنة (0٠75ه).‏ ينظر تبذيب الكمال: 7/1 23*81 
وتقريب التهذيب: ص17 7. 

(0) في "ف": العبدي» وهو تصحيف. وفي "ك". وفي "ط": العقدي. وهو صواب أيضاً فالمراد به: 
به: عبدالملك بن عمرو القيسي أبو عامر العَقّدي البصري. ثقة» مات سنة أربع أو خمس ومائتين. 
ينظر تهذيب التهذيب: 757/5. 

(*) عبد الواحد بن ميمونء أبو حمزة المدني» مُكّر الْحَدِيثِ» يروي عن غروة. روى عنه العقدي 
وطلحة بن يحبى الزرقي. ينظر التاريخ الأوسط للبخاري: 7/ 477. 

(4) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. التابعي الجليل» أبو عبدالله المدني ثقة فقيه 
مشهور» مات سنة (44ه) على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان. ينظر تقريب التهذيب: 
ص 17/5. 

6 وللسين "و الروين "او وين 1" 

(5) الحلية لأبي نعيم: /١‏ 5» والحديث رواه أيضاً الإمام أحمد: 57/ 177. قال الشيخ الأرنؤوط في 

(0) في "ف". وفي "ك": ثنا. 

(6) أبو القاسمء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (0٠75-77ه)‏ الإمام» الحافظ» الثقة» صاحب 
صاحب المعجم الكبير والأوسط والصغير» حدث عنه أبو نعيم وكثير غيره. ينظر سير أعلام 
النبلاء: /1١‏ 119. 


(9) في "ف": محمد. وهو تصحيف. 


بن أيوب' ©» ثنا سعيد بن أبي مريم'"» ثنا نافع بن يزيد" "» ثنا عياش بن 
عباس" '» عن عيسى بن عبد الرحمن' '» عن زيد بن أسلم' '» عن أبيه' '. 
أبيه””» قال: وجد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل 2 رضى الله عنهما قاعداً 
قاعداً عند قبر رسول الله # يبكيء فقال: ما يبكيك؟ [قال]”: يبكيني 


ء)ه١/5( يحيى بن أيوب بن باديء المصري العلافء الإمام المحدث الحجة, الفقيه» مات سنة‎ )١( 
.401" /17 (14ه). عن تسعين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء:‎ 

(؟) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي المصري (55١-5؟7ه».‏ الحافظ الثقة» محدث 
الديار المصرية» قال الذهبي: «كان من أئمة الحديث). ينظر سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 7371. 

(9) نافع بن يزيد الكلاعيء أبو يزيد المصريء يقال إنه مولى شرحبيل بن حسنة. ثقة عابد مات سنة 
سنة (74١ه).‏ ينظر تقريب التهذيب: ص445. 

(:) عياش بن عباس القتباني المصري. ثقة» مات سنة (7١ه)‏ تقريباً. ينظر تقريب التهذيب: 
ص 5”ل. 

(5) عيسى بن عبدالرحمن بن فروة» وقيل: ابن سَبرة الأنصاريء أبو عبادة الزرقي متروك. قال 
الألباني: «وعيسى هذا هو الزرقي المدني» وهو ضعيف اتفاقاً». ينظر تقريب التهذيب: ص758ء 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: 557/5., الحديث رقم 
(591/0). 

(5) زيد بن أسلم العدويء مولى عمرء أبو عبدالله» وأبو أسامة المدني. ثقة عالم وكان يرسل. مات 
سنة (75١ه)‏ ينظر تقريب التهذيب: ص .70٠‏ 

(0) أسلم العدوي مولى عمر ثقة محضرم؛ مات سنة (0/ه). تقريب التهذيب: ص 170. 

(6) أبو عبدال رمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
عشرة سنة» وشهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله #ن. بعثه رسول الله 8 إلى اليمن 
بعد غزوة تبوك» كان من أعلم أمة محمد يل بالحلال والحرام. توفي هو وابنه عبدال رحمن بطاعون 
عمواس سنة (1١ه)‏ وعمره (7) سنة. ينظر الاستيعاب: ص .51/١‏ 

(9) سقطت من الأصل. وفي "ف": قال. وفي "ك". وفي "ط".: فقال. 


شىء معته من رسول الله يك [سمعت رسول الله © يقول]”': (إن يسير 


يسير الرياء شركء وإن من عادى أولياء الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة)”". 
بالمحاربة)'". 


هذا [الحديث]”" أيضاً يصلح لأن يكون مستنداً [لأنا]”' #نتحقق 
ولاية أبي بكر [لله]*”"» وكذا عمرء وكذا عثمان» وكذا علي» وسائر العشرة. 
فمن آذى واحداً [منهم]”' فقد بارز الله [تعالى]”" بالمحاربة. فلو قيل بأنه 
يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد. ولا يلزم هذا في غيرهم من 
اللملميق؛ الاشمن تحققت ولابته بإعبار الصادق7” ويدغل الموذى خولاء 
في قوله تعالى: 92 إِنَّمَا ]1٠١[‏ 7[ جَركؤ ألَذِنَ يحَاربُوتَ اله وَرَسُولَه ... 


() ق "ف" سمعه يقول, 

(؟) الحلية لأبي نعيم: /١‏ 5. وأخرجه أبو نعيم أيضاً في معرفة الصحابة: 0/ /ا"47 27 رقم (59570- 
.)0951-597٠(‏ ورواه ابن ماجه: كتاب الفتن» رقم (279/89)» واستقصى الشيخ الألبانٍ 
تخريجه وحكم عليه بالضعفء ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: 5/ 44 0» رقم (191/5). 

(؟) سقطت من "ف", ومن "'ك"؛ ومن "ط". 

(5) في "ل": لأنه» وفي "ف" وني "ط": لأن, والمثبت من "ك". 

(5) في بقية النسخ: رضي الله عنه. 

(1) سقطت من "ك" ومن "ط". 

(0) زيادة من "ف". ومن "'ك"؛ ومن "ط". 

(*) نقل عبارة السبكي هذه باختصار ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام: ص7017- 
04 

(*) من هذا الموضع حتى القوس المعقوف مع النجمة: زيادة من بقية النسخ لا يوجد في الأصل (ل) 
بقدر أوراق تقريباً أو أقل وهو ما يعادل خمس التسخة "ل" تقريباً. 
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الآية [المائدة:”"]؛ إلا أن يقال إن الذين اريرة 1ه" في | 


ية معهودون» 

ع 1 5 5 زم - دح مار 8 سح سير هم ان سا يي سجر 
[البقرة:7174] لا يثبت لهم حكم المحاربين ل المائدة يدل على أن 
هذا من أعظم الذنوب حتى استحق به محاربة الله ومبارزته سبحانه 
بالحرب. 

وعن عمر بن المخطاب ضيه أنه [أراد]7” قطع لسان [عبيد الله ]0 بن 
عمر”' إذ شتم المقداد بن الأسود”' فكلم في ذلك فقال: دعوني أقطع لسانه 
لسانه حتى لا يشتم بعد أصحاب [محمد]7 0 


امن اط 

(0) زيادة من "'ف". 

نادي اك 

(5) في "ف": عبد الله» وهو تصحيف. 

(5) الصحابي عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ولد ه على عهد رسول الله 2 ولا يحفظ له رواية عنه 
ولا ساعاً منه» من أنجاد قريش وفرسانهم قتل #ه بصفين مع معاوية سنة (75ه). ينظر 
الاستيعاب: ص .594١‏ 

() المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي» ويقال له المقداد بن الأسود» نسبة لمن تربى في 
حجره. تمن أسلم قدي فهو سابع سبعة. شهد بدراً وله فيها مقام مشهورء وشهد أحداً 
والمشاهد كلها. حديثه في الكتب الستة. توفي 5ه سنة (اه) وله سبعون سنة» وصلى عليه 
عثمان» وقبره بالبقيع. ينظر الاستيعاب: ص6 ./١‏ 

0) في "ف": رسول الله. 

(6) ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 10/ 214-1778 رقم (773175) ورقم 
3100 ). والشفا: 7/ .1١١11١‏ 


وفي كتاب ابن شعبان"": من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه 
معلية» عن علك يحقى [أفحابنا] "١‏ مخلاية "بعد لنن ويحذا كن ولا 
أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ [لفضل]"" هذا على غيره» ولقوله 2#: 
(من سب أصحابي فاجلدوه)"". ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة» حد 
حد الفرية؛ لأنه سبٌّ له. وإن كان أحد [من ولد]” هذا الصحابي حياً قام 
با يجب له؛ وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه» قال: 
وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء [بنبيهم]”' #. ولو سمعه 
الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به. ومن سب [غير]”' عائشة رضي الله 
عنها ففيه قولان: أحدهما: يقتل. والآخر: كسائر الصحابة» يجلد حد 


(1) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العماري» اشتهر بابن الْقَرْطِيّ. كان صاحب سنة 
واتباع» وباع مديد في الفقه. نشأ ابن شعبان في مصر وسمع من شيوخهاء ولم ينتقل منها إلى 
غيرهاء توفي سنة (05٠ه)‏ وقد جاوز الثانين سنة. وكتابه هو: "الشعباني الزاهي" كى| سماه هوء 
وبعضهم يسميه: "الزاهي في الفقه". ولكنه اشتهر عند العلماء بكتاب ابن شعبان» وطبع جزء 
منه حديثاً ولم أجد فيه عبارة ابن شعبان. ينظر سير أعلام النبلاء: 17/ 9/. 

(؟) في "ك"., وفي "ط": أصحابه. والتصويب من "ف" ومن كتاب الشفا: .١١١7/7‏ والمقصود 
بهم أصحاب ابن شعبان من المالكية. 

(9) في "ك": الفضلء وني "ط": الفصل. والتصويب من "ف" ومن الشفا: .١١١77/7‏ وقوله: 
"لفضل هذا على غيره": أي لزيادة جرمه على من سواه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) كررت هذه الكلمة في "ك". وفي "ط"؛ وما أثبته هو من "ف" ومن كتاب الشفا: ؟/ .١١1١7‏ 

(5) في "ك", وفي "ط": نبيهم. وما أثبته هو من "ف" ومن كتاب الشفا: ؟/ .11١17‏ 

(0) في سائر النسخ: ومن سب عائشة. وما أثبته من كتاب الشفا: 7/ »١١17‏ ومن كتاب نسيم الرياض 
للخفاجي: 5١/57‏ 5. وشرح الشفا للقاري: ”/ 555.» ومن السيف المسلول للمصنف: ص18 5 . 


المفتري. قال: وبالأول أقول. 


وروى أبو مصعب”' عن مالك: من سب آل بيت محمد َه يُضرب 


ضرباً وجيعاً ويُشْهّر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق 
الرسول عَنَّه. 


وأفتى أبو مطرف”' فيمن أنكر تحليف امرأة بالليل» وقال: "لو كانت 
بنت أبى بكر ما حلفت إلا بالنهار" بالأدب الشديد؛ لذكر [هذا]”" لابنة 


أي بكر فى هل هذ. 


وقال [أبو عمران]" فيمن قال: "لو شهد على أبي بكر الصديق": 
[أنه]”؟: إن كان في مثل [هذا لا يجوز]”' فيه الشاهد الواحد؛ فلا شىء 


-١60( أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف‎ )١( 
قاضي المدينة. الإمام» الثقة» لازم: مالك بن أنس» وتفقه به وسمع منه الموطأء وأتقنه‎ ء)ه١‎ 5 
عنه. حدث عنه: البخاري» ومسلمء وأبو داود. والترمذيء وابن ماجه وغيرهم. ينظر: سير‎ 
.475 7/1١ أعلام النبلاء:‎ 

(0) أبو مطرف الشعبي فقيه مالقه» لم أجد له ترجمة. 

() سقطت من "ف". 

(5) ينظر الشفا: 7؟/ .١١١5-11١1١١7‏ 

(5) في "ك". وفي "ف", وني "ط": ابن عمران. والتصويب من كتاب الشفا: 7/ »١١١5‏ ومن 
كتاب نسيم الرياض: 5/ 557. وشرح الشفا: 0077/7. وأبو عمران هو: موسى بن عيسى 
الفاسي» المالكي (470-774 ه) كان من أعلم الناس وأحفظهم, جمع حفظ الفقه إلى الحديث» 
وكان يقرأ القراءات ويجودهاء ويعرف الرجال والجرح والتعديل» تخرج به خلق من الفقهاء 
والعلماء. ينظر سير أعلام النبلاء: /١1١/‏ 40 0. 

(5) في "ف" وني "ط": له. وسقطت من "ك". وما أثبته من الشفا: ؟/ .١١١5‏ 


عليه. وإن كان أراد غير هذا؛ فيضرب ضرباً يبلغ به [حد]”” الموت. 


1 0 
وذكروهارواية . 


قالالقاضى عياض:[حدثنا]”' أحد بن محمدبن 
[غلبون”']”'. عن أبي ذر”' إجازة» [أنا]”” الدارقطني””» وأبو 


5 و0 5 5" بل 5 !سد 
عمرو بن حيوهة »ثنا محمد بن نوح +تثناعبد العزيز ين محمد بن 


.١١١5 /7 في "ك". وفي "ف", وني "ط": ما يجوز. وما أثبته من الشفا:‎ )١( 

(؟) سقطت من "ف". 

() ينظر الشفا: ص5 .١١١‏ 

(5) في "ف" وفي "ك": ثنا. 

(5) أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن غلبون الخولاني القرطبي (08-15414٠5ه)»‏ الشيخ 
الفاضل» المعمر الصادق, مسند الأندلس. ينظر سير أعلام النبلاء: 795//1. 

(5) في "ك"؛ وفي "ط": علبون» والتصحيح من "ف" ومن الشفا: 458/7» ومن السيف المسلول 
للمصنف: ص58 .١‏ 

(/) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف ببلده: بابن السماك الأنصاري (5-700 57 ه)» أبو 
ذر المهروي المالكي» صاحب التصانيف» وراوي (الصحيح) عن الثلاثة: المستملي» والحموي. 
والكشميهني. روى عنه بالإجازة: ابن عبد البر» والخطيبء وأحمد بن محمد بن غلبون. ينظر سير 
أعلام النبلاء: /11/ 5 086. 

(8) في "ف": ثنا. 

(4) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (80-1057اه). قال الذهبي: «كان من بحور 
العلم» ومن أثمة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات 
وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه» والاختلاف. والمغازي, وأيام الناس» وغير ذلك». ينظر سير 
أعلام النبلاء: 4549/15. 


فس لعو 


(41) سنة. ينظر نسيم الرياض: 5/ .117١‏ 


الحمسن بن زبالة'' ثنا [عبد الله]' " بن موسى بن جعفر''' عن علي 
بن موسى عن أبيه [أعن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه 
عن الحسين بن علي عن أبيه]”" أن رسول الله # قال: (من سب نبياً 
فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه)"". 


5 ع 7 2 ع 
وف حديها أي فرززة"'!اكنكا ويا عند أنئ كبر 


)١(‏ محمد بن نوح أبو الحسن الفارسي الإمام» الحافظ» الثبت» نزيل بغداد. حدث بدمشق» ومصرء 
وبغداد. وحدث عنه: الدارقطني وغيره» مات سنة (١7اه).‏ ينظر سير أعلام النبلاء: 
1 ة”. 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن زبالة: من أهل المدينة» قال ابن حبان: «يروى عن المدنيين الثقات 
الأشياء الموضوعات المعضلات. كان من يتصور له الشيىء فيعرض عليه» ويخيل له فيحدّث به 
حتى بطل الاحتجاج بأخباره». وقال ابن حجر: «عبد العزيز بن الحسن بن زبالة» عن عبد الله 
بن موسى بن جعفر الصادق بحديث منكر عن آبائه» قال ابن حبان: "يأتي عن المدنيين بالأشياء 
المعضلات» فبطل الاحتجاج به" فالظاهر أنه هذاء أو أنه عبد العزيز بن محمد بن الحسن. ينظر 
المجروحين: ”7/7 »١7١‏ ولسان الميزان: 04/ .2١ ١‏ وينظر للمصنف السيف المسلول: ص9 5 .١‏ 

(9) في "ك". وني "ط": عبيد الله والتصحيح من الشفا: 458/”7» ومن السيف المسلول: 
ص2 .١‏ 

(4) يحتمل أن يكون هو عبدالله بن موسى الحاشميء فيه كلام ما بين توثيق وتضعيفء توفي سنة 
(77/5ه) وبالتالي فإن السند فيه انقطاع بينه وبين علي بن موسى المتوفى سنة ٠1(‏ 7ه)» وإن كان 
غيره فلا يعرف. ينظر شرح الشفا: 7/ 407. وبقية السند هم من الأئمة الاثني عشر عند 
الرافضة» وقد سبقت ترجمتهم. 

(0) سقط من "ك". ومن "ط". وأثبتها من "ف" ومن الشفا: 458/7.» ومن السيف المسلول: 
ص2 .١‏ 

() ينظر الشفا: 7/7 /45» والحديث سبق تخريجه. 

() نضلة بن عبيد بن الحارث؛ صحابي أسلم قديمأًء وشهد مع الرسول #ل المشاهد, ثم تحوّل إلى 


[الصديق]”'' فغضب على رجل- وحكى القاضي إسماعيل وغيره في 
هذا الحديث أنه سب أبا بكر. ورواه النسائي'": أتيت أبا بكر وقد أغلظ 
لرجل فرد عليه» فقلت: يا خليفة رسول الله [82]'"! دعني أضرب عنقه. 
قال: اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله 02©. 


وفي صحيح مسلم”' عن النبي [88]”؟: (إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما)» وفي رواية: (أيها رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهماء 
إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)”"» وني رواية: (من دعا رجلا بالكفرء أو 


البصرة واستقر بهاء ثم غزا خرسان في آخر عهد معاوية» أو في عهد ابنه يزيد» وتوفي مها #ه. ينظر 
الاستيعاب: ص5 .,/١‏ 

)١(‏ زيادة من "ف". 

(؟) الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان. ٠7-17١6(‏ "اه) ولد بِنَسَاء ونسبته إليها. سمع 
جمعاً كثيراً من علماء الحديث» وحدث عنه الكثير توفي في فلسطين. ينظر سير أعلام النبلاء : 
15 

(*) زيادة من "ك". 

(4) ينظر الشفا: ”/ 401. والحديث رواه أبوداود: كتاب الحدود. رقم (5777)) والنسائي: كتاب 
تحريم الدم» رقم )507/١(‏ وصححه الألباني في الموضعين السابقين. ورواه البيهقي (47/1)» 
والحاكم (5/ 745) وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أبو الحسينء» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (05١7-١75ه)‏ صاحب 
الصحيح, من أئمة المحدثين. ولد ومات بنيسابورء ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» 
وروى عن الإمام أحمد وعن خلق كثير. ينظر سير أعلام النبلاء: /١15‏ /081. 

(5) في "ف": عليه السلام. 

(10) صحيح مسلم: كتاب الإيهان» رقم ))75١7-71١6(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


قال عدو الله وليس كذلك؛ إلا حار عليه)”". 


قال النووي”": هذا الحديث مما عده [العلماء]”" من المشكلات من 
حيث إن ظاهره غير مراد. وذلك أن مذهب [أهل]”' الحق أنه لا يكفر 
المسلم بالمعاصيء كالقتل والزناء وكذا قوله لآخيه: "كافر" من غير اعتقاد 
بطلان الإسلام. إذا عرف ما ذكرناه؛ فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه محمول على الممتحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء 
بها أي: بكلمة الكفرء وكذا حار عليه أي: رجعت عليه كلمة الكفر. فباء 
وحار بمعنى واحد. 

الوجه الثاني: رجعت إليه نقيصته لأخيه ومعصيته كبيرة. 

الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه 
[نقله]”' القاضي عياض عن الإمام مالك» وهو ضعيف؛ لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون 
كسائر [أهل]”' البدع. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيوان» رقم .)7١11(‏ من حديث أبي ذر طك. 
(5) في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ص 1750 . 

(*؟) سقطت من "ك". وفي شرح النووي: بعض العلماء 

(5) زيادة من "ف". وهي كذلك في شرح النووي. 

(5) في "ف": نقلها. 


(١ 1 


() زيادة من "ف". 


الوجه الرابع: أن [معنى]'" ذلك يؤول إلى الكفرء وذلك أن المعاصي- 
كما قالوا-: بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية أبي عوانة”": (فإن كان 
كما قال وإلا فقد باء بالكفر)» وني رواية: (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب 
الكفر على أحدهما)”". 


والوجه الخامس: معناه فقد رجع [عليه]”'' تكفيره «خليس الراجع عليه 
حقيقة عرد لكر الكين لأنه [جعل ]7 أغناه المؤمن كافراً فكأنه كمّر نفسة 
ايه إما لآله كدي مع عن وله وها آنه كتر هن لا يكدره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام, والله أعلم. 


قلت: كون الخوارج لا يكفرون لست موافقاً عليه؛ لأن النبي يه صح 
عنه في صحيح مسلم من حديث علي , بن أبي طالب كرم الله وجهه”"'. قال: 


0 "يهام 

(7) الإمام الحافظ» أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد» صاحب "المسند الصحيح" 
الذي خرجه على "صحيح مسلم". ولد بعد الثلاثين ومئتين» وتوفي سنة (5١اه).‏ ينظر سير 
أعلام النبلاء: 5 .4311//١‏ 

ل لي ل ل 

(:) سقطت من "ف" 


(5) ني "ف":ر رجع. 

(5) الأولى عدم تخصيص علي بن أبي طالب 5ه بقول: "كرم الله وجهه". قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره (7/ 8178): غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتبء أن يفرد علي 5ه بأن يقال: 
"عليه السلام" من دون سائر الصحابة» أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحاً 
لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان 


سمعت رسول الله © يقول: (سيخرج في آخر الزمان [قوم]”' أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون [من خير قول]'' البرية. يقرءون القرآن 
لآ يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كم) يمرق السهم من الرمية» فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً من قتلهم عند الله]”" يوم 
القيامة)7'. 


وقد رويت آثار تدل على أنهم هم الذين قاتلهم علي. وهم الخوارج» 
وهم- ومن كان مثلهم- بهذه المنزلة يجوز قتلهم بهذا الحديث وإن ادعى 
الإسلام. ولا يترك ما عندنا إلى اعتقاده» ولا يلتفت إليه بنص هذا الحديث» 
فإن هذا نص في القتل. وأما مجرد سب أبي بكر وغيره من الصحابة» فلم 
يجىئ قط ما يقتضي قتل قائله ولا كفره» والحديث الذي يروى: (من سب 
صحابيا فاجلدوه)" ' إن صح فمعناه صحيح؛ لأن واجبه التعزير» [وهو 
يقتضي ]”'' أنه لا يقتضي كفراً ولا قتلا". 


وحديث أى عرزة الذى :فى سن أن داوة '": والساقء قال اكيت 


وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه. رضي الله عنهم أجمعين». 
)١(‏ ني "ك", وفي "ف": أقوام, والمثبت من "ط"» ومن صحيح مسلم. 
(؟) في "ف": من قول خيرء والمثبت من "ك"؛ ومن "ط"» ومن صحيح مسلم. 
(*) في "ف": عند الله لمن قتلهم. والمثبت من "ك"؛ ومن "ط". ومن صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم: كتاب الزكاة» رقم (5571). 
(5) سبق تخريجه. 
(5)ق "2" وهي تقتفى: 
(0) سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني (171/0-707ه) شيخ السنة» صاحب 


عند أبي بكرء فتغيظ على رجل» فقلت: يا خليفة رسول الله #! تأذن لي أن 
أضرب عنقه؟ [قال]”": فأذهبت كلمتي غيظه. فقام فدخل فأرسل إلي» 
فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ [قال]”": أكنت 
فاعلا لو أمرتك؟ [قلت”'": نعم قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد 


حمل 0 . 


فهذا الحديث يدل على أن إغضاب النبى © يوجب القتل دون غيره 
من الناس» وكذلك [أذاه يوجب القتل دون غيره من الناس؟؛ نشرط أن 
ان أذاه مقصودا وسواء أكان الأذى م أم غير خفيف» فل" شىء 
من قصد أذى النبى يه محتمل؛ بل كله كفر موجب للقتل؛ للحديث الذي 
قال: (من يكفيني عدوي)”"» فابتدر له خالد [بن الوليد]”. وهو حديث 
صحيح. والآشهر أنه كفر للآية الكريمة» وقوله 22: (من سب نبيا 
فاقتلوه)”؛ إن ثبت فهو [عمدة]”" في أن قتله حد لا يسقط بالتوبة كا 


السئن» تتلمذ على أحمد بن حنبل» وحدث عن خلق كثير. حدث عنه النسائي وغيره. ينظر سير 
أعلام النبلاء: عم 

اسه "بويع لطا 

9 لبادةم ازا 

9 في "ف": فقلت. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) سقطت من "ف". 

(56) سبق تخريجه. 

لاسن ا 


() سبق تخريجه. 


يقوله [المالكية]”''؛ لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا بإسناد لم يظهر لنا من 
حاله شيء؛ فلا يصح الاحتجاج بعمومه وجعل مناط القتل من غير توبة 
ولا استتابة وإن تاب حداء [هذا]”" إنما [يصح]”' لو صح الحديث» وذلك 
الوقت يحتمل أن يقال: إنه مشروط بعدم التوبة» وأما إذا لى يصح؛ فالقول 


وثم مسائل وألفاظ لا يطلق عليها أنهبا سبء» وقد توسعت المالكية 
فيهاء وأوجبوا القتل بهاء ولم يقبلوا فيها التوبة» ونحن لا نش: نشتهي أن نخوض 
في الكلام فيها فإن الجانيين خطران. 


وفي [الصحيحين]”” عن النبي #: (ولعن المؤمن كقتله)” . 


قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق [العيد”"]”": سؤال لا يمكن أن يراد 

ف أحكام الدنيا؛ له اللعن لا يوجب القصاص ولا في الآخرة؛ لآن الإثم 

)١(‏ في "ف": حجة. 

(؟) سقطت من "ف" 

(*) سقطت من "ك". 

(4) في "ك". وفي "ط": صح. وما أثبته من "ف". 

(5) في "ف": الصحيح. 

(5) رواه البخاري: كتاب الأدب» رقم »)251١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» رقم (707) من حديث 
ثابت بن الضحاك ذك. 

(0) محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقي الدين القشيري 72١7-5775(‏ ه). المعروف بابن دقيق 
العيد: قاض مجتهد. تعلم بدمشق والاسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية. ينظر 
شذرات الذهب: 5/ 6. 


(6©3 قط» من "ذ ف 


قال [المازري]'": يشبهه في الإثم؛ لأن اللعن قطع الرحمة والموت قطع 
التضررف”. وقبل: لعنته تقتضي قصد إخراجه من المسلمين أو قطع منافعه 
الأخروية عنه. وقيل: استواؤهما في التحريم. واقتضى كلام ابن دقيق العيد 
أن اللعنة تعريض بالدعاء الذي قد يقع في ساعة إجابة إلى [البعد]”" من 
رحمة الله تعالى» وهو أعظم من القتل الذي [هو تفويت]!' الحياة”". 


وقد رأيت أن ألخص الكلام في هذه المسألة فقول وبالله التوفيق: 

هذه المسألة في رجل لعن أبا بكرء وعمرء وعثمان #: على رؤوس 
الأشهاد. قال: إنه مستحل لذلك. وقال: إن أبا بكر مات على غير الحق» 
وأنه كذب النبى لَه في منعه ميراث فاطمة رضى الله عنها. فاستتيب ثلاثة 
أيام [فلم يتب]”, وهو مصر على ذلك. فحكم [قاضي المالكية]”" بقتله 


(1) ني "ف" وني "ط": الماوردي؛ وهو تصحيف. والتصويب من "ك"؛ ومن إحكام الأحكام لابن 
دقيق العيد: 4/ »١167‏ ومن إمتاع الأسماع للمقريزي: 4/ .5١5‏ والمازري: هو محمد بن علي بن 
عمر المازري» نسبة إلى مازر بلدة في جزيرة صقلية» المحدث الفقيه» تتلمذ عليه القاضي عياض» 
وغيره. ولد بمدينة المهدية بأفريقياء وبها توفي سنة (515ه) وله ثلاث وثانون سنة. ينظر سير 
أعلام النبلاء : .٠0١ /5٠‏ 

(1) ينظر المعلم بفوائد مسلمء لللمازري: ."٠057/١‏ 

() في "ط": العبد» وهو تصحيف. والتصويب من "ك"؛ ومن "ف". 

() في "ف": يفوت. 

(0) ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد: 5/ .١67‏ 

(5) في "ف": ولم يتب. والعبارة سقطت من "ك". 

(0) في "ك": قاض مالكي. 


فقتل» وهو مصر على ذلك من غير توبة» وقلوب الخلائق مجتمعة على قتله. 
فادععى بعض الناس أن هذا قتل بغير حق. 


والجواب: كذب من قال: إن قتله بغير حق. بل قتله بحق؛ لآنه كافر 
مرتد مصر على كفره» وإنما قلنا إنه كافر لأمور: 

أحدها: قوله 2: (من رمى رجلا بالكفرء أو قال عدو الله وليس 
كذلك؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)”' ونحن نتحقق أن أبا بكر ذه 
مؤمن وليس عدوا لله» ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص 
الحديث؛ فيحكم بكفره [بالحديث]'' الصحيحء وإن كان هو لم يعتقد 
الكفر بقتله» ىا يحكم على من سجد للصنمء أو ألقى المصحف في 
القاذورات بالكفرء وإن لم يجحد بقلبه؛ لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك. 
[ويشهد]”" لهذا من كلام مالك #ه أنه حمل الحديث على الخوارج الذين 
كفروا أعلام الآمة» فهذا نص مالك يوافق استنباطي من هذا الحديث 
تكفير هذا القائل» ولا يضرنا كون هذا خبر واحد؛ لأنا نعمل بخبر الواحد 
في الحكم بالتكفير» وإن| لا يعمل به في الكفر نفسه الذي يحتاج إلى جحد 
أمر قطعي. 


فإن قلتَ: قد قال النووي رحمه الله: هذا ضعيف ؛ لأن المذهب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) ني "ف": في الحديث. 


() في "ف" وني "ك": يشهد. 


الصحيح عدم تكفير الخوارج'". قلت: رضي الله عن [الشيخ محبي 
الدين]”"» أخذ بظاهر المنقول من عدم التكفير. وذلك محمول [على]”" ما 
إذا لى يصدر منهم سبب مكفرء | إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال 
ونحوه؛ أما مع التكفير لمن تحقق إيوانه فمن أين ذلك. 


فإن قلتَ: قد قال الأصوليون في أصول الدين- ومنهم سيف الدين 
الآمدي- جواباً عن قول المكفرين: كيف لا نكفر الشيعة والخوارج من 
تكفيرهم أعلام الصحابة وتكذيب النبي © في قطعه لهم بالجنة؟ وأجاب: 
أن ذلك إنما [هو إذا]”' كان [المكفر]"” يعلم بتزكية من كفره قطعا على 
الإطلاق إلى مماته وليس كذلك”". وهذا الجواب يمنع ما قلتم. 

قلتُ: هذا الجواب إنما نظر فيه إلى أن المكفر لا يلزمه بذلك تكذيب 
النبي 58. ولم ينظر إلى ما قلناه من الحكم عليه بالكفر بالحديث الذي 
ذكرناه» وإن لم يكن في باطنه تكذيبء [كا قاله إمام الحرمين”'» وغيره في 


.170 ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي: ص‎ )١( 

(0) ني "ف": النووي. 

نا 

4 ااي ان 

(0) في "ط": الكفر» والتصويب من "ك"؛ ومن "ف". 

(5) ينظر أبكار الأفكار للآمدي: 0/ .٠١7‏ 

(0) أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن يوسفء الجويني الشافعي 51/8-5١9(‏ ه)» تفقه على والده 
والده وخلفه في التدريس» حج وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويتعبد» ولقب بإمام 
الحرمين لمجاورته هذه. ثم عاد إلى نيسابور وتولى التدريس بالمدرسة النظامية» ينظر سير أعلام 
النبلاء: 7/14 558. 


الحكم بالكفر على الساجد للصنمء والملقي للمصحف في القاذورات وإن ل 
يكن في باطنه تكذيب]”2. 


فإن قلت: يلزم على هذا أن كل من قال لمسلم إنه كافر يحكم بكفره. 

قلت: إن كان ذلك المسلم مقطوعاً بإيانه كالعشرة المشهود لهم 
بالجنة”'' فنعم» وكذا عبد الله بن سلام'” ونحوه ممن ثبت عن النبي 82 
الشهادة لهم وكذا كل من بايع تحت الشجرة؛ إلا صاحب الجمل الأحمر”” 
الأحمر”» وكذا أهل بدر”". 


.171 /11/ سقطت من "ك". وقول إمام الحرمين تجده في كتابه نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخرجه. 

(*) عبد الله بن سلام بن الحارثء أبو الحارث الإسرائيلي. الإمام الحبر» حليف الأنصار» ومن 
خواص أصحاب النبي يل. أسلم وقت هجرة النبي يه وقدومه» روى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعين. توفي ذه سنة (1417ه) بالمدينة. ينظر الاستيعاب: ص 55١‏ . وبشارة النبي ينه لعبدالله 
بن سلام 5ه بالجنة يدل عليها ما رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» رقم (78011)» وفي 
كتاب التعبير» رقم »)7١١١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رقم (5787-57781) من 
حديث قيس بن عباد #5 أن رسول الله يل قال لعبدالله بن سلام: (أنت على الإسلام حتى 
تموت). وني رواية: (يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى). وروى البخاري في كتاب 
مناقب الأنصارء رقم »)78١5(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رقم (5780) عن سعد بن 
أبي وقاص ذه قال (ما سمعت النبي يل يقول لأحد يمثي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام). 

(4) عن جابر بن عبدالله ضيه قال: قال رسول الله يَيِ: (من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط 
حط عن بني إسرائيل). قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرجء ثم تتام الناس. 
فقال رسول الله ي: (كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر). فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر 
لك رسول الله كي. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إل من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان 


وأما إذا لم يكن ذلك المسلم مقطوعاً بإيوانه بل هو من عرض المسلمين» 
فلا نقول فيه ذلك إن كان إيوانه ثابتاً من حيث الحكم الظاهر؛ لأن النبي يه 
أشار إلى اعتبار الباطن بقوله: (إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)» وبقوله: 
(فقد باء مها أحدهما)”". 


بقي قسم آخر وهو: أن لا يكون من الصحاية المشهود 


هم باطحنة»؛ ولكنخ عميات أجمعت الأمة على [صلاحه]9) 


هه ١‏ 
وإمامته. مدخيل بن السيت” 7 واطييه” 3 وابن 


الرجل ينشد ضالة له» رواه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين» رقم (07078» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم (4/ 0717): «قيل: هو الجد بن قيس المنافق. و"ينشد ضالته": 
يطلبهاء ويرفع صوته بذلك». وثنية المرار: هي مهبط الحديبية» قال ابن الأثير في النهاية 
(ص359): «الثنية في الجبل: كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في 
رأسه. والمرار بالضم: موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية» وبعضهم يقوله بالفتح. وإنما 
حثهم على صعودها؛ لأنها عقبة شاقة وصلوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية فرغبهم في 
صعودها)». 

)١(‏ روى البخاري: كتاب الجهاد والسير» رقم (7001)» ومسلم كتاب فضائل الصحابة» رقم 
)140١(‏ من حديث علي بن أبي طالب #5 قال: قال رسول الله ولِ: (لعل الله أن يكون قد اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

(؟) الحديث سبق تخرجه. 

(") في "ط": مماء وما أثبته من "ك". ومن "ف". 

(5) في "ك", وفي "ط": خلافته» وما أثبته من "ف". 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن » القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر يه روى عن كثير من الصحابة #د. توفي رحمه الله في المدينة سنة (45ه) ينظر سير أعلام 
النبلاء: .7١10//5‏ 


سيرين”"2» وأضرابهم من التابعين وبعدهم من علاء المسلمين المجمع 
عليهم: فهذا عندي أيضا ملتحق بمن ورد النص فيه فيكفر من كفره. 

وحاصله أنا نكفر [من يكفر]”" من نحن نقطع بإيانه إما بنص» أو 
إجماع. 

فإن قلت: هذا طريق لم يذكره أحد من المتكلمين» ولا من الفقهاء. 
قلت: الشريعة كالبحر كل وقت يعطي جواهرء وإذا صح دليل لم يضره 
خفاؤه على كثير من الناس مدة طويلة» على أننا قد ذكرنا من كلام مالك 
رحمه الله ما يشهد له. 

فإن قلت: الكفر هو جحد الربوبية والرسالة. وهذا رجل موحد مؤمن 
بالرسول #8 وآله وكثير من صحابته» فكيف يكفر؟ 

قلت: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو 
الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداًء وهذا 
منه. فهذا دليل لم يرد في هذه المسألة أحسن منه لسلامته عن اعتراض 


)١(‏ الحسن بن يسار التابعي الجليل» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر د شهد مقتل عثمان ذه وله 
أربع عشرة سنة. كان سيد أهل زمانه علماً وعملا توفي رحمه الله سنة (١١1١ه).‏ ينظر سير أعلام 
النبلاء: 6057/5. 

(0) محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ده ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. أدرك ثلاثين 
صحابياً. كان محدثاً فقيهاً ورعاً. توفي رحمه الله سنة (١١١ه).‏ ينظر سير أعلام النبلاء: 
0 . 

اسقط هن "قن" 


صحيح قادح فيه. وينضاف إليه قوله 2: «من آذى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» رويناه في حلية الأولياء من طريق أب هريرة وعائشة ومعاذ بن 
جبل”'"؛ ولكن لا يقال بظاهره. بل هو كقوله تعالى: 8[ ون لم تَعمَلوأ كدو 
ِحَرّبٍ من لل وَرَسُولِوء #6 [البقرة:779]» على أنه يمكن التزامه» وأن المراد إذا 
لم يترك الرباء ولا أقر به: كفر. ولا شك أن أبا بكر ذه [ولي]'"» فإيذاؤه 
مبارزة [بمحاربة الله]'". وقوله ## [ني الحديث الصحيح”": «ولعن 
المؤمن كقتله" '» وأبو بكر #ه مؤمنء وني الحديث الأول كفاية وهو في 
احج مام 

الدليل الثاني: استحلاله لذلك بمقتضى اعترافه» ومن استحل ما حرمه 
الله فقد كفر ولا شك أن [لعنه]”' الصديق وسبه محرم. 


قال ابن حزم: واللعن أشد السبء وقد صح عن النبي 26: (سباب 
المؤمن فسوق)”". فسب أبي بكر 4ه فسقء [واستحلال الفسق كفر]!". 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

)١(‏ سقطت من "ف" 

(") في "ك": المحاربة لله وفي "ف": محاربة لله. 

(:) سقطت من "ف". 

(5) سبق تخريجه. 

(5) في "ط": لعنته. 

(0) رواه البخاري: كتاب الإيان» رقم (58) ومسلم: كتاب الإيان» رقم (١؟١5)‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود ذكه. 

(6) زيادة من إمتاع الأسماع» للمقريزي: 7117/4» كم| نقلها عن السبكيء ولم أقف على عبارة ابن 
حزم في كتبهء أو على عبارة قريبة منهاء ولم أجدها في النسخ التي بين يدي؛ لكن يشهد لها العبارة 


فإن قلت: إنم) يكون استحلال الحرام كفراً إذا كان تحريمه معلوماً 
بالدين بالضرورة. 


قلت: وتحريم سب الصديق #5 معلوم من الدين بالضرورة. بالنقل 
المتواتر [على]”'' حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيوانه» وأنه دام على ذلك 
إلى أن قبضه الله تعالى» هذا لا شك فيه [ولا يرتاب]”". وإن شك فيه 
الرافضي ومن كان كذلك؛ فتحريم لعنه وسبه معلوم من الدين بالضرورة» 
مستحل ما علم تحريمه. فأخذه أنه إنها علم تحريمه بالضرورة» وكان ذلك 
العلم حاصلاً عند الجاحدء فجحده تكذيب للنبي 2#؛ فلذلك كفر 
الجاحد. والرافضي لم يكن ذلك العلم الضروري بالتحريم [حاصلاً]”” 
عنده؛ فلم يلزم منه تكذيبه للنبي 8# ولا [ينفصل]”' من هذا إلا بأن يقال: 
إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفي؛ فلا يعذر الرافضي بالشبهة الفاسدة 
يميل إلى بطلان هذا العذر. 


الدليل الثالث: أن هذه الحيئة الإجماعية التى حصلت من هذا الرافضى 


التي بعدها. 
)١(‏ سقطت من "ك". ومن "ف". 
)١(‏ سقطت من "ط". 
() في "ك"؛ وني "ط": جاهلاً» والتصويب من "ف" ومن إمتاع الأسماع: 4/ 7117. 
(:) في "ك". وني "ط": يفصلء وما أثبته من "ف" ومن إمتاع الأسماع: 711//9. 


وشاغرته ولععده وامعحاذله غل :رءوسن الآشهادة [وإضيرارم]""” بالنسة 
إلى أبي بكر وعمر وعثمان- وهم أئمة الإسلام» والذين أقاموا الدين بعد 
النبي 28» وما علم لهم من المناقب والمآثر - كالطعن في الدين» والطعن في 
الدين: كفر .فهذه ثلاثة أدلة ظهرت لنا في قتله. 


الأمر الرابع : [النقول]”" عن العلماء: فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر 
خلافة الصديق 4ه فهو كافرء» وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب 
ه. ومنهم من لم يحك في ذلك خلافاً [ومنهم من ذكر في ذلك خلافاً]”" 
وقال: الصحيح أنه كافر. والمسألة مذكورة في كتبهم: في الغاية للسروجي. 
وفي الفتاوى الظهيرية» والبديعية» وفي الأصل لمحمد بن الحسن”". 
والظاهر أغهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة #ه وهو أعلم بالروافض؛ 
لأنه كوفي والكوفة منبع [الرفض]'". 


والروافض طوائف: منهم من يجب تكفيره» ومنهم من لا يجب 
تكفيره. فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر إمامة الصديق 4ه فتكفير لاعنه 
أولى» والظاهر أن المستند [أن]”'' منكر إمامة الصديق مخالفته للإجماع» بناء 


)١(‏ في "ك": وإضراره. 

9) في" ف"ءوق "ك": المشول. 

(") زيادة من "ف". ومن إمتاع الأسماع: 71/9. 

(5) لم أقف على شيء في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. ولكنه في الفتاوى البزازية: 
*/ 18" وفي البحر الرائق: /١‏ ٠/الاء‏ 171/8 . 

(60) في "ف": الروافض. 

(5) زيادة من "ف". ومن إمتاع الأسماع: 51./9» كما نقلها عن السبكي. 


على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر» وهو المشهور عند الأصوليين. 
وإمامة الصديق ذه مجمع عليها من حين بايعه عمر بن الخطاب» ولا يمنع 
من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة» فإن الذين تأخرت بيعتهم لم يكونوا 
مخالفين في صحة إمامته؛ ولهذا كانوا يأخذون عطاءه ويتحاكمون إليه. 


فالبيعة شيء» والإجماع شيء, لا يلزم من أحدهما الآخر ولا من عدم 
أحدهما عدم الآخرء فافهم ذلك فإنه قد يغلط فيه» وهذا [قد]""' يعترض 
عليه بشيئين: 

أحدهما: قول بعض الأصوليين: إن جاحد الحكم المجمع عليه إنا 
يكفر إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة؛ وأما المجمع [عليه]”" الذي 
ليس معلوماً من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره» مثل: كون بنت الابن 
لها السدس مع البنت مجمع [عليه]'"» وليس معلوماً بالضرورة فلا يكفر 

ويجاب عن هذا: بأن خلافة الصديق وبيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر 
المتتهي إلى حد الضرورة» فصارت كالمجمع عليه المعلوم بالضر_ورة» وهذا 
لا شك فيه. ولم يكن أحد من الروافض في أيام الصديق ذه. ولا في أيام 
عمرء ولا أيام عثمان وإنها حدثوا [بعده]”'' وحدثت مقالتهم بعد 


)١(‏ سقطت من "'ف". 

.718/9 زيادة من "ف". ومن إمتاع الأسماع:‎ )١( 
سقطت من "'ف".‎ )"( 

زع "لفاوق لط[ ايع 


حدوثهم. 


الشيء الثاني: أن خلافة الصديق #ه- وإن علمت بالضر_ورة- 
فالخلافة من الوقائع الحادثة» وليست حكراً شرعياً. والذي يكفر جاحده إذا 
كان معلوماً بالضرورة]17١٠ب]‏ إنما هو الحكم الشرعي؛ لأنه من الدين 
[كالصلاة]”' والزكاة والحج؛ [ولأنه]"'' [الذي]”' يلزم من جحده 
تكذيب [الرسول يَلَ وهذا محل يجب التمهل فيه والنظر. نعم وجوب 
الطاعة وما أشبهه حكم]”'' شرعي [يتعلق]"' بالخلافة. 

والشافعية [حكى]”' [القاضي حسين منهم في كتاب الصلاة في 
كفر ]”'' ساب الشيخين وجهين. 

فإن قلتَ: [فقد]”” جزم في كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة» 
وم يحك فيه خلافاً. وكذلك ابن الصباغ”" في الشامل وغيره» وحكوه عن 


(*) إلى هنا يتتهي النقص في نسخة الأصل المرموز لها بحرف "ل". 

)١(‏ في "ط": والصلاة. 

(؟) سقطت من "ك". 

(9) سقطت من بقية النسخ. 

(:) سقطت من "ف". 

(6) في "ف": معلق. 

0 ف ال "اقلا سود سشط سن الا" 

(0) في بقية النسخ: القاضي حسين في كتاب الصلاة منهم في كفر. 

(87) في بقية النسخ: قد. 

(9) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ (5٠4-/517ه)‏ فقيه شافعي من أهل بغداد 
ولادة ووفاة. كانت الرحلة إليه في عصره. وتولى التدريس بالمدرسة النظامية. وعمي في آخر 


الشافعي» فيكون ذلك ترجيحاً لعدم الكفر. قلتٌ: لا. وهما مسألتان: 

المسألة المذكورة في الشهادات في السب المجرد دون التكفير» وهو 
موجب للفسقء ولا فرق في الحكم بالفسق بين ساب أبي بكر #ه [وساب 
غيره من الصحابة في مطلق الفسق, ويزيد أبو بكر]”' وأعلام الصحابة : 
زيادة أخرى. 


والشالة المذكورة في كلام القاضي حسين ني كتاب الصلاة في الاقتداء 
في ساب الشيخين أو [ساب]” الحسين» وهي محل الوجهين في الكفر أو 
الفسق» ولا مانع من أن يكون سب مطلق [الصحابة]”" [موجباً]" 
للفسق» وسب هذا الصحابي [المخصوص ]”" مختلفاً في كونه موجباً للفسق 
أو الكفر. 

[ولنا مسألة ثالئة]”' وهي: تكفير أبي بكر ونظرائه من الصحابة هذه ل 
يتكلم فيها أصحابنا [لا]؟ في كتاب الشهادات» ولا في كتاب الصلاة» 


عمره. له "الشامل" في الفقه. ينظر سير أعلام النبلاء: /١4‏ 4515. 

)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(؟) زيادة من "ط". 

(9) في بقية النسخ: الصحابي. 

(5) في "ل": موجب. 

(5) سقطت من بقية النسخ. 

(5) في "ك": وأما مسألة ثالثة» وفي "ط": وأما المسألة الثالثة. 

(0) سقطت من بقية النسخ. 


وهى مسألتنا. والذي أواء أنه مواجب للكفر قظعا- [أعنى قلغا ]1 "عي 
بمقتضى الحديث المذكور. والمالكية قد حكينا كلام مالك طه. 


[والحنابلة فالمنقول عن أحمد #5 أنه قال: من طعن في خلافة عثمان]”2 
ذه فقد طعن في المهاجرين والأنصار. 

ولقد صدق أحمد في هذه المقالة» فإن عمر بن الخطاب ذه لما جعل 
الخلافة شورى في الستة الذين توفي رسول الله 8 وهو عنهم راض» وهم 
عثمان. وعلي» وطلحة'"» والزبير””''» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن 
بن أبي وقاص"'". وأسقط طلحة. والزبير» وسعد حقوقهم, وبقي عثمان. 


)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(؟) سقطت من "ف". 

(*) طلحة بن عبيدالله بن عثهان بن عمرو القرشي» من السابقين إلى الإسلام » وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء أبلى طلحة يوم أحد بلاء حسناً ووقى رسول الله كل 
بنفسه. وحمل رسول الله ينه على ظهره حتى استقل على الصخرة. توفي 5ه في خلافة علي سنة 
(5ه). ينظر الاستيعاب: ص 7/80. 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرئي» حواري رسول الله لْدْ وابن عمته» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء وأول من سل سيفه في الإسلام. أسلم وهو حدث 
له ست عشرة سنة» وشهد المشاهد مع رسول الله يلد توفي ذه في خلافة علي سنة (75ه). ينظر 
الاستيعاب: ص .77١‏ 

(5) سعد بن أبِي وقاصء واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» خال 
خال رسول الله يله وأحد العشرة المبشرين بالجنة» من أوائل الصحابة الذين أسلموا » ليث 
القادسية» صاحب الدعوة المستجابة» وأحد الستة أصحاب الشورى. توفي 5ه في المدينة سنة 
(455ه). ينظر الاستيعاب: ص5 .7١‏ 


)١ .‏ 5 1 26 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف .. وقام عبد ال رحمن ليبايع أحد الرجلين: إما 
عثمان» وإما علياًء [1١١أ]‏ ونصب نفسه لذلك ول يخترها لنفسه. [فأقام]”" 
ثلاثة أيام بلياليها لا ينام» وهو يدور على المهاجرين والأنصار من أصحاب 
رسول الله ل ويستشيرهم فيمن يتقدم: عثان» أو علي. ويجتمع بهم 
جماعات وفرادىء رجالاً ونساء. ويأخذ ما عند كل واحد منهم في ذلك إلى 
أن اجتمعت آراؤهم كلهم على عثان #: فبايعه» فكانت بيعة عثمان عن 


[ولذلك”" قال أحمد: "من طعن فيها فقد طعن في المهاجرين 
والأنصار"]”“. ويوافق ذلك ما روي عن أحمد [أيضا]”” أنه قال: "شتم 
عثمان زندقة". وقد تأملت هذا الكلام فوجدته مثل الأول؛ لأن الزندقة 
هي إخفاء الكفر وإظهار ما ليس [بكفر]”"'» والطعن في المهاجرين 
والأنصار كفر» وشتم عثمان وحده بظاهره ليس بكفر. فهذا هو التأويل 
الصحيح لكلام أحمد. 


ودعي يقن أضسابه إل أنه راعة مو هلاه الروارة قرول لده اناس 


)١(‏ في "ل" زيادة: [وسعد بن أبي وقاص]ء ولا مكان لا في هذا الموضع؛ إذ سبق أن ذكر أن 
سعداة#ه قد أسقط حقه في الخلافة» والتصويب من "ف" ومن "ك". ومن "ط". 

)فق "ف اموق "وز" ففئيوق "لذ ويقن. 

() في "ف": فلذلك» وفي "ط": فكذلك. 

(؟) مقطس د "ل" 

(0) مقط من "ظ", 

(5) في بقية النسخ: كفراً. 


[الصحابي]”'' كفر. وهذا ليس بتخريج صحيح. ولا فهم لكلام [أمد]””. 
والمنتقول عن أحمد في سب الصحابي [أبي بكر وغيره]”" أنه قال: "أنا أجبن 
عن قتله؛ ولكن ينكل نكالاً شديداً". وإذا كان هذا في أبي بكر د فعثان 
أولى. والرواية التي عنه في عثمان لا تعارض [ذلك]”' لما بيناه؛ [ولذلك]7) 
[ولذلك]””' قال زندقة [وما]”'' قال كفر. والذي يخرّجٍ من كلام العلماء 
يجب أن [يتأنى]”" في فهم كلامهم؛ وكأني بك تقول أصحاب أحمد أخبر 


بمراده . 
والجواب: أن الله تعالى فهم علمه [لمن]”' يشاءء وقد يؤتى قصير العلم 
العلم فهاً في مسألة» لا يعطاه كثير العلمء فالله يقسم فضله في عباده ىا 
فتلخص أن سبّ”' أبى بكر ه على مذهب أبى حنيفة» وأحد الوجهين 


الوجهين عند الشافعية: كفر. وأما مالك فالمشهور [عنه]”' '' أنه أوجب به 


(0 في بقية النسخ: الصحابة. 

(0) ني "كك" وني "ط": آخر. 
(7) سقطت من "'ك". ومن "ط". 
(4) سقطت من بقية النسخ. 

(0) في "ك": وكذلك. 

(5) ني "ف": ولا. 

ولاق "كل" تاين: 

( في بقية النسخ: من. 

(9) في "ف": مَنْ سبٌ. 

)٠١(‏ سقطت من بقية النسخ. 


الجلد؛ فيقتضي أنه ليس بكفره ولم أر [عنه]"' خلاف ذلك إلا ما قدمته في 
الخوارج؛ [فتخرج]'" عنه أنه كفر. فتكون المسألة عنده على حالين: إن 
اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر, وإن كفر كفر. 


فهذا الرافضي [لعنه الله]'" قد زاد إلى التكفير فهو كافر عند مالك. 
وأبي حنيفة» وأحد وجهي [الشافعية]”''» وزنديق عند أحمد بتعرضه لعثمان 
[3س] المتضمن لتخطئة المهاجرين والأنصار» وكفره هذا ردة؛ لأن 
حكمه قبل ذلك حكم المسلمين, والمرتد يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. وهذا 
امقيي [و1]"' يتب فكان قتله على مذهب جمهور العلماء أو جميعهم؛ لأن 
القائل بأن الساب [لا يكفر]”' لم نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر أعلام 
الصحابة رضوان الله عليهم. فأحد الوجهين عندنا إن اقتصر على الفسق 
[في]”'" مجحرد السب دون التكفير» [وكذلك]” أحمد إنما جبن عن قتل من لم 
لم يصدر منه إلا السبء والذي صدر من هذا الملعون أعظم من السب. 


ومن جملة المنقول قول الطحاوي [أحد أثمة الحنفية]”' في عقيدته في 


)١(‏ في "ط": عنده. 

(0) في "ف" وفي "ك": فيخرج. 
(") زيادة من "كك" ومن "'ط". 
(5) في "ف": الشافعي. 

(0) في بقية النسخ: فلم. 

(6) في "ف": لا يقتل بكفر. 

(0) في "ل": دون» وما أثبته من بقية النسخ. 
(4) ف "ك": ولذللك. 


)04( 0 | 5 من "لك" ومن "1" 


الصحابة: «وبغضهم كفر»”". وهذا [القول]”" منه يحتمل [أن يحمل على 
مجموع الصحابة» ويحتمل]"'" أن يحمل على كل واحد منهم إذا أبغضه لا 
يبغضه لصحبته للنبي 2# [إل0 لبغضه للنبي 8]'". وبغض النبي 822 
كفر. ويحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض صحابياً لا لأمر من الأمور. 
والقول بأن هذا [وحده كفر]”' يحتاج إلى دليل» وأما إذا أبغضه لشحناء 
بينهم| دنيوية ونحوها فلا يظهر [تكفيره]”". 


وهذا الرافضى العنه الله]”” ومن أشبهه: بغضهم لأبي بكر وعمر 
وعثمان د لا شك أنه ليس لأجل الصحبة؛ لأنهم يحبون عليأء والحسن. 


والحسين وغيرهم؛ ولكنه [لموى] أنفسهم واعتقادهم بجهلهم ظلمهم 
[لأهل]”' ' بيت النبي #ك. فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من غير 
تكفير» ولا جحد لمجمع عليه: لآ يكفرون. 


.8٠١١ ينظر شرح العقيدة الطحاوية: ؟/‎ )١( 
(؟) في بقية النسخ: المنقول.‎ 

(") سقطت من "ك". 

(#)سقطت نن "1", 

)اسقط يي ل 

() في "ف": كفر وحله. 

وبال "ل البروق "الداار ره 

(6) زيادة من بقية النسخ. 

)لق لفاوق الل "يوي 
(١0)في"ف":‏ لآل. 


واعلم أن من كان كفره للطعن في الدين فإن توبته مقبولة لقوله تعالى: 
ينتهُوت 6 [التوبة:١]‏ [فقوله: « لَعَلَّهمْ يَنتَهُو 46]”": دليل لقبول 
توبتهم وهذا الرافضي [لعنه الله]”” الذي صدر منه هذا الطعن لم [ينته]”"' 


ولم يتب. 

الأمر الخامس: الذي يمكن أن يتمسك به في قتل هذا الرافضى أن هذا 
المقام الذي قام لا شك أنه يؤذي [7١أ]‏ النبي يَلَك [وإيذاء النبي]!© كه 
[يوجب القتل]”" بدليل الحديث الذي قال فيه النبى ذه فيمن آذاه: (من 
يكفيني عدوي) فقال خالد بن الوليد: أنا أكفيكه. فبعثه إليه النبي 2ه 
فقتله”"'. وهو حديث صحيح قاله علي بن المديني للخليفة لما سأله عن 
حديث فيمن سب النبى 8ه وقال له الخليفة : هذا [حديث]”" عن رجل 
من بلقين. قال علي: يا أمير المؤمنين هذا رجل معروف. فأعطاه الخليفة 
ألف ديثار: 


)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(1) زيادة من بقية النسخ. 

(”) في "ك" بياض مكان هذه الكلمة. 
(5) في بقية النسخ: وإيذاؤه. 

(5) في بقية الدنسخ: موجب للقتل. 
(1) سبق تخريجه. 

(0) في بقية النسخ: الحديث. 


' 


لكن الأذى على قسمين: أحدهما: [أن]”' يكون فاعله قاصداً لأذى 


قصة الإفك. 

والآخر: أن لا يكون فاعله قاصداً لأذى النبي 6 [وهذا]”" مثل 
كلام مسطح وحمنة في الإفكء فهذا لا يقتضي قتلاً. وكلام هذا الرافضي 
[لعنه الله]'” قد يقال: إنه من هذا القبيل [انتصاراً]”؟ بزعمه لآل بيت 
النبية؛ لكن في المقام الذي قام به فحشء [وهضم]”' لمنصب الخلفاء 
الراشدين الذين أقام [الله]”' بهم الدين د. 


ومن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودًا [قوله]”" تعالى: 
إن ل كان دوْذِى لت * [الأحزاب:57]» فهذه الآية في ناس 
صالحين من الصحابة [و4]' يقتض ذلك الأذى كفرأء وكل معصية 
ففعلها [يؤذي]”'» ومع ذلك [ليس'' بكفر. فالتفصيل في الأذى 


)١(‏ سقطت من بقية النسخ. 

(؟) سقطت من بقية النسخ. 

(1) زيادة من بقية النسخ. 

(5) في بقية النسخ: لانتصاره. 

(5) في "ف": وغضب. 

(5) سقطت من "ك"» ومن "ط". وفي "ف": قام بهم. 
(0) في بقية النسخ: قال. 

(6) في بقية النسخ: لم. 

(9) في "ف": موذ. وني "ك", وني "ط": مؤذي. 


في بقية النسخ: فليس. 


[الذى]".ذكرتاة [معين ]أ يه [يقف ]7 الاسعد لال بيذ 
الوجه. [وإنما]”'' ذكرناه ليعلم. 

وأما الوقبعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله [فموجب”'" للقتل 
لامرين: 

أحدهما: أن القرآن [شهد]”' ببراءتها فتكذيبه كفرء والوقيعة فيها 
تكذيب له 


ع 


والثاني: أنها فراش النبي 22 والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر. 

وينبني على المأخذين سائر زوجاته 2 إن عللنا بالأول لم يقتل من وقع 
في غير عائشة رضي الله عنهاء وإن عللنا بالثاني قتل لأن الكل فراش 
[النبي]”" صلى [1؟١ب]‏ الله عليه وسلم» وهو الأصح على ما قاله بعض 
المالكية. وإنما لم يقتل النبي 2# قذفة عائشة؛ لأن قذفهم كان قبل نزول 
القرآن» فلم يكن تكذيباً للقرآن؛ ولأن ذلك حكم ثبت بعد نزول الآية 
[فلا]”” ينعطف حكمه على ما قبلها. 


)١(‏ زيادة من بقية النسخ. 

() في "ط": يتعين. 

(9) في "ف": ينقض. 

(5) في "ك" وفي "ط": إنما. 

(0) في "ك". وفي "ط": فموجبة. 
(5) في "ك". وني "ط": يشهد. 
(0) في "ف": للنبي. 

(6) في بقية النسخ: فلم. 


الأمر السادس: ورد في الترمذي بإسناد صحيح: (الله الله في أصحابي لا 


تسبوا أصحابي من أحبهم أحبني ومن أبغضهم أبغضني ومن آذاهم 
آذاني)”"» فإن كان هذا في جملة الصحابة [أو في'" واحد من حيث 
الصحبة: فصحيح. حكمه ثابت معمول به كا قدمناه. [وكذا هو]"'" من 
حيث هم تعظياً لقدرهم [العظيم]”' لصحبتهم لهذا النبي [العظيم] 2 ". 
0 


ولا شك أن هذا حكم يشمل الصدّيق» وغيره من سائر الصحابة 
وهم درجات ويتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت مراتبهم. والجريمة تزيد 
بزيادة من تعلقت به فلا يقتصر في سب أبي بكرفهه [على الجلد الذي 
يقتصر عليه لجحلد”' غيره؛ فإذا نظرت إلى "قدر””" أبي بكر ]”” [وقدر أدنى 
أدنى الصحابة]”''- وإن كان لا [ديّ]”' '' فيهم بل معناه أقرب إلينا- وكان 


وكان واجبه الجلد» فكم بينه وبين مرتبة الصديق #* مراتب» كل مرتبة 


)١(‏ سبق تخريجه. وبيان ضعفه. 

(5) ني "ك": أو ني كل وني "ط": وني كل. 

00 ق "د" وعذادوق "ط": وعدا هو وسقظت من الال 
(5) زيادة من "ك". 

(هاستطنن ان 

(5) في "ف": في جلد. 

(0) في "ف": كلام أبي بكر وقدره. 

() سقطت من "ك". ومن "ط". 

(9) سقطت من "فك". 

)قي "لط" أ 


تزيد حتى تنتهي إلى [رتبة]'' الصديق» فكم يكون واجبها؟ 


[وكا أن]”" الواجب لمجرد [حق”" الصحبة [هو الجلد]”'. فإذا 
انضاف إلى الصحبة غيره» مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين» [وحماية]9©) 
المسلمين» وما حصل على يده من الفتوح» وخلافة النبي 8 وغير ذلك» 
كل واحد منها يقتضي مزيد حق لأجله زيادة عقوبة بالاجتراء عليه» فيزداد 
الواجب وليس ذلك لتجدد حكم بعد النبي يَل؛ ولكن النبي عله شرع 
أحكاماًء وأناطها بأسباب» فنحن نتبع تلك الأسباب» وترتب على كل 
سبب منها حكمه. وكان الصديق في حياة النبي 58 له حق السبق إلى 
الإسلام والتصديق, والقيام في الله [والنصرة والمحبة والإنفاق]”' وغير 
ذلك من كل خصلة جميلة» ثم بعد [71٠أ]‏ النبي عن من خلافته إياه» وما 
حصل على يده من الخير: يزداد حقه» وحرمته» واستحقاق [كل]”" من 
اجترأ عليه زيادة التكال» فلا يبعد أن يكون لضرورته من الدين مبذا المحل 
أن يكون سابه طاعناً في الدين فيستحق القتل» ولقد قتل الله بسبب يحيى بن 
زكريا [عليهم| السلام]”” خمسة [وسبعين]”" ألفاء وقال بعض العلماء إن 
(1) ف "كا هرنية 
(0) في "ف": وإن كان. 
(9) زيادة من بقية النسخ. 


(5) في "ف": وهو الجلد. وفي "ك". وني "ط": وهو الواجب. 
(5) في "ف": وجماعة. 

() في بقية النسخ: والمحبة والإنفاق والنصرة. 

(0 زيادة من بقية النسخ. 

(4) سقطت من "ف". وفي "ك": عليه السلام. 


ذللك:دية كل ني..ويقال: إن الله تعالى أوحى إلى النبي 26: (إني قتلت 
بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء ولأقتلن بالحسين ابن اكه سيعين الفا 
وسبعين ألفاً”". فإذا قتلنا مبذه الواقعة عشرين نفساً لأبي بكر الصديق 5ه 
م يكن كثيرأًء ولا تعتقد بجهلك أن هذا الكلام جهل من جنس فعل 
العرب الجهال» وما كانت [الجاهلية]'" تفعله من قتلهم بالشريف جماعة» 
وذلك خطأ حيث كان أخذاً بغير جرم إلا الجرم الأول وهذا إن| يأخذهم 
الله بذنوبهم كل واحد يقتل بذنبه؛ ولكن السبب في ذلك من جهة الله 
[تعالى]”'' الاجتراء العظيم [الأول]” تعظياً لحرمته. وهكذا الصديق ذه 
يظهر الله تعالى حرمته وحقه باجتراء كثير من الروافض [لعنهم الله]”2 
الذين [خزوا]”" بهذه الواقعة» وكانت [تشتال]”” أنوفهم لو صفح عنه. 


(1) فق "لق'ووق "ط"؛ وخسين. 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: "١9/7‏ قال الذهبي: "المتن منكر جدا" . والخطيب في تاريخ 
بغداد: /١‏ 477» والمهرواني في الفوائد المنتخبة (المهروانيات): ص /١‏ 144-797» قال المحقق: 
"الحديث من جميع طرقه لا يسلم من وجود منّهم؛ أو ضعيف جدًاء أو من لا تُعرف له ترجمة في 
إسناده» هذا بالإضافة إلى وجود عنعنة حبيب بن أب ثابت في جميع ما وقفت عليه من طرقه 
المتقدّمة» وهو مدلّس من الثالثة". 

(©) فى "4" اللبهال 

(؟:) سقطت من "ف" 

ان انا ل 

(5) زيادة من بقية النسخ. 

(رق "بز صيدروا 

(0) في "ف": لتشتال. وتشتال» مأخوذ من شتلء وهو أخذ بذر النبات من مكان ليغرسه في مكان 
آخرء والشتلة: هي النبتة الصغيرة تنقل من منبتها إلى مغرسها. والمقصود أن أنوف الرافضة 


وقد قال أبو يوسف'" صاحب أبي حنيفة: إن التعزير [يجوز]'" بالقتل 
المقام في حق الصديق والخلفاء الراشدين [رضي الله عنهم ال 


الأمر السابع: أن لعنة الصديق وأضرابه [معصية]”” قطعاً تجب التوبة 
عنها قطعاء فيطلب من اللاعن التوبة» ويعاقب على الامتناع منها وإن انتهى 
إلى القتل؛ لأنه واجب لا يؤدي عنه [غيره]”'". وهذا مأخذ الشافعي 4ه في 
قتل تارك الصلاة أنه [أمر]”" لا يؤديه عنه غيره. 


فإذا جعل الشافعي الامتناع من الصلاة مجوزاً للقتل؛ فالامتناع من 
هذه التوبة المعلوم وجودها من الدين [ضرورة]” كذلك [يوجب 


ترتفع أنفة وتكبراً واستعلاء وحقداً. ينظر المعجم الوسيط: /١‏ 577. 

)١(‏ أبو يوسفء. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي (11١187-1ه)‏ الإمام المجتهد. 
حدث عن: هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاريء والأعمشء وأبي حنيفة» ولزمه وتفقه 
به» وهو أنبل تلامذته» وأعلمهم. وحدث عنه: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وأسد بن 
الفرات» وعدد كثير. وكان هارون الرشيد يبالغ في إجلاله. ينظر سير أعلام النبلاء: // 0 01. 

(؟) زيادة من "ف". ومن "ك". 

(*) في "ل": مثله» وما أثبته هو من بقية النسخ. 

(4)امقطف من "1 

(5) سقطت من "ك". 

() زيادة من بقية النسخ. 

(00 في "ف": لأنه أمرء وفي "ك", وفي "ط": لأمر. 

(6) ينظر كتاب الأم للشافعي: /١‏ 100. 

(9) في بقية النسخ: بالضرورة. 


القتل]*”' كالصلاة [لا]'" فرق بينهما. وتعظيم الصحابة [من]"" شعائر 
الدين [كما أن الصلاة من [1١ب]‏ شعائر الدين]”' فهذا ما أردنا كتابته في 
هذه الواقعة وهذان الوجهان ذكرناهما زيادة في تقرير المقصود والعمدة على 
ما تقدم والله تعالى أعلم'©. 


قال مصنفه على السبكى رحمه الله في نسخته التى جمعها بخطه ونقلت 
منها هذه أنه فرغ من تأليفها بكرة نهار الأحد الثاني والعشرين من جمادى 
الآولى سنة خمس وحخخسين وسبعائة بطامه دمشق سقا الله ثراه وجعل الحنة 


مأواة. 
والحمد لله وبعدل: 
فبالله يا مستفيداً من غرائبه لا تبخلن بأن تدعو لكاتبه 


كتبه أفقر عبيد الله وأحوجهم إلى رحمة الله: أبو بكر محمد بن فهد بن 
الحسن الأنصاري السيوطي. بجامع طولون بالقاهرة صانها الله من 
(5) 
الآفات”". 


0 في بقية النسخ: موجب للقتل. 

(5) في بقية النسخ: ولا. 

(1) زيادة من بقية النسخ. 

متشي "ووو ااا 

(5) إلى هنا تنتهي بقية النسخ ("ف", و"ك". و"ط"). 

(5) آخر نسخة "ل" وبها تنتهي الرسالة. 
وجاء في آخر فتاوى السبكي مخطوط مركز الملك فيصل التي ضمنها النسخة "ف": "تم بحمد 
الله وعونه وتوفيقه» حسبنا الله ونعم الوكيل» وصل الله على سيدنا محمد» وآله وصحبه وسلم 


تسلياً كثيراً إلى يوم الدين. وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان الكرم سنة 
أربعة وسبعين وثان|ئة» أحسن الله عاقبتها" |.ه. 

وجاء في آخر فتاوى السبكي مخطوط الظاهرية التي ضمنها النسخة "ك", وكذلك في آخر فتاوى 
السبكي المطبوعة: "كان الفراغ من كتابته نهار الاثنين صحوة نهار مستهل شهر ربيع الأول من 
شهور سنة تان وسبعين وثانائة على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنب 
والتقصير الراجي عفو ربه الجليل: أحمد بن محمد بن إسماعيل الصيداوي ختم الله له بخير» ولمن 
قرأ فيه» ولجميع المسلمين. كتبت برسم السيد الحسيب النسيب سيدي كمال الدين محمد بن 
السيد الحسيب النسيب للشيخ للإمام العالم العلامة القاضي عزالدين حمزة تغمده الله بالرحمة 
والرضوان» وأسكنه فسيح الجنان» وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم تسلياً كثيرًء دائماً أبداً» ورضي الله عن أصحاب رسول 
الله أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل". 


وفي "لك" زيادة: 


"اوإن كمد عيبا شبد الخللد فجل من لاا عيب فيه وعلا 
ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد 


وآله وصحبه الأخيار ما انسلخ الليل من النهار" |.ه. 


مصادر ومراجع التحقيق 


-١‏ الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية "وهو جواب سؤال من مدينة 
لاهور في حق من سب الصحابة". أبو المدى عيسى صفاء الدين البندنيجي, تحقيق 
وتعليق: عبدالعزيز صالح المحمود الشافعيء مكتبة الإمام البخاري» الإساعيلية» 
الطبعة الأولى: 574 1ه-17١٠1م.‏ 

"- الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن 
عبدالله الآلوسي» حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: د. عبد الله بوشعيب البخاري» 
دار ابن القيم- الرياضء دار ابن عفان- القاهرة» الطبعة الأولى: 57/8 ١1ه-ا١٠7م.‏ 

"- الاختيار لتعليل المختار» لابن بلدجي: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلٍ 
الحنفي» تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الثالثة: 85575١ه-دهه‏ ٠5م‏ 


- الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبىء 
حقق أصوله: د. خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة الأولى: /15171ه- 
5 آم 
وخرّج أحاديثه: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» 


الطبعة الأولى: 576 ١ه-0١٠١م.‏ 


1- إعانة الطالبين حاشية على "حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري» تأليف أب بكر عثمان بن محمد شطا 


الدمياطى البكري. ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى: 5١6‏ 1ه-940١م.‏ 

"- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين محمد بن عمر الرازي» ضبط وتقديم 
وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 
/ه-985١اه.‏ 

5- الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الخامسة 
عشر: ٠١7‏ 'م. 

1- الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجر الهيتمي (مطبوع ضمن الجامع لألفاظ 
الكفر للدكتور محمد الخميس). 

٠-أعيان‏ العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
حققه: د. على أبو زيد وآخرون. دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى: 151ه- 
ام 

١‏ -الاكتفاء في أخبار الخلفاء» للكردبوسء» تحقيق: د. صالح بن عبدالله 
الغامديء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 5479١ه.‏ 

؟ ١-إكمال‏ المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: د. 
يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى: 5١19‏ ١1ه-99/8١م.‏ 

-١7‏ الإمامة والرد على الرافضة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن 


محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
/15ه-141ام. 


5 ١-الأم؛‏ محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت: 1191 ه. 


5 إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تقي الدين 
أحمد بن على المقريزي» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: ١57١1ه-944١م.‏ 

1١-الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى: 9١51١ه.‏ 

1١-البحر‏ الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين إبراهيم ابن نجيمء دار المعرفة» 
بيروت. 

7« البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

5 تاج التراجم أبو الفداء زين الدين قاسم بن قَطلُوبِعغا محمد خير رمضان 
يوسف دار القلم دمشق-بيروت الأولى» ١ 5١1”‏ ه-1197م. 

٠‏ "- تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
» الملقّب بمرتضى الزَّبيديء مجموعة من المحققينء دار الحداية. 

١"-تاريخ‏ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى» تحقيق: 3 بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى: 7٠7م.‏ 


”"- التاريخ الأوسطء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: تيسير بن سعد أبو 
حيمدء مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى: ١477‏ ه-0١٠٠م.‏ 


١9‏ تاريخ بغداد. أبو بكر أحد يم عل بن ثابيتك الخطيب البغدادي» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى: 1577ه- 
آم 

5 "- تاريخ مدينة دمشق ج٠7‏ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء تحقيق: 
عمر بن غرامة العمرويء دار الفكر بيروت: 516 1ه-140١م.‏ 

5 التبصير في الدين» أبو المظفر الإسفرائيني» تحقيق: كمال يوسف الحوت,. عالم 
الكتبء بيروتء الطبعة الأولى: 507 1ه-19/7م. 

١‏ "- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ عثمان بن علي ين محجن الزيلعي الحنفي. 
المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» القاهرة» الطبعة الأولى: 1 1١ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة» الرياضء الإصدار الثاني الطبعة الرابعة: 5174 ١ه-/ا١٠١7م.‏ 


صغير أحمد شاغفء. دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه.‏ 


1- التكفير وضوابطه؛ أ. د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري؛ 
الدوحة» الطبعة الأولى: 5177 ١1ه-5١٠٠م.‏ 


29 نرذبيه الكبال» يوسفف بن هبد الرحن المرعء محقيق: د شان غواة 


١‏ الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى: 17465ه-191/5م. 


5 1- الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى: /551١1ه-‏ 
1٠كآم.‏ 

؟"- الجامع في ألفاظ الكفر ويشتمل على أربعة كتب منها كتاب: "الإعلام 
بقواطع الإسلام" لابن حجر الهيتمي» تحقيق: د. حمل بن عبدالر حمن الخميس» دار 
إيلاف. الرياضء الطبعة الأولى: 57١‏ ١1ه-19199ام‏ 

5"-الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد القرشي, تحقيق: د. 
عبد الفتاح محمد الحلو دار هجر القاهرة» الطبعة الثانية: 5١1‏ ١1ه-997١م.‏ 

5 الحاوي في فقه الشافعى» لآي الحسن عل بن محمد بن محمك بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 
46ه-1944م. 

11- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» مصرء الطبعة الأولى: ١17/41/‏ ه-/95717١م.‏ 

13- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الرابعة: 065٠5١ه.‏ 


67 الذيل التام على دول الإسلام» شمس الدين محمد بن عبدالر حمن 
السخاوي» حققه وعلق عليه: حسن إسسماعيل مروة» دار العروبة- الكويت,. دار ابن 
العماد- بيروتء الطبعة الأولى: "511 ١1ه-1947١م.‏ 


1"-رسالة في الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ضمن مجموع 
مؤلفاته- ملحق المصنفات) تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد» نشر جامعة الإمام؛ 
الرياض. 

٠‏ ؟-الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» أبو 
الإمام أحمد. الكويت. الطبعة الأولى: ١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 

١-الروض‏ الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء أبو القاسم عبدال رحمن 
بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيل» علق عليه: مجدي بن منصور الشوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

؟؟-روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النوويء المكتب الإسلامي» بيروت: 5٠0‏ اه. 

”5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف. الرياضء الطبعة الأولى: 5١57‏ ١ه/‏ 19197م. 

5 السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية بن 


عتيق الزهراني» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى: ٠١‏ 5 ١ه-9894١م.‏ 


5 - السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثالثة: 


14أإاه-5١١آم.‏ 
1 5- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عفان الذفي. تن حب 
الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة . بيروت الطبعة الأولى: ؟505١ه-‏ 5٠1١اهه‏ 


.م11862-١85‎ 


537 - السيف المسلول على من سب الرسول طق تقي الدين على بن عبد الكافي 
السبكي الشافعي» حققه وعلق عليه: إياد أحمد الغوجء دار الفتح» عمان» الطبعة 
الأول: 7١‏ اعت عنام 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط؛ دار بن كثير» دمشق, الطبعة 
الأولى: 505١ه.‏ 

1- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة» 
الرياضء الطبعة الثالثة: 51١6‏ ١ه-19945١م.‏ 

-*٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أب الحنفي» حققه وعلق 
عليه: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناؤوط» الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة: 1١417‏ ه-١١١7م.‏ 


1١‏ شرح فتح القدير» لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» 
دار الفكر» بيروت. 


5 5- شرح المقاصدء مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: د. عبدال رحمن عميرة 
عالم الكتب. بيروت» الطبعة الأولى:94 5٠‏ ١1ه-1985م.‏ 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: عادل بن عبدالله آل حمدان» دار الأمر 
الأول» الرياضء الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

5 ©-الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي عياض» تحقيق: علي البجاوي. 
مطبعة عيسى البابى الحلبى. القاهرة. 

5- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي تحقيق: عبدال رحمن بن عبدالله التركي» وكامل محمد 
الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى: 5١١/‏ ١1ه-19917م.‏ 

1- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة» تحقيق 
د. الحافظ عبد العليم خان. عالم الكتبء بيروتء الطبعة الأولى: /501١ه.‏ 

57- طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحيء د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجرء القاهرة» 
الطبعة الثانية: 51١5‏ ١ه.‏ 

/- طبقات المفسرينء» محمد بن على بن أحمد الداودي. تحقيق: لحنة من العلماء 
بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت. 


1 عشرة النساء للإمام النسائي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: علي بن 


نايف الشحود. بهانج - دار المعمورء الطبعة الثالثة 51١‏ ١ه-‏ 94١٠7م.‏ 


١٠-عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بن موسى الحنفى 
بدر الدين العينىء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١-غريب‏ الحديث. لأبي عبيد القاسم ابن سلام» نشر مجلس دائرة المعارف 
العثانية بحيدر آباد الدكن الهند, الطبعة الأولى: ١784‏ ه/ 19754م. 

؟١-الفتاوى‏ البزازية» حافظ الدين محمد بن محمدء مهامش الفتاوى الحندية 
(المجلدات 5 -5). بيروت: ٠٠5اه.‏ 

17- فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي, دار الأضواءء بيروت» الطبعة 
الثانية: 4 50 ١1ه-1985١م.‏ 

5-الفرق بين الفرقء عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت5794ه). حقق 
أصوله: محمد محي الدين عبدالحميدء دار المعرفة» بيروت. 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن حزم تحقيق: د. محمد 
إبراهيم نصر - د. عبدال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت: 5٠5‏ ١1ه-9865ام.‏ 

1١-الفوائد.‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز 
شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 579 ١ه.‏ 


١1‏ -الفوائد» تمام بن محمد الرازي أبو القاسم. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى: 51١17‏ ١ه.‏ 


الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب «المهروانيات)» للشيخ أبي القاسم 
يوسف بن محمد المهرواني الهمذاني» تخريج الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي» دراسة 
وتحقيق: سعود بن عيد بن عمير الجربوعىء عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة» الطبعة الأولى: 575 ١1ه-7١٠٠م‏ 


1 الكامل في التاريخ» عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الآثير» اعتناء: أبي 
صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» عمان-الرياض. 

-ه١577 الكبائر» محمد بن عثمان الذهبىء دار الكتب العلمية» بيروت:‎ "٠ 
.م٠٠‎ ١ 

-١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقى الدين أبي بكر بن محمد الحسينى 
الحصينى الدمشقى الشافعى» تحقيق: على عبد الحميد بلطجى و محمد وهبى سليمان» 
دار الخير» دمشق: 4امم. 

”/- لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى: ١‏ ١٠٠م.‏ 

""-المجروحين لابن حبان» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى: 57١‏ 1ه-١٠٠57م.‏ 

5 مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان 
الكليبول المدعو بشيخي زاده» خرح آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور. دار 


الكتب العلمية؛ بيروت: 5١9‏ 1ه-199/8١م.‏ 


1" المحيط البرهاني في الفقه النعاني» محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة 
البخاري الحنفى» تحقيق عبدالكريم سامى الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 5 57 ١ه-؛١٠٠م.‏ 


3"- المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى:١1١51١ه-‏ 

- مسئد أبى عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى» تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقيء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى: 5١9‏ 1ه-199/8م. 

1 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد. وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمينء القاهرة: 
6ه 

٠‏ معجم الشيوخء علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكرء قدم له: 
د.شاكر الفحام» تحقيق: د. وفاء تقى الدين» دار البشائر» دمشق. 

“١‏ المعجم الصغير للطبراني» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير المكتب الإسلامي/ دار عمار» بيروت/ عمان» الطبعة الأولى: 
06ه-1986مم. 

65 المعجم المختص. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: د. محمد 
الحبيب الطيلة» مكتبة الصديقء الطاتف. الطبعة الأولى: / 5٠‏ ١ه-98/8١ام.‏ 

بيبا اه : يق : مم 


”6 المعجم الوسيطء قام بإخراجه: إبراهيم مصطفىء وآخرونء مجمع اللغة 
العربية في القاهرة» ودار الدعوة. 


5- مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 15١‏ اعد دام 

5 مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين» أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري»: تحقيق: هلموت ريش نشر: قرائر شتايئر بفيسبادن . الطبعة 
الثالئة:٠٠14ه-198:0م.‏ 
وقدم له وعلق عليه: د. محمد جواد مشكوره مركز انتشارات علمي» الطبعة الثانية: 
٠هاش.‏ 

817- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض» الطبعة الأولى: 505١ه‏ 
ام 

كد الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بحيى بن شرف الدين النووي» 
بيت الأفكار الدولية» عمان-الرياض. 


1"-الموسوعة الصوفية» د. عبدالمنعم الحفني» دار الرشادء القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1417ه-1997م. 


٠‏ -نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء» شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن عمر الخفاجي. ضبطه وقدم له: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى: ١1571ه-١١٠5م.‏ 

١"-النكت‏ الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى وبين الشيعة» إبراهيم فصيح 
بن صبغة الله بن أسعد صدر الدين الحيدريء تحقيق وتعليق: عبدالعزيز صالح 
المحمود الشافعي» مكتبة الإمام البخاري. مصر- الإساعيلية» الطبعة الأولى: 
4ه-١٠1م.‏ 

”6 النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين بن محمد الجزري ابن الأثير» 
أشرف عليه: علي بن حسن بن عبدا حميدء دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى: 
١ه‏ 

”5-نباية المطلب في دراية المذهبء, لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني» حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبدالعظيم محمود الديبء دار المنهاج» 
جدة, الطبعة الأولى: 547/8 ١1ه-/ا١٠7م.‏ 

5 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ضياء الدين محمد 
بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي. حققه: محي الدين نجيبء مكتبة دار العروبة/ 
الكويت. ودار ابن العماد/ بيروتء الطبعة الأولى: "511 1ه-19197م. 

5-هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إساعيل باشا البغدادي» 
وكالة المعارف الجليلة» استانبول» ١140١م.‏ أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 


61-الواني بالوفيات ج١7”»‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق 
واعتناء: أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفى. دار احياء التراث العربيء بيروتء الطبعة 
الأول اعد هام 


الموضوع 


المقدمة 

أهمية الرسالة وأسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث 

المنهج المتبع في التحقيق 

القسم الأول: الدراسة 

المبحث الأول: ترجمة المؤلف 

المبحث الثاني: دراسة الرسالة المحققة 
موضوع الرسالة وسبب تأليفها 

اسم الرسالة 

تاريخ تأليف الرسالة 

إثبات نسب المخطوط إلى السبكي 


منهج المؤلف في الرسالة 


رولا 


لحان 


رونا 


ا 


مصادر السبكي في الرسالة 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 

صور من المخطوطات المعتمدة في التحقيق 
القسم الثاني: النص المحقق 

مصادر ومراجع التحقيق 


المحتويات 


5” 


محال 


لاه م/م 


4 


لاع 


حلددث 


وي 


جمعا لرواياته ودراسة عقدية 


إعداد: 
الدكتور/ سعد بن عبدالله الماجد 


أكاديمي سعودي» أستاذ العقيدة المساعد بكلية أصول الديق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهة أن لأ إله إلا الوخد لأشريك لمع أشهد أن عمد عبنده 
ورسوله. أرسله بشيراً ونذيراً وهادياً إلى الصراط المستقيم, أما بعد: 
فقد جعل الله لرسوله يخ أصحاباء وأنصاراًء ودعاةً لدينه» وأمناء على 
حيه» فبلغوا ونصحواء وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وقد شهد 
القرآن الكريم بفضلهم وسابقتهم» فقال عز من 0 وَالسيفورت 
لوو بن الفيرو والأتصار واِيَ أتََهُم بغت يي أله عت 
شهدم بت تضرع تتا لاهن هيا فال 
لْمَوْر الْعظِيم 6 .]٠6٠‏ 
وقال: مد وَسُولُ له وَالَننَ مَحَهُد أَشِدَاة عل لكر رخا ينيم ينهم 
سبد يعون 7 مَنَ أله ا سِيمَاهُمٌ في وجحُوههم من أ السجود 
وَلِاء لق فى شب مله في الال كزرع أخرج سطع كاري تتا 
سكو عل سوقدء شيب يم ا ليغيظ . بيه الكار كد أنه اسن امنا 
وَعمِلُوأ ألضِّحَاتٍ مِنْهُم مَخْفرَه وبحرا +اغتليما 14 5]. 
ونوّه الرسول يك بفضلهم على سائر القرون فقال: (خير أمتي قرني'". 


)١(‏ قرني: القرن: أهل كل زمانء والمقصود بالقرن: الجيل. فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين أما 


ف الذيق بلوحبيه قو التيق وكيب )0 
م م 3 


أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُذّ أحدهم ولا نصيفه)”". 
فيهاء وغير مُنزهين عن المنطأء وقد أخير الرسول يل عن فتنة عظيمة بين 
بعض الصحابة #ن» وجعل قتل أحد الصحابة #: وهو عمار بن ياسر ذه 
علامة على معرفة الفرقة الباغية المخطئة. 

أسباب اختيار الموضوع: 


١‏ - أن هذا الحديث أصبح فتنةً لبعض الناس من السذج والجهال. 
الذين لم يتميز لهم الحق من الباطل في| وقع بين علي ومعاوية طك. 


من جهة الزمن فقيل: أربعون سنة» وقيل: ثانون» وقيل: مائة سنة. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث. لابن الأثير الجزري (5/ 55)» مادة (قرن). 

)١(‏ الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي كل 
(ص 1/57), رقم الحديث (3155): ومسلم في صحيحه. فضائل الصحابة (ص »)١١١١‏ رقم 
الحديث .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي يل وص د56 رقم الحديث 
ا5”). 


- أن أهل الأهواء والبدع من الخوارج”' والرافضة”"» اتخذوه 


)١(‏ الخوارج فرقة من الفرق الإسلامية التي ظهرت في وقت مبكر من تاريخ الإسلام؛ ولهم 
آراء كثيرة شاذة» فيها تطرف وانعزال عن الآمة الإسلامية» فهم يرون في سيرة الخليفتين 
عثمان ذه -خاصة في السنوات الأخيرة من خلافته - وعلي #ه - بعد حادثة التحكم 
ومن بعدهما من أمراء المسلمينء ما لا يراه غيرهم من المسلمين» فيزعمون أنهم مخالفون 
للدين ويجيزون الخروج عليهم والتألب ضدهم. وكان بداية ظهور الخوارج والشيعة بعد 
حادثة التحكيم. 
وتتلخص عقائد الخوارج فيما يأتي: 

١‏ - تكفير عثمان وعلي ذي. وطعنهم في بعض الصحابة ذيد. 

؟ - تكفير مرتكب الكبيرة. 

* - جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش. 

5 - التوحيد عندهم كقول المعتزلة» وذلك بإثبات أساء الله عز وجل» وتعطيل الصفات 
فرارا من تشبيه الله بخلقه بزعمهم. 

5 - نفي رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة. 

5 - القول بخلق القرآن. 

/- إنكار عذاب القبر بالكلية. 

إضافة إلى أمور أخرى خالفوا فيها الكتاب والسنة» وإجماع الأمة مثل قولحم بعدم رجم 
الزاني المحصن» وعدم حجية السنة. 

ينظر: مقالات الإسلاميين (770-70617/8/1). والملل والنحل للشهرستاني 
.»208/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/7/ 541))» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
»207/١(‏ والمخوارج - دراسة ونقد لمذهبهم- تأليف: ناصر السعوي (ص؟77). 

(؟) الرافضة: وهم من قال بأن علياً ضيه أفضل الناس بعد رسول الله ي» وأحقهم بالإمامة 
وولده نصاً ووحياء كما يدعون موالاة أحد عشر شخصاً من أولاد علي 5ه وهو معهم: 
ويعدونهم معصومين كالأنبياء والرسلء؛ بل وأفضل منهم ومن الملائكة المقربين» 
ويدعون أن مذهبهم مؤسس عل آرائهم وأفكارهم. 


ذريعة لسب بعض صحابة رسول الله وَل. 


- بيان معتقد أهل السنة والججماعة في الصحابة د وموقفهم نما 
شجر بين الصحابة كك. 

منهج البحث: 

أخذت في كتابة البحث بالأمور التالية: 

-١‏ قمت بالترجمة لعار بن ياسر طه. 

١‏ - قمت بجمع روايات الحديث محل الدراسة: (ويح عمار تقتله الفئة 


الباغية). 


ومن أبرز عقائدهم: 

١‏ - التوحيد ويدخلون في نفي الصفات وتعطيلها - وكانوا في بداية أمرهم مجسمة-. 

؟ - القول بأن القرآن مخلوق. 

- نفي رؤية الله في الآخرة. 

4 - العدل. ويدخلون فيه التكذيب بالقدرء وأن الله لا يقدر أن هدي ولا يضل من 
يشاء... وهم متأثرون بالمعتزلة القدرية. 

4 النبوة» ويدخلون فيها نفي المعجزات لغير الأنبياء» وزادوا على ذلك فجعلوها للآأئمة. 

5 - الإمامة التي جعلوها من أعظم أصوطم. 

/ا-قالوا بتكفير الصحابة ذ. 

8 - قالوا بعدم حجية السنة. 

إضافة إلى تأثرهم بالمرجئة. 

ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 250» والفصل في الملل والنحل لابن حزم :)3737١ /١(‏ والملل 
والنحل للشهرستاني »)١5 5 /١(‏ الفرق بين الفرق (ص 57 -/51). والبرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان للسكسكي (ص 077» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 707). 


اح درست الحديث مبيئاً معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة د: 


وموقفهم نما شجر بينهم. مع بيان فهمهم للحديث واعتذارهم عما حصل 


؛ - عزوت الآيات القرآنية لمواضعها في كتاب الله» بذكر السورة» 
ورقم الآية. 

ه- حرجت الأحاديث الوارذة في هذا البحث» من كتب الست 
وحاولت الاستيعابء والإطالة لمعرفة أماكن الحديثء وبيان حكم العلماء 
عليها. 

5 - ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث من غير المشهورين. 

لاحريدك معاق الغريب ف الأحاديث. 

- عملت في آخر البحث فهرساً للمصادر والمراجع والموضوعات. 

خطة البحث: 

وتشتمل على: تمهيد» وفصلينء وخاتمة بأهم النتائج. 

التمهيد» وفيه: التعريف بعّار بن ياسر #ه» ويشمل: 

١‏ حاسمه. 

اا أرق 

8- مولده. 


؛ - صفته الملقية. 


4 - مقتله طله. 


الفصل الأول: روايات حديث: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية). 

الفصل الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من حديث: (ويح عار تقتله 
الفئة الباغية). وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: فضل ومنزلة الصحابة . 

المبحث الثاني: عدالة الصحابة ك. 

الملبحث الثالث: حب أهل السنة والجماعة للصحابة وترضيهم عنهم. 

المبحث الرابع: موقف الصحابة #: من الفتنة التي وقعت بين علي 
ومعاوية طك. 

المبحث الخامس: مذاهب الناس فيما شجر بين علي ومعاوية ذك. 

اللبحث السادس: موقف أهل السنة والجماعة من قتال علي #ه ومن 
معه لمعاوية ضه. 

الملبحث السابع: موقف أهل السنة والجماعة من مقاتلة معاوية ه ومن 


المبحث الثامن: موقف أهل السنة والجاعة فيا شجر بين الصحابة د. 


المبحث التاسع: اعتذار أهل السنة والجماعة عم| شجر بين الصحابة د. 
المبحث العاشر : الفوائد المستنبطة من الحديث. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج الدراسة. 


هذا وأسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. 


التعريف بعمار بن ياسر 5ه 


١‏ حاسمه: 


هو: (عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن 
الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنسء وهو 
زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
مان موي بعريدين تجطازة وهر فاللتدمن ا اديع ما حيو 

وهو مع هذا: «مولى لبني مخزوم, لأن أباه ياسراً تزوج أمة لبني خحزوم. 
فولدات لهغيارا» 7 


تكن أن الفلا 
" -أسرته: 


قَدِم أبوه: (ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مكة 
يطلبون أخاً هم؛ فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة. 
وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم, وزوّجه أبو 
حذيفة أمة لديقال شا سمة كت عتاط"*»قرلدت لدعارا فأعقه أبو 


.)17 ١ /9( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

.)5/8١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن عبد البر (ص‎ )١( 

(") المصدر السابق» والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ص 457). 

(4) قيل: بنت خباط: بمعجمة مضمومة وموحدة ثقيلة» ويقال بمثناة تحتانية [خياط] وعند الفاكهي 


ولم يزل ياسر وعَّار مع أبي حذيفة إلى أن مات» وجاء الله بالإسلام 


فأسلم ياسر وسميّة وعّار وأخوه عبدالله بن ياسر. 


وكان لياسر ابن آخر أكبر من عمار وعبدالله يقال له: حريثء قتلته بنو 
الدّيل في الجاهلية» ". 

ونجد من المؤرخين من يخالف في التعريف حيث يزعم بأن ياسراً كان 
عبداً لبني بكر من بني الأشجع بن ليث» حيث يقول ابن إسحاق: «كان 
ياسر عبدا لبني بكر من بني الأشجع بن ليث فاشتروه منهم» فزوجوه 
سمية أم عمار» فولدت عماراً» وكانت سمية أمَة ‏ هم» فأعتقوا سُمية وعهاراً 
0 
( . 


وياسرا 


وهذا مالم أجده عند غيره تمن عَرَّف بياسر هه وخاصة من اعتنى 


سمية بنت خبط بفتح أوله بغير ألفء الإصابة (ص .)١71١١‏ 
وقال ابن الأثير: بالياء تحتها نقطتان» وكذا ضبطه أبو نعيم» أسد الغابة (5/ ١5‏ 7). 
ونقل الحاكم قول ابن إسحاق في تعريفه لسمية أم ياسر بأنها: (سمية بنت مسلم بن لخم) 
المستدرك على الصحيحين (ص .23١١5‏ رقم الحديث (2)2547) وهذه التسمية لم أجدها عند 
غير ابن إسحاق صاحب السيرة» وذكره الحاكم في المستدرك عن ابن إسحاقء رقم الحديث 
(0795)(ص5١1١).‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)١71‏ وينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (ص 759)»؛ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ 5 77). والإصابة لابن حجر (ص .)١178/‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن إسحاق (ص 79؟7١).‏ 


بالترجمة للصحابة #د. كالحافظ ابن عبد البر”"» وابن الأثير”"» وابن 


حجر”” رحمهم الله تعالى. 


© - مولده: 


ليس هناك تاريخ محدد ومعروف لمولد عمار #ه» إلا ما روي عن 
إبراهيم بن سعد الزهري”' أنه قال: «بلغنا أن غزاز بن اسن قال كفت زا بآ 
لرسول الله يي في سنه. لم يكن أحد أقرب به سناً مئي» ©. 

ولعله ولد عام الفيل» أو بعده. ولهذا ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله 
بأن «سنّ عمار 5ه يوم قتل نيفاً على تسعين» وقيل ثلاثاً وتسعين» وقيل: 
إحدى وتسعينء وقيل: اثنتين وتسعين سنة) ©. 

ولعل الأقرب عندي أنه توفي في سن التسعين» هذا إذا أخذنا بالرواية 
السابقة مع النظر إلى سن النبي يِه وأنه توفي سنة ١١ه‏ وله من العمر 
ثلاث وستون فنضيف 77 سنة عليها وهي مدة بقاء عار #ه بعد رسول 


اللْهلةٌ حيث قتل سنة /ااه في صفين وكان ضمن جيش على ذه. 


.)759 الاستيعاب (ص‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (5/ 7:56). 

(9) الإصابة (ص 178/8). 

(4) هو: إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهريء التابعي الثقة» وأحد فقهاء المدينة. ينظر: الكاشف 
للذهبي »)3217/١1(‏ وتبذيب التهذيب لابن حجر .)١١11//1(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ص »)١١5‏ ورقم الحديث .)01٠١5(‏ 

(5) الاستيعاب (ص 585). 


؛ - صفته الخلقية: 


كان عمار 5 آدم”". طويلاً مضطرباً أشهل العينين”"» بعيد مابين 
المنكبين» وكان لا يغير شيبه» وقيل كان أصلع في مقدم رأسه شعرات””. 
ه - إسلامه: 
لقد كان عمار بن ياسر ه من السابقين”' إلى الدخول في الإسلام؛ بعد 
بعد بضعة وثلاثين» وهو تمن عذب في الله هو ووالديه ه. وأسلم في دار 
الأرقم بمكة. 
أخرج ابن سعد بسنده عن عمار بن ياسر #ه قال: (لقيتٌ صهيب بن 
سنان على باب دار الأرقم ورسول الله يلد فيها فقلت له: ما تريد؟ 
قاللى: ما تريد أنت؟ 
فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. 
قال: وأنا أريد ذلك. 
فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكثنا يومنا على ذلك 
)١(‏ آدم: أي أسمر البشرة. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (77/1) مادة: أدم. 
)١‏ أشهل: أحمر العينين ينظر المصدر السابق (7/ )55١‏ مادة: شهل. 
(") أسد الغابة في معرفة الصحابة (1/ 40717 وينظر: الاستيعاب (ص 587). والآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم (ص 55)» والمستدرك للحاكم النيسابوري ١٠١١7(‏ وما بعدها)» والطبقات 
الكبرى لابن سعد (”/ .)١5٠‏ 


(4) سيرة ابن هشام (275417/1)» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي :)١577/60(‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (7/ 708) وغيرهم. 


1١١ الله الطالهة‎ 9 ٠. 
.' ' فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلا)‎ 


وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: 
(أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يد وأبو بكرء وعار» وأمّه سميّة 
وطتيييةه وزلال: والمقواة) 20 

ولما كان إسلام عمار #5 ووالديه في أول دعوة الرسول يِه والإسلام 
كان ضعيفاً فقد تعرّض هو وذويه لأذى قريش وتعذيبهم لهم حتى 
يرجعواء وكان النبي 25 يمر بهم وهم يُعَذّبون فيقول لهم: (صبراً آل ياسرء 
موعدكم الجنة)”". 


.)177 /"( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) رقم الحديث (2)7877 (7/ 787)» وقال محققه: إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي 
النجود. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث (١15١)؛‏ 
(ص 77)» وروي عن مجاهد ى) عند ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (ص 417). وابن الأثير 
في كتابه أسد الغابة (9/ .)7١9‏ 

(") ابن إسحاق في السيرة النبوية (ص 275794)» والحاكم في مستدركه (ص »)2١١5‏ رقم الحديث 
(2)2746» والطبراني في معجمه الأوسط »)١5١/7(‏ رقم الحديث »)١6١(‏ وفي المعجم الكبير 
(207/75"). والبيهقي في شعب الإييمان (754/7)» رقم الحديث (17721)» وقال ابن حجر 
رحمه الله: (أخرج أحمد في الزهد من طريق يوسف بن ماهك نحوه مرسلاً وأخرج الحارث في 
مسنده وا حاكم أبو أحمد وابن منده من طريق الأعمش عن سام بن أبي الجعد عن عثمان وهو 
منقطع» وأخرجه ال حاكم والطبراني في الأوسط من رواية أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. الإصابة 
(ص 1788). وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 7597): «رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم وهو ثقة». 


وماتت أم عمار سمية ه» وجأها أبو جهل بحربة في قبلهاء فقتلها قبل 
الحجرة» فكانت أول شهيدة في الإسلام يد”". 


وصَبر عار 5 على التعذيب حتى بلغ منه مبلغاً عظياً من الألم البدني 
والنفسي قَلّ معه احتماله وقدرته؛ فأعطاهم ما أرادوا بلسانه» واطمأن 
بالإيهان قلبه. فنزلت فيه إلا مَنْ كر وله مُظمَين الاين * 
[النحل: ]٠١7‏ وهذا تما اجتمع أهل التفسير عليه””. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله (ت١٠'ه):‏ اوذكر أن غتنالكية 
نزلت في عمار بن ياسرء وقوم كانوا أسلمواء ففتنهم المشركون عن دينهم 
فثبت على الإسلام بعضهم وافتتن بعض»””. 


رم وه 


عن ابن عباس # قوله: ف( من حكَئَرَ أله مِنْ شد إِيمَرِوء إلا مُنْ 
كر وَكَلُهُ مُظمَينٌ يليم 4 إلى آخر الآية» وذلك أن المشركين أصابوا 
عمار بن ياسر فعذبوه؛ ثم تركوه فرجع إلى رسول الله وَل فحدثه بالذي لقي من 
توقوووالدض قال فأنزل الله تعالى ذكرة ع ذّره: *3 من حكهر باللَهِ من بَحَدٍ 
إيسَنوء إلى قوله: مِإوَلهُمْ عَدَاب عَظِيٌ 01#. 


وأخرج ابن إسحاق بسنده عن محمد بن سيرين قال: مر رسول الله كل 


.)417 الاستيعاب (ص‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (ص .)5/8١‏ 

(*') تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) /١5(‏ 077 في تفسير الآية 5 ٠١‏ من سورة 
النحل. 


(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١5(‏ 777/7)» تفسير الآية 5 ٠١‏ من سورة النحل. 


بعمار بن ياسر وهو يبكي بذلك عينيه فقال له رسول الله ولِِ: (مالك. أخذك 
الكفار» فغطوك ف الماء» فقلت كذا وكذاء فإن عادوا لك فقل كما قلت)”". 


وعن أن غية بو عمددون عناويع بان '" قال + اعد المشتركون عبار 
بن ياسر فلم يتركوه حتى نال من رسول الله يله وذكر آلحتهم بخيرء فلما أتى 
النبي ولك قال: (ما وراءك؟) قال: شر يا رسول الله! والله ما تُركتٌ حتى 
نِلتٌ منك وذكرت آلهتهم بخير!! قال: (فكيف تَدٌ قلبك؟) قال: مطمئن 
بالإيهان. قال: (فإن عادوا فعد)””". 


2 2 507" ع 
وعن محمد بن كعب القرظي”' قال: أخبرنيي من رأى عمار بن ياسر 


)١(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق (ص 79؟57). 

(؟) وقيل: اسمه سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر» وقيل: سلمة أخ له وقال الحافظ الذهبي رحمه الله 
عن سلمة هذا: صدوق في نفسه. روايته عن جده مرسلة» روى عنه علي بن جدعان وحده. قال 
ابن حبان: لا يحتج به. وقال الحافظ ابن حجر عنه: مجهول. ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي (؟/ »)2238١‏ وتبذيب التهذيب لابن حجر (075577/57 4/ 2720/8 وتقريب التهذيب 
(ص 88). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (”/ »)١77‏ وابن جرير الطبري في تفسيره /١5(‏ 31/5 7) 
وأبو نعيم في حلية الأولياء »)2١4٠ /١(‏ والبيهقي في سننه (4/4١٠7)وقال‏ الحافظ ابن حجر 
عنه: هو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبدالرزاق وعنه عبد بن حميد» وأخرجه 
البيهقي من هذا الوجه فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه. وأخرج 
الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطولاً وفي سنده ضعف. فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري .)799/1١5(‏ 

(5) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظيء أبو حمزة» وقيل: أبو عبدالله المدني» من حلفاء 
الأوسء وكان أبوه من سبي قريظة. تابعي ثقة» وإمام في التفسير» توفي سنة ٠‏ ؟١١هه‏ وقيل غير 
ذلك. ينظر: الكاشف للذهبي ,))7١7/7(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 55)» وتذكرة الحفاظ 


متجرداً في سراويل قال: فنظرت إلى ظهره فيه حَبَط كثير! فقلت: ما هذا؟ 
قال: هذا مما كانت تعذبنى به قريش في رمضاء مكة!! 0". 


وعن سعيد بن جبير قال: قلت لعبدالله بن عباس: أكان المشركون 
يبلغون من أصحاب رسول الله يلهٌ من العذاب مايعذرون بهفي ترك 
دينهم. قال: (نعم والله! إن كانوا ليضر_بون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه 
حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به؛ حتى يعطيهم ما 
سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول: 
نعم! افتداء منهم ب| يبلغون من جهدهم)”". 

؟ - هحرته: 

كان عمار #ه من المهاجرين الأوائل - فراراً بدينه - إلى المدينة قطعاًء 
إلأآنه اتلك وقتك ق همرت إل البو سيدق شكلك انق إسحافق ف 
عر 

بينم| نجد الإمام ابن عبد البر رحمه الله يكتب في التعريف عنه في كتابه 
(الاستيعاب) بأنه: هاجر إلى أرض الحبشة”'» دون أن يشير إلى من نقل 


للذهبي »)8١7/1١(‏ وبذيب التهذيب لابن حجر (75/5)) وطبقات المفسر-ين للأدهوي 
(ص؟). 

.)١1757 /7( الطبقات الكبرى‎ )١( 

() البداية والنهاية لابن كثير (؟/ 14) عن محمد بن إسحاق. 

(”) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 085 5). 

(4)(ص ؟185). 


عنه أو أن الخبر مختلف فيه كى| فعل ابن الأثير في كتابه: (أسد الغابة) حيث 
قال: «واختلف في هجرته إلى الحبشة» (". 


ويرجح السهيلٍ في كتابه: (الروض الأنف) فيقول: «والأصح عند 
أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم» يعني أن عماراً 5د 
لم يكن من المهاجرين إلى الحبشة”". 

- جهاده في سبيل اللّه: 

كان 5ه من المشاركين في الجهاد وقتال الكفار» حيث شهد بدراء وأحداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله يَدْه وشهد اليهامة وقتال المرتدين والكفار بعد 
وفاة الرسول يك ىا شهد الجمل وصفين مع علي 5ءء هذا ما تحصلت 
عليه» ولعل له أكثر من ذلك بالمشاركة في الفتوحات الإسلامية ونشر 
الإسلام في زمن عمر وعثمان .# أجمعين”". 

-فضائله: 

هذه بعض الأحاديث من السنة شاهدة بفضائل عمار #ه» ومنزلته في 
الإسلام؛ مزكية لإيانه» ومبينة لشخصيته طك. 


.00 00 

.)13737/500)( 

(9) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (177/7)» والمعارف لابن قتيبة (ص 777)؛ ومستدرك 
الحاكم (ص »223١1١17‏ والاستيعاب لابن عبد البر (ص 587): وسير السلف الصا حين لأبي 
القاسم إسماعيل الأصبهاني (ص 7555)» وأسد الغابة لابن الأثير (7/ .)7311١‏ 


١‏ - أخرج الإمام البخاري بسنده عن إبرهيم'" قال: ذهب علقمة”" 
إلى الشام فلم| دخلّ المسجدً قال: اللهمّ يسرْ يي جليساً صا حاً!؟ فجلس إلى 
أبي الدرداء فقالٌ أبو الدرداء: ممّنْ أنتَ؟ قال: مِن أهل الكوفة. قال: أليسّ 
فيكم أَوْ منكم صاحبٌ السرّ الذي لا يعلمه غيرّه؟ يعني خذيفة. قال: 
قُلْتُ: بى. قال: أليسٌ فيكم أو منكم الذي أجارةٌ الله على لسان نبيه و؟ 
يعي من الشيظان يعني غباراً؟ قلث: بل: قال: اليس فيكم أو منتكم 
صاحب السَّواكء والوساد والسّرار؟ قال: بلى'". يعني عبدالله بن مسعود 
كما في رواية أخرى". 

١‏ - عن حذيفة بن اليهان يه قال: كنا عند النبي ول جلوساً فقال: (إني 
لا أدري ما قَدّرٌ بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي- وأشار إلى أبي بكر 


وعمر - وتمسكوا بعهد عار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)"". 
ومعنى تمسكوا بعهد عمار: أي ما يوصيكم به ويأمركم. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قبس النخعيء أبو عمران الكوفي» الإمام الثقة» توفي سنة ١9ه‏ وقيل:47ه. 
ينظر: الكاشف للذهبي »)27717/١(‏ وتبذيب التهذيب لابن حجر .)158/١1(‏ 

(؟) هو: علقمة بن قيس بن مالك النخعيء أبو شبل الكوفيء الإمام الثقة» توفي سنة ١71ه.‏ ينظر: 
الكاشف (7/ 35)» وتهذيب التهذيب (008/5). 

() فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب عمار وحذيفة ظَينه (ص 727/8)» ورقم الحديث (717/577). 

(:) المصدر السابق» رقم الحديث (717/47). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/ 709)» رقم الحديث (777177) و(7949/78): ورقم 
الحديث (777287)» وقال محققه: حسن بطرقه وشواهده. وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب 
المناقب (ص »)85١‏ ورقم الحديث (717/44)) وقال عنه: هذا حديث حسن. وص ححه الإمام 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 58 5)» ورقم الحديث (071/49. 


8ح عن على بن أبى طالب #ه قال: كنت جالساً عند النبى يل فجاء 
عمارٌء فاستأذن فقال: (ائذنوا له. مرحباً بالطيّب المطبّب) ". 


4 ح عن عائشة ه قالث: سمعت رسول الله #6 يقول: (لا نحم بين 
أمرين إلا اختار أرشدهما) ". 


عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ك: (ابن سميّة ما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١119/7(‏ رقم الحديث (91/4)» وني (784/7) رقم المحديث 
(449).» وفي (0707/7» رقم الحديث »2٠١77(‏ وقال محققه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
هانئ بن هانئ فمن رجال أصحاب السنن. 

وأخرجه الترمذي في سننه. في المناقب (ص 85١‏ )» رقم الحديث (7748). وقال أبو عيسى 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه» في فضل عمار بن ياسر ذف (ص 77)» 
رقم الحديث »)١57(‏ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاريخ» (ص »)1١77‏ رقم الحديث 
(007075» وابن جرير في تبذيب الآثار (/ »)١155‏ رقم الحديث »)١5(‏ والطبراني في معجمه 
الأوسط ».»3١7/0(‏ رقم الحديث (5744)» وفي معجمه الصغير (الروض الداني) »)١55 /١(‏ 
رقم الحديث (718)» وأبو يعلى في مسنده (1/ 5 77)» رقم الحديث (4 ٠‏ 5)» والبزار في مسنده 
(15/5")» رقم الحديث (7241)) والطيالسي في مسنده »)18/١1(‏ رقم المحديث ))١١09(‏ وفي 
كتاب الدعاء للطبراني /١(‏ "2057 رقم الحديث »)١459(‏ والحاكم في مستدركه على الصحيحين 
(ص »)3١9‏ رقم الحديث (01/17). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والآجري في الشريعة (ص »)72١5‏ رقم الحديث :)7١77(‏ و(/71١7).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /41١(‏ 7777)) رقم الحديث (51870)) وبنحوه أخرجه الترمذي 
في سننه في مناقب عمار بن ياسر ذه (ص »)85١‏ رقم الحديث (77494), وقال أبو عيسى 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه النسائي في سئنه الكبرىء كتاب المناقب (1/ 3709)» رقم الحديث (8714)) والحاكم 
في مستدركه (ص »))23١9‏ رقم الحديث (0114)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وصححه الإمام الألباني في كتاب صحيح سنن الترمذي (7/ 58 0)» رقم الحديث (071/49. 


عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهم) (". 


7 - عن أنس #ه قال: قال رسول الله يَلِةِ: (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: 
علي؛ وعمارء وسلمان) ”". 

1 عن خالد بن الوليد 5 قال: قال رسول الله 2: (من يُعادٍ عماراً 
يعاد الله» ومن يسبٌّ عماراً يسبّه الله) 7". 

8 - عن خالد بن الوليد ه قال: كان بيني وبين عمار كلامٌ» فأغلظفت 
له في القول» فانطلق عمار يشكو خالداً إلى رسول الله يِه فجاء خخالدٌ وعار 
يشكوان. فجعل يُعْلِظُ له» ولا يزيدهٌ إلا غلظةً والنبي #ة ساكتٌ فبكى 
عمارٌ فقال: يا رسول الله. ألا تراه؟! قال: فرفع النبي وي رأسة» وقال: (من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ »)77١‏ رقم المحديث (7791) وني (1/ :)78١‏ ورقم 
الحديث (5759)» وقال محققه: (حسن لغيره)» وأخرجه ابن ماجه في سننه في فضل عار بن 
ياسر ظينه (ص 77).: رقم الحديث .)١5/(‏ والحاكم في مستدركه (ص »)23١١9‏ ورقم المحديث 
(271)» وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبدالله بن 
مسعود ولم يخرجاه وله متابع من حديث عائشة #5. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه. (ص »)851١‏ ورقم الحديث (717741)» وقال أبو عيسى الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. أخرجه الحاكم في مستدركه (ص 475), رقم الحديث ))517١(‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني في كتابه: حلية الأولياء (1/ 2340 والمتقي الهندي في كنز العمال 
55/1" رقم الحديث (777177): والحديث ضعفه الآلباني في ضعيف سنن الترمذي (ص 
)© رقم الحديث (/371/917). 

(") أخرجه النسائي في سننه الكبرىء كتاب المناقب (1/ 3701), رقم الحديث (8717).: وأحمد في 
مسنده (78/ 75)» رقم الحديث .)١15871(‏ والحاكم في مستدركه (ص »))١١١9‏ ورقم 
الحديث »22077١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث صحيح. 


عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض عراً أبغضه الله). قال خالد: فخرجت 


فها كان شيءٌ أحبٌّ إلي من رضى عماره فلقيته فرضي”". 

4 - قال عمرو بن العاص ه: (إني لأرجو أن لا يكون النبي يه مات 
يوم مات وهو يحبٌ رجلا فيدخله الله النار» قالوا: قد كنا نراه يحبّكء قد 
كان يستعملك. قال: الله أعلم» أحبني أم تألفني» ولكنًا قد كنا نراه يحب 
رجلا قالوا: من ذاكَ الرجل؟ قال: عار بن ياسرء قالوا: فذاك قتيلكم يوم 
صنيف فال: فدحوات فلناه!1) 7 


٠‏ -عن علي # قال: سمعت رسول الله يك يقول: (مُلَ عار إيهاناً 
إل هننشاشه)3. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب مناقب عمار بن ياسر دهن (1/ 707)) رقم المحديث 
(351, والإمام أحمد في مسنده (78/؟1)» رقم الحديث (31815). وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب التاريخ (ص77١١)»‏ ورقم الحديث ,.)7١50(‏ والحاكم في مستدركه 
»)23١9(‏ ورقم الحديث (01775)» والحديث صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرىء كتاب المناقب». عمار بن ياسر َي (1/ 2370/8 رقم المحديث 
(8515))» والإمام أحمد في مسنده ,)7١9/594(‏ ورقم الحديث »)١0/481(‏ وفي (747/19), 
ورقم الحديث (217807)) وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلمء وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (”/ »)١5٠‏ والحاكم في مستدركه (ص »)١١١7‏ ورقم الحديث (01/70), وقال عنه: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (ص 2757)» رقم الحديث »)١41(‏ والحاكم في مستدركه (ص 
» ورقم الحديث (01777). وأبو يعلى في مسنده /١1(‏ 2775 ورقم الحديث (505). 
وأبو عبدالله المقدسي ني الأحاديث المختارة (؟/ 796)» ورقم الحديث (787)) وقال: إسناده لا 
بأس به. وقال الإمام ابن حجر: أخرجه الترمذي ولم أجده في النسخة التي لديء وابن ماجه. 
وسنده حسنء الإصابة (ص 444). 


كان عمار بن ياسر 2 مع علي 2 في صفين. 


عن عبد الله بن سلمة”" قال: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً 
طوال؟ عل انكر بين ويده ترعد! فقال: (والذي نفسي- بيده لقد قاتلدت 
بهذه مع رسول الله ل ثلاث مرات وهذه الرابعة» ثم قال: والذي نفسي 
بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر”" لعرفت أنًا على الحق وهم 
الباط| 16" . 

غن أي ستان الدوؤل”؟ قال: رأبت عارهخ ياسر دغاغللاماً له يشرات 
فأتاه بقدح من لبن فشربه» ثم قال: صدق الله ورسوله. اليوم ألقى الأحبة 
غمدا وذرية: إن وسول اله كل فال: (إن آخر شيء أزوده من الدنيا ضيحة 


)١(‏ هو: عبدالله بن سلمة المراديء الكوفي» تابعي» روى عن جمع من الصحابة» اختلف في حاله. 
فقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وقال: أبو حاتم: تعرف 
وتنكر. الكاشف )2)0097/١(‏ وتهذيب التهذيب (”7/ .)60٠‏ 

(؟) هجر: البحرين: الأحساء. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5759/8). 

(") أخرجه الحاكم في مستدركه؛ معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم (ص )١١١5‏ رقم الحديث 
رلءلاة). 

(5) هو: يزيد بن أمية الدؤلي» أبو سنان. المدني» ثقة» عده ابن عبد البر» وابن الأثير» وابن حجر في 
الصحابة» حيث ولد في زمن وقعة أحد. وقال أبو حاتم: ولد في زمن النبي وَل عام أحد في حين 
الوقعة» وهذا أخذه [يعني ابن عبد البر] عن الواقدي ولا يثبت. 
ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (ص 75)» وأسد الغابة لابن الأثير (5/ ”7”)؛ والإصابة 
لابن حجر (ص 1745 ): وترجم له أيضاً في الكاشف للذهبي (7/ »)8١‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر (/ا/ 17737). 


لبن) ثم قال: والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على 
ع ١‏ 
حق وأخهم على باطل” '. 


أما قاتله؛ فهو أبو الغادية الجهنىء قال ابن عبد البر رحمه الله 


(ت477ه): «روى الشعبي, عن الأحنف بن قيس في خبر صفين قال: ثم 
حمل عمار» فحمل عليه ابن جزء”" السكسكيء وأبو الغادية الفزاري» فأما 


أبواالحاؤية قلعه "نا وأما ابن صوه فار راميم فر 


(١)لم‏ أجده ني المطبوع من معجم الطبراني الكبير» وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (191/9) 
فقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. ولكن وجدت اختلافا في اسمه فقيل ابن جزء وقيل ابن جوى كما في 
البداية والنهاية لابن كثير - في النسخة التي بين يدي-(14/ 7587)»وقيل ابن جون السكسكيء 
كما عند المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر (7/ ,)377٠١‏ وأكثر المصادر على أنه ابن 
حُوي السكسكي كا في الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »2357٠‏ وفي تاريخ خليفة بن خياط 
(ص8١١)»‏ وفي تاريخ ابن الأثير (ص/77ا5). 

() أبو الغادية الجهني» وجهينة في قضاعة» اختلف في اسمه. فقيل: يسار بن سَبّع» وقيل: يسار بن 
أزهر» وقيل: اسمه مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: (أبو الغادية المزني: فرق غير واحد بينه وبين 
الجهني وخالفهم ابن سعدء فقال فيمن نزل البصرة من الصحابة أبو الغادية المزني قاتل عمار. 
وقال مسلم في الكنى: أبو الغادية المزني يسار بن سبع قاتل عمار» له صحبة» وقال النسائي مثله 
إلا قوله وله صحبة. وقال ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات أبو الغادية المزني. 
قلت: وتسميته بذلك غلط إن| هو اسمه الجهني. 
وقال ابن عساكر: من قال إن المزني هو قاتل عمار فقد وهم. وقال بمثله ابن عبد البر. 
وعنه قال: سكن الشام» ونزل في واسط» ويعد من الشاميين» أدرك النبي كله وهو غلام. 
ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (ص »)85١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (7057/5). والإصابة 
لابن حجر (ص .)١87١‏ 

(5) الاستيعاب (ص 587)» ولم أقف لابن عبد البر تخريجاً لطرق هذا الحديث. 


وقال ابن الأثير رحمه الله (ات١717ه):‏ وقد اختلف في قاتله فقيل: 
قتله أبو الغادية المزني» وقيل: الجهني طعنه طعنة فسقطء فل| وقع أكبّ عليه 
آخر فاحتز رأسه. فأقبلا يختصمان, كل منههما يقول: أنا قتلته. فقال عمرو بن 
العاص: والله إن يختصمان إلا ني النار» والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة. وقيل حمل عليه عقبة بن عامر الجهني» وعمرو بن الحارث 
الخولاني» وشريك بن سلمة المرادي فقتلوه. وكان قتله في ربيع الأول أو 


(0) 


الآخر من سنة سبع وثلاثين» ودفنه علي في ثيابه ول يغسله») 

وقال ابن كثير رحمه الله (ت 5لالاه): «حمل عمار بن ياسر عليهم 
فحمل عليه ابن جوى السكسكي وأبو الغادية الفزاريء فأما أبو الغادية 
فطعنه» وأما ابن جوى فاحتز رأسه. 

ولعل الراجح أن الذي قتل عماراً 5ه هو أبو الغادية الجهني» كم| تقدم 
في الترجمة له عند ابن عبد البرء وابن كثير» وابن حجر. 

وأما القول بأنه مزني فهو وهم كما قال بذلك ابن عساكرء وابن عبد 
البرء وابن حجر رحمهم الله جميعاً» ”". 

وقد جاء الوعيد لقاتله وسالبه. ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل بسنده 
عن أبي غادية قال: قل عمار بن ياسر» فأخبر عمرو بن العاص قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إن قاتله وسالبه في النار). فقيل لعمرو: فإنك 


.)7586 /4( أسد الغابة (/ 717)» وينظر: تاريخ الطبري (7/ /4)» والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)7/85 /1/( البداية والنهاية لابن كثير‎ 0 


تقائله ؟ قال إنا فال قائله وساليية”, 
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)١(‏ مسند الإمام أحمد (541/17) رقم المحديث (5 421717١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/ 555): رجال أحمد ثقات» وني (71417/4) قال: رواه الطبراني وقد صرح ليث بالتحديث» 


ورجاله رجال الصحيح. 


اتقصل الأول: ووافات حعدنث» (ومه عمار تقكلة اكقفة الناغنة) 
ول: رواب يث: (ويح عمار اغب 


والمساند وغيرها. 


١‏ عن عكرمة”'' قال لي ابن عباسء ولابنه علي”": انطلقا إلى أبي 
سعيد”" فاسمعا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط”'' يُصلحه. فأخذ 
رداءه فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كُنَّا 
تحملٌ لبن لبنةه وعبارٌ لبتدين» فرآه النبي يك فينفض التراب عنه ويقول: 
(ويح”” عمارء يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)”'. قال يقول: عمارٌ: 


)١(‏ هو: عكرمة البربريء أبو عبدالله المدني» مولى ابن عباس» عام ثقة إلا أنه أخذ بمذهب الخوارج. وقيل: 
كان إياضياًء أو صفرياً يرى السيف قاله الذهبي» وهو من نقل مذهب الصفرية إلى إفريقية» توفي سنة 
7ه ينظر: الكاشف للذهبي (؟/ 775)» وتهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 51 0). 

(7) هو: علي بن عبدالله بن عباسء أبو محمدء ويقال: أبو عبدالله» ويقال: أبو الفضل المدني» إمام ثقة» 
قليل الحديثء توفي بالبلقاء من أرض الشام في (الحميمة)» سنة 17١١هه‏ وقيل: 14١١ه‏ وقيل: 
سنة 9١1١ه.‏ ينظر: الكاشف (7/ 57)» وتبذيب التهذيب (578/5). 

(9) يعني الخدري. 

(5) حائط: بستان» إذا كان عليه حائط وهو جدار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير /١(‏ 55 5)» مادة (حوط). 

(5) ويح: كلمة ترخُم وتوجّع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب. قاله 
ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ 4+ ؟): مادة (ويح). وقال ابن وجب ويح: 
كلمة رحمة» قاله الحسن وغيره. وقيل: ويح: رحمة لنازلٍ به بليِّة. وانتتصابه بفعل مضمرء كأنه يقول: 
أترحم عماراً ترحماً. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب (75/ .)88١‏ 

(7) يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار: فيه إشارة إلى أن عماراً على الحق دون من خالفه. 


قال ابن رجب: وقد وقع في [نسخ] صحيح البخاري زيادة في الحديث» وهي: (تقتله الفئة 


أعوذ بالله من الفتن. 


عبدالله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه» فأتيا وهو وأخوه”" في حائط له)| 


الباغية)» وقد خرجه ببذه الزيادة الإمام أحمد. وخرجه النسائي. المصدر السابق. 

وقال ابن حجر: (اعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي ني الجمع» وقال: إن البخاري لم 
يذكرها أصلاً وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها 
عمداً. قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. 

قال ابن حجر: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمداً وذلك لنكتة خفية؛ وهي أن أبا سعيد 
الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي كله فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة» 
والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي 
هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه فقال أبو 
سعيد: فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله كَل أنه قال: (يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 576). أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
التعاون في بناء الممسجد (رص 605 رقم الحديث (/5147). 

فائدة: قال ابن رجب رحمه الله: يدل على أن أبا سعيد شهد بناء المسجد وعمل فيه» وهذا يدل 
على أن المراد بناءً المسجد ثاني مرة لا أول مرة؛ فإن جماعة من أهل السبر ذكروا أن النبي كي بعدما 
فتح الله عليه خيبر بنى مسجده مرة ثانية» وزاد فيه مثله. وإنما استشهدنا لذلك بمشاركة أبي 
سعيد في بناء المسجدء ونقل اللبن؛ لأن أبا سعيد كان له عند بناء المسجد في المرة الأولى نحو عشر 
سنين أو دونها؛ لأن النبي ولي ردّه يوم أحد ولم يجزه. وله نحو ثلاث عشررة سنة» وكانت غزوة 
أحد في أواخر السنة الثالثة من الحجرة» ومن له عشر سنين أو دونها فبعيدٌ أن يعمل مع الرجال 
في البنيان. كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري (7378/5). 

)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله: هذا الآخ زعم بعض الشراح أنه قتادة بن النعان وهو أخو أبي سعيد 
ولا يصح أن يكون هوء وليس لأبي سعيد أخ شقيق» ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادةء 
فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة. ولم أقف إلى الآن على اسمه. فتح الباري بشر-ح 
صحيح البخاري لابن حجر /١(‏ 575). 


يسقياله: فل] رآنا جا والحتى وجلن» قتال: كنا نقل لبخ المسجدالبنة لينل 

وكان عمارٌ ينقل لبنتين لبنتين» فمرّ به النبي يل ومسح عن رأسه الغبار 

وقال: (ويح عمارء تقتله الفئة الباغية'". عمارٌ يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى 
١‏ 

النار)” '2. 


7٠ح‏ عن أبي سعيد المندري 4ه قال: أخبرني من هو خير منيء أن 
رسول الله يل قال لعمار حين جعل يحفر الخندق» جعل يمسحٌ رأسه ويقول: 
لوس" ابن سمية! تقتلك ف باغية)"". 


ا ا 9 عبر 


وفي رواية: (وَيسَ)” "». أو (يا وَيْسَ ابن سُميّة). 


)١(‏ في هذه الرواية تصريح بأن من يقتل عماراً هي الفئة الباغية. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ((ص 
©21١‏ رقم الحديث »)7381١7(‏ والإمام أحمد في مسنده (/751//11)» رقم الحديث :)١١57(‏ 
وفي 37319/11).: رقم الحديث .)١١751(‏ وني (771/1), ورقم الحديث .)١١1851١(‏ وني 
(598/0)» ورقم .)73771١(‏ وأبو داود الطيالبي في مسنده (017/1)» ورقم المحديث 
(570). وني (75/ 2577)» ورقم الحديث (5787). والإمام النسائي في سننه الكبرى» كتاب 
الخصائص (471/7)» ورقم الحديث (6595) عن أبي سعيد الخدري» وابن حبان في صحيحه 
(ص 1777)» ورقم الحديث ))72١18(‏ وفي الحديث رقم )17١77(‏ بلفظ (ويح ابن سمية)» 
كلها عن أبي سعيد الخدري. 

(') بؤس: كأنه ترح له من الشدة التي يقع فيهاء النهاية في غريب الحديث والأثر »)4٠ /١1(‏ مادة (بأس). 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في (الفتن) (ص 177١‏ )» رقم الحديث (7770)) والإمام أمدفي 
مسنده (/101/ 741)» ورقم المحديث (2737704» والإمام النسائي في ستنه الكبرىء كتتاب الخصائص 
8/1 )». ورقم الحديث (85940)) وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 17”5). 

(5) ويس: كلمة تقال لمن يُرحم ويرفق به مثل ويح» وحكمها حكمها. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (0/ 5 .)3١‏ مادة (ويس). 


5 -عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله كيِ: (أبشر عمار تقتلك الفئة 


ا 
الباغية) ' ". 


الع مس ل د ار 
جناءه ربجالان خضيان قراس غرار يقول كل واحك مني آنا فتلفه قنتال 
عبدالله بن عمرو: ليطب به أحدى) نفساً لصاحبه» فإنٍ سمعتٌ رسول 
المي يقول: (تقتله الفئة الباغية). 


00777 ءالا"؟١( رقم الحديث‎ .)١1757 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (الفتن) (ص‎ )١( 
والإمام أحمد في مسنده (55/ 87)» رقم الحديث (2555/87)» بلفظ: (ويحه ابن سمية تقتله الفئة‎ 
الباغية)» وني (5 184/5): رقم الحديث (351577). وني (515/ 555).: ورقمالحديث‎ 
))75/ /1/( بلفظ: (تقتلك الفئة الباغية). والنسائي في سننه الكبرىء كتاب المناقب‎ ))2555( 
:)1 717 /1( وفي (/577/1)» رقم الحديث (84940) 84941 ). وني‎ »)87١1( رقم المحديث‎ 
ورقم الحديث (8597)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 175)» وابن حبان في صحيحه‎ 
.07١75( (ص 17177)» ورقم الحديث‎ 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر (ص 857)» رقم 
الحديث .)278٠١(‏ قال الإمام الترمذي بعده: (في الباب عن أم سلمة وعبدالله بن عمرو وأبي 
اليسر وحذيفة [وقال] هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبدال رحمن). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (”7/ 49 0)» رقم الحديث .078٠٠١(‏ 
وأخرج الحديث أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ذه بلفظ (ويح ابن سمية ) (507/11)؛ 
رقم الحديث (5075). 

() حنظلة بن خويلد العنزي» وثقه ابن معين» وابن حبان» ينظر: كتاب ذيل الكاشف لأبي زرعة 
العراقي (ص 85)» وكتاب تهذيب التهذيب (7/ ١141؟).‏ 


تو "اعباعدونك ما عمروشاباتك معقا؟ 
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قال: فقال معاوية: ألا 
قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله يك فقال: أطع أباك حياً ولا تعصه. فأنا 
معكم ولست أقاتل! ”". 

/- عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: يا أبت ما سمعت رسول 
الله يله يقول لعار: (ويحك يا ابن سميّة! تقتلك الفئة الباغية). قال: فقال 
عمرو المعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا بهنّة'"! 
أنحن قتلناه؟! إن قتله الذين جاؤوا به ). 


مسن ول" لعراونيق افر قالك: تكن عارين ينامر تبكريق 
بعل "متها فى -عليه فأفاق و: ن نبكي حوله! فقال: ما يبكيكم 


)١(‏ أي كُفه واصرفه. النهاية في غريب الحديث والأثر (*/ ١‏ 7"0)»مادة: غنا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)45/١1١(‏ رقم الحديث (5018)) وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (7/ 170)) والنسائي في سننه الكبرى؛ كتاب الخصائص (518/17)» رقم 
الحديث (8597)» وله أسانيد أخرى. قال الميثمي في مجمع الزوائد (1/ 7555): رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

(") بهنة: كناية عن الشيء لا تذكره باسمه. النهاية في غريب الحديث (0/ )١4٠‏ مادة (هنن)» 
ولسان العرب )٠١0 /١6(‏ مادة (هنن). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١١1(‏ 57)» رقم الحديث (55949)» و(1١/077)»‏ رقم الحديث 
25 وقال محققه: إسناده صحيح. 
وأخرجه البزار في مسنده (708/5), رقم الحديث (7778)» والطبراني في المعجم الكبير 
(71/1”)» رقم الحديث (27209)» وفي المعجم الوسيط (8/ 5 54)» رقم الحديث (745). 

(6) لم يتبين لي اسمها. 

(5) بعل منها: لعلها بمعنى ثقلت عليه وأجهدته وأممكته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير »)١5٠ /١(‏ مادة (بعل)» ولسان العرب لابن منظور »)١١65 /١(‏ مادة (بعل). 


أتحسبون أنى مت على فراشى» أخبرنى حبيبى يل أنه تقتلنى الفئة الباغية» 
وأن آخر زادي لاق مر ل 


04 دعن “قيال اجتمع حذيفة وأم نو مسعوة فقالأحددههما 
لصاحبه: إن رسول الله و قال: (تقثئل عماراً الفئة الباغية) وصدقه 
اشكينا 


٠‏ ح عن عبدالله بن أبي المذيل العنزي”» أن عباراً ه كان ينقل 
معهم - يعني الصخر - فقال رسول الله يي: (ويحك يا ابن سميّة تقتذك 
الفئة الباغية) 2. 


(١)لم‏ أجد في المطبوع من معجم الطبراني الكبير» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 5985). 
وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال: إن رسول الله وَل أخبرني أني أقتل بصفين. رواه 
البزار باختصارء وإسناده حسن. 

(؟) هو: حبة بن جوين العرنيء أبو قدامة الكوفي» شيعي غال» ضعفه ابن معين» والنسائي وغيرهماء 
توفي سنة 5لاه. ينظر: ذيل الكاشف لأبي زرعة العراقي (ص 224» وتهبذيب التهذيب 
6١/1١‏ 6). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (1/ ١‏ 0370» رقم الحديث (/7244). والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(ص 3١١١‏ )» رقم الحديث (07779)» قال الحاكم: هذا حديث صحيح عال ولم يخرجاه. 

(5) عبدالله بن أب الهذيل العنزيء أبو المغيرة الكوفي» تابعي ثقة» توفي في ولاية خالد القسري. ينظر: 
ينظر: الكاشف /١(‏ 2505)» وتبذيب التهذيب (9/ 191). 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي- في مسنده (79/7)» رقم الحديث (584): والحارث في مسنده 
(475/5)» رقم الحديث .23١11(‏ وأبو يعلى (/ 115))» رقم الحديث )1181١(‏ وإسناد 
الحديث مرسل. 
وفي مسند البزار (5/ 5057) رقم الحديث )١57/(‏ مسند الحارث (زوائد الهيثمي) (5/ 5 947) 
رقم الحديث .)1١18 1١ ١1/(‏ 


١‏ ح عن محمد بن غمارة بن خزيمة بن ثابت”' قال: ما زال جدي 
2 و 3 
كافا سلاحه يوم الجمل حتى قتل عمارٌ بصفين» فسل سيفه فقاتل حتى قتل. 


- عن أنس #ه أن رسول الله يةِ كان يبني المسجد وكان ابن ياسر 
يحمل صخرتين» فقال: (ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية) ©. 


01 3 ع هه عر م 
- عن أبي بكر" ' بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه' “لما قتِل 
1 ' 00 3 
عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتِل عنَار! 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطي الأوسي الأنصاريء يُعرف بذي الشهادتين» جعل 
رسول الله يل شهادته بشهادة رجلين؛ يكنى أبا عمارة» وشهد بدراً وما بعدهاء وكان مع علي َل 
حت قل بعنقين سئة /اماف ينظن: الاستديعاب ف معرقة الأصحاب لابق غيد البر (صن #:9): 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ص ”57 7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١198/75(‏ رقم الحديث (75117/1)» والطبراني في المعجم الكبير 
(5/ 85) رقم الحديث (73770)؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (ص )١١١7‏ رقم 
الحديث »)017/١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 207)» رقم الحديث (373715)» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (1/ 757): رواه أحمد والطبراني وفيه أبو معشر لين» وني إسناد الحديث انقطاع. 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3559/5)» رقم الحديث (27517215)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 7557): رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى منقطع وفي إسناد 
الطبراني أحمد بن عمر العلاف الرازي لم أعرفه. 

(5) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء قاضي المدينة وأميرها. ثقة» توفي سنة 
ه.ينظر: الكاشف (7/ 517).» وتهذيب التهذيب (17/ 7157). 

(4) هو: عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاريء أبو الضحاك. صحابي جليل؛ شهد الخندق 
وهو ابن ١6‏ سنة» واستعمله النبي يل على أهل نجرانء توفي سنة 0١‏ أو 07 أو 51ه. ينظر: 
الكاشف (5؟/ 725)» تبذيب التهذيب (18/0). 


وقد قال رسول الله يلِ: (تقتله الفئة الباغية)» فقام عمرو بن العاص فزعاً 
يُرججع حتى دخل على معاوية» فقال له معاوية: ما شأنّكَ؟ قال: قتِل عما|ذ؟! 
فقال فعاوية: قد قل غراق: فاذا؟! قال عمرو: سمعت وسول الله 5 يقول: 
(تقتله الفئة الباغية)» فقال له معاوية: دحضْتَ”' في بَوْلِك! أو نحن قتلناة؟ 
إنما قتله علي وأصحابه» جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال: بين 


و 


أدص أن البير"" زم عبرو ضبن زياد" بن القيرة تن سمعا 
رسول الله يله يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية”". 


)١(‏ دحضت: أي زلقت. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 48)» مادة (دحض). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7177/74)» رقم الحديث (8/ا/ا/ا1) وني :)70١/74(‏ ورقم 
الحديث (17/1757)» والحاكم في مستدركه (ص :.)١١١8‏ ورقم الحديث (17لا5 و5١51))‏ 
والطبري في تاريخ (7/ 44). ومعمر بن راشد في جامعه »)751٠/١١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
171/10 ) رقم الحديث (1/1176), و(8/ 770), رقم الحديث (57 01/17 و(17/ 007175 
رقم الحديث (7751) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 757): رواه أحمد وفيه راو لم يسم 
وبقية رجاله رجال الصحيحين, ورواه أبو يعلى باختصار. 

() هو: أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلميء الصحابي الجليل» توفي سنة 50ه. ينظر: 
الإصابة لابن حجر (ص .)١1585‏ 

(5) زياد بن أبي القرد وقيل ابن أبي الفرد» وقيل الفرد الأنصاريء قيل له صحبة. ينظر: الاستيعاب 
(ص 5565). والإصابة (ص 5١‏ 5). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7577/0)» رقم الحديث (21945)» و(19/١117)»‏ رقم 
الحديث (5785), و(19/١17)»‏ رقم الحديث (273787)» قال ابن حجر: فيه انقطاع بين الزهري 
وبينهماء كتاب الإصابة (ص 5١‏ 5). وقال ا حيمثي في مجمع الزوائد (547/9): رواه الطبراني 
وفيه مسعود بن سليمان» قال الذهبي: مجهول. قلت: والزهري لم يدرك أبا اليسر. 


- عن ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تمرض عَاراً قالت: 
جاء معاوية إلى عمار يعوده فلما خرج من عنده قال: اللهم لا تجعل منيته 
بأيدينا فإق سمعت رسول الله يل يقول: (تقتل عرارا الفئة الباغية)0©. 


75 - عن عثان #ه قال: سمعت رسول الله يله يقول لعمار رحمة الله 
عليه: (تقتل عماراً الفئة الباغية) ". 


١/‏ -عن أب أيوب الأنصاري © قال: قال رسول الله عَلِ: (ثم تقتل 
عماراً الفئة الباغية) ©. 


- عن عبدال رحمن بن أبي ليلى” قال: قال لي عمار: قال لي رسول 
الله يلِةِ: (تقتلك الفئة الباغية)”'. 


4 - عن حذيفة © قال: سمعت رسول الله يله يقول» وضرب جنب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,)797/١94(‏ رقم الحديث (417)» وأبو يعلى في مسنده 
(1/ 3037 رقم الحديث 07/550 وقال الميثمي في مجمع الزوائد (555/9): رواه أبو يعلى 
والطبراني وابنة هشام» والراوي عنها لم أعرفهم|ء وبقية رجاهم| رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 3717)» رقم الحديث (220217» وأبو يعلى في معجمه (777)» 
رقم الحديث (7387). قال الحيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57 7): رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير 
باختصار القصة» وفيه أحمد بن بديل الرملي» وثقه النسائي وغيره» وفيه ضعف. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))١318/5(‏ رقم الحديث (57)» قلت في إسناده: محمد بن 
موسى الواسطي وهو ضعيف. 

(:) هو: عبدال رمن بن أبي ليلى الأوسي الأنصاريء أبو عيسى الكوفيء التابعي الثقة» توفي سنة 
"هه وقيل: “417ه. ينظر: الكاشف »)2551/١(‏ وتبذيب التهذيب .)١7١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (17/ )719١‏ رقم الحديث (7677)) في إسناده ضعف من 
قبل إسماعيل بن عمرو البجلي» ويزيد بن أبي زياد. 


عبار قال: (إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق» يكون 


آخر زادك من الدنيا شربة لبن) 0 


#حدو عور" كفيك اشن أنو اقم هه أبها افون ان ا ا 
حصن عملي بو بصبيك الله بز اي وامع عن انيه عن ان راحم 
أن النبى يل قال لعمار: (تقتلك الفئة الباغية) 2©7. 


لعّار: (يا عمار» تقتلك الفئة الباغية» وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك». يا 
غزار يخ نابي إن رابك غليا قداسلك والايا ولك النابى واديا غيره: 


فاسلك مع علي فإنه لن يدلك في ردى» ولن يخرجك من هدىء. يا عمارء 
من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من درء 
ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي عليه قلده يوم القيامة وشاحين من نار) 


(١)لم‏ أجده في المطبوع من معجم الطبراني الكبير» وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (7917//4) وقال: 
رواه الطبراني وفيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف. 

(؟) هو: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ال هاشميء مولاهم الكوني» ضعيف منكر الحديثء في عداد 
شيعة الكوفة. ينظر: الكاشف ».)١97/7(‏ وتبذيب التهذيب (0/ 777). 

(") عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي كَل الثقة» كثير الحديثء وكاتب علي 45. ينظر: الكاشف 
»))5175/١(‏ وتهبذيب التهذيب .)"١١7/5(‏ 

(5) أبو رافع مولى النبي يِه اختلف في اسمه. فقيل: إبراهيم؛ وقيل أسلمء وقيل هرمز وقيل ثابت؛ 
وكان قبطياًء توفي أبو رافع في خلافة عثمان» وقيل في خلافة علي. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
(ص 305 )» والإصابة لابن حجر (ص .)١559‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى في معجمه ))١17 /١(‏ رقم الحديث ))١181(‏ ومسند الروياني »)5751١/1(‏ رقم 
رقم الحديث (2597» والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 7”0)» رقم الحديث (404). وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد (3595/9): رواه الطبراني وفيه محمد بن موسى الواسطي وهو ضعيف. 


قلنا: يا هذاء حسبك» رحماك الله حسبك اللّه. 


قال الجوزقاني: هذا حديث موضوع اك كنذا 

أقوال الأئمة في الحكم على الحديث: 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «تواترت الآثار عن النبي وَل أنه قال: (تقتل 
عماراً الفئة الباغية)» وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته يِه وهو من 
أصح الأحاديث)”". 

وقال ابن حجر رحمه الله: «روى حديث (تقتل عهراً الفئة الباغية) 
جماعة من الصحابة: منهم قتادة بن النعمان» وأم سلمة عند مسلم.ء وأبو 
هريرة عند الترمذي» وعبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثان 
بن عفان» وحذيفة» وأبو أيوبء وأبو رافع» وخزعة بن ثابتء ومعاوية, 
وعمرو بن العاصء وأبو اليسرء وعمار نفسه. وكلها عند الطبراني وغيره. 
وغالب طرقها صحيحة أو حسنة؛ وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم)””". 

وقال ابن تيمية رحمه الله (ت لاه ): «وأما عهار فصع أنه عليه 
السلام قال: (تقتلك الفئة الباغية) وباقي ذلك كذبٌ مزيد في الحديث» . 


قال ابن كثير رحمه الله رت:5/الاه): «وما زاده الروافض ف هذا 


)١(‏ أخرجه الجوزقاني في كتابه» الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (ص )٠١7‏ رقم الحديث 
.)١95(‏ 

(؟) الاستيعاب (ص 584). 

(") فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر /١(‏ 57:0). 

(5) المنتقى من منهاج الاعتدال (مختصر منهاج السنة لابن تيمية) اختتصره الحافظ الذهبي (ص 4 ١‏ 5). 


الحديث بعد قوله (الباغية): لا أنالها والله شفاعتي يوم القيامة) فهو كذب 
وثدث عل وسول الله كك فإنه قذ قدت الأحاديق غنه فسلوات الله عليه 
وسلامه بتسمية الفريقين مسلمين» ". 


رحمه الله وغيره قد حكم على هذا الحديث أنه غير صحيح. 

فقد روى الخلال أن الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين ذكر لهم| 
قول (يقتل عمار الفئة الباغية) فقالا: ١ما‏ فيه حديث صحيح) ”)؟ 

قال الخلال: «سمعت محمد بن عبدالله بن إبراهيم قال: سمعت أبي 
يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في (تقتل عراً الففة الباغية) 
ثانية وعشرون حديثاً ليس فيها حديث صحيح) م 

قال ابن رجب رحمه الله (رت46/اه): «هذا الإسناد غير معروف. وقد 
روي عن أحمد خلاف هذا) ©. 

بل إنه سئل ىا عند الخلال عن حديث النبيى كيه في عار: (تقتنلذك 
الفئة) فقال أحمد: «كما قال رسول الله ييِ: قتلته الفئة الباغية» وقال: في هذا 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (19/ 795). 
() ينظر: السنة لأبي بكر الخلال (7/ 577) بتصرف. وإسناده ضعيف كما قال محققه د: عطية 

الزهراني. 
(*) السنة للخلال ("/ 547). 


غير حديث صحيح عن النبي يه وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا)”". 


وفي موضع آخر: سُئل رحمه الله: عن قول النبي وَلِ: (تقتلك الفئة 
الباغية) فقال: (لا أتكلم فيه» تركه أسلم» ”". 

فهذا دليل على أنه يرى صحة الحديث؛ مع روايته له في مسنده. 
ولا يعلّق عليههم!!؟ 

وقد أخرج الحاكم في (تاريخ نيسابور) بسنده عن صالح بن محمد 
الحافظ - يعني جَرّره -- يقول: سمعت يحيى بن معين وعلي بن المديني 
يصححان حديث الحسن [يعني البصري] عن أمه. عن أم سلمة: (تقتل 
عار الففة الباغيق 3 

والخلاصة: 

أن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله وله وقد نقل ذلك بروايات 
وأسائيل: صحيحة. وحسنة» وضعيفة» وموضوعة. 


اد جا جاد ماد !ع 
20222 


.)577 /7( السنة لأبي بكر الخلال‎ )١( 
.)577 /7( السنة لأبي بكر الخلال‎ )( 


الفصل الثانى: موقف أهل السنة والجماعة من حديث: 


[ويح هما رتفلة القفة الناغية) 

هذه دراسة لخبر عظيم» وعلم من أعلام نبوته وَل حيث أخبر عن أمر 
غيبي يقع لأحد الصحابة #:أجمعين. ويكون علامة على أهل الحق» وحاكاً 
على قضية من أبرز قضايا الاختلافء والتي وقعت بين الصحابة #: على 
حين فتنة ومحنة» خضت عن انقسام بين الصحابة إلى ثلاثة صفوف بدلاً 
من الصف الواحد المنتظم خلف الإمام الحق» خليفة المسلمين وولي 


المبحث الأول: فضل ومنزلة الصحاية ذيي 


لقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الشهادة بفضل الصحابة: 
ومنزلتهم, أولهم وآخرهم. 

إضافة إلى الشهادة لهم بالإيان والسبق إلى الخيرات والأجر العظيم من 
الله تعالى» وما من كتاب: في السنة ولا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
إلا وقد أثنى فيه على الصحابة #: بذكر فضائلهم ومناقبهم والترضي عنهم. 

وسأقتصر هنا على ذكر بعض الأدلة على وجه التمثيل لا الحصر. 

أولاً: من القرآن الكريم: 

١‏ - قال الله عز وجل: 8( وَالسيقوت الْأوَلْونَ من الْمهنرنَ وَالْأَنصَارٍ 
اديس أتبَعُوهُم بِِحْسدنٍ يَنى» لَه عَنْهمَ وَوَضُوأ عَنَهُ وَأَصَدَ ثم بجنت تَمَرِى 
ها الدَتْهكرُ رن فيا أَبَدَادَلِكَ الْقودالعَظِيمُ 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فالله تعالل رضي عن جميع الصحابة والمهاجرين والأنصار السابقين 
والمتأخرين» ومن اتبع الصحابة تمن آمن بالله ورسوله وَل. 

قال الإمام الطبري رحمه الله (ت ٠١‏ 7ه) في تفسيره لهذه الآية: (ومعنى 
الكلام: رضي الله عن جميعهم لما أطاعوهء وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من 
أمره ونبيه» ورضي عنه السابقون والآولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسانء لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه 
وإيواهم به وبنبيه خ)”". 


.)547 /١١( تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي”'' رحمه الله (ت١/ا"اه):‏ «وقد أثبت 
الله رضاه عنهم لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجلء ولم 
يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسانء فمن كان من التابعين من بعدهم 
م يأت بالإحسانء فلا مدخل له في ذلك» ”". 


؟ - قال الله عز وجل : «إلمَد رضح أ أنه عَن الْمَومِنينت إذ يبايموبلت 
010001 و 


حت أَلَّجَرَة لم ماف فُلُوِمَ كأنرلَ َيِه علوم وأََبَهُمَ مَتََا يبا 44 
[الفتح: .]١4‏ 

فالله تعلل رضي عن هؤلاء الصحابة #: المبايعين لرسوله َيِه تحت الشجرة 
يوم الحديبية» مع علمه ب| في قلوبهم من إيمان» ومايموتون عليه من حسن 
خا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت18؟/اه) معلّقاً على هذه 
الآية: «والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه 
على موجبات الرضى» ومّن كه لم يسخط عليه أبدا» وعلى هذا فقد بيّن في 
مواضع أخر أن هؤلاء الذين ه هم من أهل الثواب في الآخرة» يموتون 
على الإيوان الذي به يستحقون ذلك كا في قوله تعالى: 38 وَالسَيفٌوت 


0ه 


لْأوَلوتَ من الْمهنجرن والأنصار وَالْذِنَ أتَبعوهم بِإِحْسن يضق الله عَنْهُمَ 


(1) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجانيء الإسماعيلي الشافعي» شيخ 
الشافعية» الإمام الحافظء والحجة الفقيه توفي سنة الالاه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(25©, وتذكرة الحفاظ للذهبي 72 )». وشذرات الذهب لابن العياد (7/ 17/6). 

(؟) اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي (ص 07). 


رم 


وَرَصُوأْعَنْهُ وَلَصَدَ لم ب جَنَتِ قخَرق تا الأتْهدرٌ حَكاِين فيا أبدا ذلِْكَ 


.]0١ 518 لا‎ 


ا 
وأيضاً فكل من أخبر الله عنه أنه ذه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه 
علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك)”". 


.0 0 : 3 محمد حم يسول مه وَالَذِينَ ممه أده عَلَ الْكتَارِ 2 


4 
3-39 
53 


روسو عط رهم ور كر ماس هر ع دحج بن اعر اعان ا اج ابرط 


بيهم در ركع سيدا يسَهُونَ فَضْلا من أله وَرضُونًا سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أ 


20 م 2 سس بو صم عبوعت 2 


ره ومكلف ف الاجم لكرج أخرم سُطعه. فعازره: فَاِستَغْاظل 
َأسْتَوَئ عل سوق يِصَحِبْ الرَْ | ا حيطت بن لكر وقد أمةأ الل امنا كينا 
لصَّلِحَاتٍ مِنْهُم مَخْفرَه وبحرا عَظِيمًا 4 [الفسم ]. 

وفي هذه الآبة ثناء على الصحابة #: بأنهم رحماء أبرار بالأخيار من 


- 


المؤمنين» وأقداك على الكفار ىا قال الله عز وجل و يق أللَهُ ع 
داو عل أ لْمُؤِينَ لَعزَّو عَلَ الكَفِربنَ 4* [المائدة 20 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة : (ص »)٠١99‏ رقم الحديث (157)؛ 
باختلاف يسيرء ولفظ هذا الحديث عند الترمذي في سننه» كتاب المناقب عن رسول الله ((دص 
31 رقم الحديث (2875). 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول يلد لابن تيمية (ص 7597). 

(") ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)75١18/54(‏ وتفسير الطبري (8/ »)١115‏ وزاد المسير 


وفي هذا قال الإمام مالك رحمه الله (ت11/94١ه):‏ (من أصبح وفي قلبه 
غيظ على أصحاب رسول الله ييه فقد أصابته هذه الآية)0. 


وقال ابن كثير رحمه الله (ت 5/الاه): «ومن هذه الآية انتزع الإمام 
مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة»#: قال: لآنهم يغيظونهم» ومن غاظه الصحابة #: فهو كافر لهذه 
الآية» ووافقه طائفة من العلماء #: على ذلك)”"). 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله (ت5 ١٠7ه):‏ «لا آمن أن يكوناقد 
فضارعوا” الكفار يعتى الرافضة؛ لأن الله تعالى يقول: 3# ليغيظ يوم 
أ كُقَارَ 4ه 9 

ا باح ص يا رإسارميم 


4 - قال الله عز وجل: 3# وما لك ألا واف سي لَه وَل رثُ اموت 


14 5 دء هه 0 صو مح 007 
وَالْأَرَض لا َس وى سك من أَقَ ين مب اتح وَقَحَلَ أَولَيِكَ أعَظْمْ دَرَجَةٌ مَنَ 
0 ع > بره 21 00 


0 2 7 537 اس 5507 د 31 ٍ- 
النن انققوا يهن :35 وَكْكَلُوا ركلا وعد الله للق ولد ينا ممَمَلُوثٌ حب 
[الحديد: .]٠١‏ 


لابن الجوزي (ص 17750). 
)١(‏ تفسير البغوي (معالح التنزيل) آخر سورة الفتح (ص .)١1717‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم .)5١197/5(‏ 
() ضارعوا: شابهواء ينظر: مختار الصحاح للرازي (ص .)7١7‏ مادة (ض رع). 
(4) تفسينؤاد المسير لابج اللموزي (ض /1991). 


وفي هذه الآية بيان فضل الصحابة #: الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله 
قبل فتح الحديبية» والله تعالى وعد الجنة لمن أنفق وقاتل في سبيل الله من قبل 
الفتح» ومن أنفق بعد وقاتل في سبيل الله لإنفاقهم وقتالهم أعداء الله”". 
ثانياً: من السنة النبوية: 


0 لان 8 5 00000 ل وار + .هه 
زمان فيغزو فئام ' من الناس فيقولون: فبكم صاحب رسول الله:؟ فيقولون 
,6.0 دن 0 رد 5 0 م هء 5 |0 2 
فيكم من صاحب رسول الله يَل؟ فيقولون نعم, فيفتح لهم. ثم يأ على الناس 
أصحاب رسول الله يَ؟ فيقولون: نعم, فيُفتح لهم)”". 
وهذا دليل على فضل الصحابة #د» ومن صاحبهم. وسيأتي ما يدل على 
خيرية قرنهمء والذي يليه. 
- عن عمران بن حصين”' هه قال: قال رسول الله ي: (خير أمنى 
ه . ©©)اد . 1 03 ُ 5 : 0. ادلدا ول)اي 
قرني ؛ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوهم) قال عمران: (فلا أدري أذكر 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (7"9477/717) بتصرف. 
(1) فتام: الجماعة الكبيرة» النهاية في غريب الحديث (7/ 75 7) مادة (فأم). 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي وَلْةِ (ص )١١١١‏ رقم الحديث .)75١8(‏ 
(5) هو عمران بن خصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» يُكنى أبا نجيدء بابنه نجيد بن عمران. أسلم 
أبو هريرة وعمران بن حصينء عام خيبر» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» توفي سنة 
”ه. ينظر: الاستيعاب (ص .)27١‏ وأسد الغابة (/ ٠8‏ 5)» والإصابة (ص ؛ 50). 


(5) قرني: القرن: أهل كل زمان» وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» 


أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة) 7". 


#اتافع ميد بن أن بروة هق أ بردة عن أبيه قال: (صلينا 
المغرب مع رسول الله يل ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: 
فجلسنا فخرج عليناء فقال: (ما زلتم ههنا؟ قلنا يا رسول الله: صلينا مععك 
المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء» قال: أحستتم أو أصبتم. 
قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء» فقال: 
النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعد وأنا أمنة 
لأصحابيء فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتيء 


وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم» وأحوالهم. وقيل القرن: أربعون 
سنة» وقيل ثانون» وقيل ماثة سنة. النهاية في غريب الحديث (5/ 55) مادة (قرن). 

)١(‏ قال ابن حجر: وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم؛ وفي حديث 
بريدة عند أحمدء وجاء في أكثر الطرق بغير شكء منها: عن النعمان بن بشير عند أحمد. وعن 
مالك عند مسلم عن عائشة [1 أجد في صحيح مسلم المطبوع عن مالك, والمذكور فقط رواية 
واحدة عن أب بكر بن أبي شيبة بسنده عن عائشة» وعند أحمد رواية عن حسين بن علي بسنده عن 
عائشة] قال رجل يا رسول الله: أي الناس خير؟ قال: (القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث) 
فتح الباري (17/ 9). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وله (ص 0747 رقم الحديث 
(7”565)» ومسلم في صحيحه؛ فضائل الصحابة (ص »))21١١١‏ رقم الحديث .)5١5(‏ 

(') هو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء كوفي ثقة. ينظر: الكاشف »)5777/١(‏ وتهذيب 
التهذيب (؟/ 07). 

(5) أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء قيل اسمه: عامر» وقيل: الحارث» ثقة» مات سنة 5 ١١‏ ه. 
ينظر: تقريب التهذيب (ص 58 0). 


فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون) ". 


قال ابن الأثير رحمه الله (ت7٠7ه):‏ «أراد بوعد السماء انشقاقها 
وذهابها يوم القيامة» وذهاب النجوم تكويرها وانكدارها وإعدامها. وأراد 
بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن» وكذلك أراد بوعد الأمة. 

والإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير» فإنه لما كان 
بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه» فل توفي جالت الآراء واختلفت 
الأهواء» فكان الصحابة #: يسيْدٌون الأمر إلى الرسول كله في قول أو فعل أو 
دلالة حال فلم| فقد قلّت الأنوار وقويت الظلم. وكذلك حال السماء عند 
ذهاب النجوم» ”". 

4 - عن أب سعيد الخدري ذه قال: قال النبي كَيةِ: (لا تسبوا أصحابي» 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه””") ». 

وفي هذا الحديث أبلغ النهي عن سب الصحابة #: الذي اتخذته 
الرافضة ديناًء ينسبونه لآل البيث 46. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيان أن بقاء النبي يل أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان لأمته 
(ص »))23١١9‏ ورقم الحديث .)7١1(‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر )7١/1١(‏ مادة (أمن). 

(*) النصيف: هو النصفء ك) يقال عشر وعشير» وثمن وثمين» وقيل النصيف مكيال دون المد. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (1/ 98). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وله (ص 7207)) رقم الحديث 
(/351). 


ه عن عبدالله”" بن أبي أوفى ه قال: شكا عبدال رحمن بن عوف 
خالد بن الوليد فقال الرسول ييِ: (يا خالد؟ ل تؤذي رجلا من أهل بدر؟ 
لو أنفقت مثل أحد ذهباً ى تدرك عمله. فقال: يا رسول الله! يقعون فَّ فأردٌ 
عليهم؟! فقال رسول الله يِ: لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبّه 
على الكفار) ”"). 


قال ابن حجر رحمه الله (ت057/ه): «فنهى بعض من أدرك النبى وَل 
وخطابه بذلك عن سب من سبقه يقتضى- زجر من لم يدرك النبي 55 وم 
يخاطبه» عن سب من سبقه من باب أولى) 0©. 


5 عن عطاء”'' بن أبي رباح رحمه الله قال: قال رسول الله ييِ: (من 


سب أصحابي فعليه لعنة الله) © . 
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)١(‏ عبدالله بن أبي أوفى» الأسلمي. صحابي جليل» شهد الحديبية» وخيبر وما بعدهاء وسكن 
الكوفة» توفي سنة /1/ه. ينظر: الاستيعاب (ص 787)» وأسد الغابة (207/57)» والإصابة 
(ص ”0757). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة /١(‏ 54)» ورقم الحديث (17): وقال 
محققه: إسناده صحيح. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/ 079. 

(5) عطاء بن أبي رباح, أبو محمد القرشي» مولاهم المكي, التابعي الثقة» روى عن بعض الصححابة .#» توفي 
سنة 5١١ه.‏ ينظر: كتاب الكاشف (7/ 427١‏ وتبذيب التهذيب (5/ 58/8). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة» باب ذكر الرافضة (ص 175)» رقم الحديث .)١١١١1(‏ 
وقال الإمام الألباني رحمه الله: حديث حسنء وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات» رجال 
الشيخين, غير محمد بن خالد وهو الضبي الملقب بسؤر الأسد» وهو صدوقء وللحديث بعض 
الشواهد الموصولة المسندة» ومن أجلها أوردت الحديث في (الصحيحة) (٠7775).كتاب‏ السنة 


وهذه عقوبة عظيمة لمن سب أصحاب رسول الله كَلدْ وآذاهم. 

وبا سبق يتبين فضل الصحابة #: وخيريتهم وأنهم أفضل جيل عرفه 
العالم لإيهاهم بالله وبرسوله ويد وجهادهم في سبيل الله وتضحيتهم 
بالنفس والمال في مرضاةة الله ونصرة دينه. 


كما أن الله تعالى أنزل الصحابة أحسن المراتب في الدنيا والآخرة: 
والرسول 5 شهد لهم بذلك فمنع من التعرض طم وتنقصهم. ولعن من 


المبحث الثانى: عدالة!'' الصحابة ذد 


من معتقد أهل السنة والجماعة القول بعدالة الصحابة ده وأنهم أهل 
استقامة وصلاح في دينهم وأخلاقهم. 


ولهذا لا يُسأل عنهم لتزكية الله ورسوله يك هم كما تقدم في فضائل 


وقد كثرت أقوال العلماء في إثبات عدالة الصحابة #: أذكر بعضاً منها 
نما يتاسب ذكره هنا. 

١‏ -عدالة الصحابة #: مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة من تعديل 
الله عز وجل ورسوله كن. 

ولهذا قال الخطيب البغدادي”'' رحمه الله (ات477ه): «كل حديث 
اتصل إسناده بين مَنْ رواه وبين النبي 2# لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت 
عدالة رجاله. ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى 
رسول الله َل لآن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لممء وإخباره 
عن طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن... ووصف رسول الله و 


(1) العدالة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ملكة تحمله [يعني صاحبها] على ملازمة التقوى 
والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة» من شركء أو فسق أو بدعة). نزهة النظر في 
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص 078). 

(؟) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي» صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ» ومن كتبه 
المشهور: (تاريخ بغداد)» وكتاب (الكفاية في معرفة أصول علم الرواية)» وغيرهاء توفي سنة 
7 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 1١‏ 7؟). 


الصحاية... و ميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق ل هم, وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. 


هذا مذهب كافة العللاء ومن يعقل بقولهم من العلا 

تالاضن القريحا ب وه بالعداللة 

قال ابن الصلاح”' رحمه الله (ت 51 7ه): «اللصحابة بأسرهم 
خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه. 
لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتدبه 


في الإجماع». 
١‏ - أن أهل السنة والجماعة متفقون على القول بعدالة الصحابة ه 
دون تفريق بينهم. 


قال ابن الصلاح: «إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن 
لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحساناً 
للظن بهم. ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح 


.)18٠ /١( كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(0) هو: عثمان بن عبدال رحمن بن عثمان» أبو عمرو بن الصلاح الكرديء الشهرزوريء الموصلي 
الشافعي» الحافظ الكبير» صاحب (علوم الحديث) المشهور بمقدمة ابن الصلاح» توفي رحمه الله 
سنة 141 7ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ .)١5٠‏ 


000 ا رش ع ١‏ 
الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم» ' 2. 
وهذه العدالة لكل الصحابة #د. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت18الاه): «الصحابة كلهم 
ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه» حتى الذين كانوا ينفرون عن 
معاوية 5ه إذا حدثهم على منبر المدينة يقولون: وكان لا يتهم في الحديث 
عن رسول الله يك لأخهم معروفون بالصدق عن النبي يِه وكان هذا حفظاً 
من الله لهذا الدين» وأصحاب النبي يل ولله الحمد من أصدق الناس حديثاً 
عنه» لا يعرف فيهم من تعمّد عليه كذباً» ”". 

وبمثله قال ابن كثير رحمه الله (ت 5 5لاه): « الصحابة كلهم عدول 
عند أهل السنة والجاعة, لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به 
السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من 
الآموال والأرواح بين يدي رسول الله يه رغبة فيهما عند الله من الشواب 
الشويل» والخراء اميل 

وهذه شهادات عظيمة وميزة يستحقها الصحابة ©: وفضل الله يؤتيه 
من يشاء من عباده. 


5 - ولم يخالف في القول بعدالة الصحابة #: إلا أهل الأهواء والبدع 


.)97” /5( وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي‎ »)١57 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 
.)50/- 551/ (؟) منهاج السنة النبوية (؟/‎ 
.)١155- ١565 الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديثء تأليف أحمد شاكر (ص‎ )( 


من الخوارج والرافضة والمعتزلة”". 

قال العلائي” رحمه الله (ت ١5/اه):‏ ١ل‏ يخالف في عدالة الصحابة 
من حيث الجملة أحد من أهل السنة. وإن| الخلاف عن المعتزلة والخوارج 
وأمثاللهم» ”". من الرافضة وأهل الأهواء والبدع. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة ظهرت بين المسلمين في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً 
في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري رحمه الله. 

ومن عقائدهم: 

١‏ - القول بالقدر وهو أن الإنسان يخلق فعل نفسه وسموا ذلك عدلا. 

” - نفي صفات الله الحسنى. 

* - القول بخلق القرآن - وهم سبب امتحان المسلمين بها في زمن الخليفة المأمون 
العباسي المعتزلي -. 

5 - القول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة» وسموا ما تقدم من نفي الصفات» وعدم 
الرؤية» والقول بخلق القرآن توحيداً!. 

5 - قالوا: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 

5 - ومنعوا الشفاعة في أهل الكبائر يوم القيامة وسموا ذلك إنفاذ الوعد والوعيد. 
ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »277170777/١(‏ والفرق بين الفرق» 
لعبد القاهر البغدادي (ص 274). والملل والنحل للشهرستاني »)278/١(‏ والتنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 54). والمعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل 
السنة منها تأليف الدكتور: عواد بن عبدالله المعتق (ص ؟57). 

(؟) هو: صلاح الدين بن كيكلدي بن عبدالله الدمشقيء المعروف بالعلائي أبو سعيدء الفقيه. 
والمحدث والأصولي» أشعريء أو متأثر مهم توفي رحمه الله سنة ١5/اه.‏ ينظر: البداية والنهاية 
لابن كثير (1/ 595): وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)١19٠0‏ 


() تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي (ص 72). 


وعلى هذا فالقول بعدالة الصحابة #: عقيدة تفرد بها أهل السنة 
والاعة. 


المبحث الثالث: حب أهل السنة والجماعة للصحابة وترضيهم عنهم 


أهل السنة والجاعة يحبون صحابة رسول الله وله - ورضي الله عنهم 
في فضلهاء ولا يغالون في حبهم فيرفعوهم عن مقام الصحبة إلى مقام النبوة 
أو الربوبية والألوهية. ولا يفرطون ويقصرون في حبهم فينزلوهم منازل 
الفسقة والمنافقين؛ بل يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافاً للرافضة 
والنواصب والخوارج ". 

وإليك أقوال أئمة أهل السنة: 

١‏ - قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت 5١‏ 7"ه): «لا نقول في 
أصحاب رسول الله يك إلا الحسنى) ©©. 

وقد ذُكر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أصحاب رسول الله يك فقال: 

؟ٌ ازا 

(١‏ رحمهم الله احوة) ” ا 

١‏ - قال الإمام إسماعيل بن يحبى المزني”/ رحمه الله (ت75١ه)‏ في 
)١(‏ ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» تأليف الدكتور: محمد با كريم محمد با عبدالله (ص ١‏ ؟ 4 وما بعدها). 
)١(‏ السنة» لأبي بكر الخلال (9/ .)01١‏ 


(") السنة لأبي بكر الخلال ("/ /ا/81). 


(:) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصريء تلميذ الشافعيء الإمام 
العلامة الفقيهه صاحب التصانيف: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)» و(المسائل المعتبرة) 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (775"ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١157(‏ 497). 


بمحاسن أفعالهم. فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم» ارتضاهم الله عز 
وجل لنبيه وخلقهم أنصاراً لدينه؛ فهم أئمة الدين» وأعلام المسلمين» ف رحمة 


57 ع ١‏ 
الله عليهم أجمعين» ' '. 


فالصحابة د خيار أهل الأرض بعد الرسول وله وهم أئمة الدين 
وأهل الإسلام» ولا بد من الاقتصاد والسنة في حبهم. 
- قال الإمام الطحاوي رحمه الله ات ١7ه):‏ (ونحب أصحاب 
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم 
5 
دين وإيهان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ”". 
وفي هذا رد على الروافض والنواصبء فطريقة أهل السنة والجماعة 
التوسط في الصحابة #: فلا إفراط ولا تفريط» والحق وسط بين طرفين. 
؛ - قال الإمام الآجري رحمه الله أت ٠175ه):‏ «ينبغي لمن تدبر ما 
رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله يَليهٌ وفضائل أهل بيته #: أجمعين أن 
5 0000 0 3 إضة 5 
يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم هم" » ويشكر 
الله العظيم إذ وفقه لهذا» 7©. 


(1) 2ص 807). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/ 184). 
(*) لعل مراده التوسل: بحبهم وإتباعهم. 

(؟) الشريعة» للآجري (ص .07١8‏ 


ه - قال الإمام محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء'' رحمه الله 
(ت07ه) عن معتقده الذي هو معتقد أهل السنة بعد عده جملة من 
المعتقدات قال: «الترحم على جميع أصحاب الرسول كل أولىمم وآخرهم 
وذكر محاسنهم) ”". 


5 - قال الإمام أبو محمد الموفق ابن قدامة'" رحمه الله (ت ١77ه):‏ 
اومن السنة تولي أصحاب رسول الله كَيدِ ومحبتهم» وذكر محاسنهم والترحم 
عليهم والاستغفار لهم» والكف عن ذكر مساوئهم» وما شجر بينهم. 
واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم)”2). 

فهذا هو حب أهل السنة والجماعة لصحابة رسول الله يِه مع ترضيهم 
عنهم» بخلاف غيرهم من أهل الضلالة والرفض الذين يسبون الصحابة 
#: جماعة وأفراداً وقد وجد في عهد الصحابة #: من يسبهم أو يغض من 
منزلتهم ورب| يكون هذا قبيل مقتل عثمان د. 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي البغدادي, الإمام الفقيه 
والقاضي الثقة» تمن برع ودرس وصنف. وكان يبالغ في السنة ويلهج بالصفة» وجمع طبقات 
الفقهاء الحنابلة» توفي رحمه الله (5 045ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 1 10). 

(؟) الاعتقاد» لأبي الحسين محمد بن القاضي أب يعلى الفراء (ص 57). 

(©) أبو محمد الموفق هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبل» صاحب المغني» والكافي» والمقنع في المذهب الحنبلي» الإمام الكبير الثقة. توفي رحمه الله 
سنة ٠(‏ 77ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (؟5؟/ .)١56‏ 

(5) لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ضمن مجموع) تحقيق: بدر بن عبدالله البدر (ص .)١98‏ 


0 00 ا‎ "0 ١ 
عن هشام' ' بن عروة' '' عن أبيه قال: قالت لي عائشة #ه: (يا ابن‎ 


عن ابن عمر # أنه قال: (لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم 
ساعة خيرٌ من عمل أحدكم عمره) ). 

فهذين الصحابيين نبيا عن سب صحابة رسول الله يل وبيّنا تخالفته لما 
جاء في الكتاب والسنة من فضلهم والأمر بالاستغفار لهم؛ ولما حصلّوه من 
الأجور العظيمة في نصرة الإسلام ونشره» وسيأتي كلام لبعض العلماء من 


وعن ميمون بن مهران”' رحمه الله (ت/1١1١1ه)‏ قال: «ثلاث 


)١(‏ هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام السديء أبو المنذر» وقيل أبو عبدالله. تابعي ثقة» توفي 
سنة (47١ه).‏ ينظر: الكاشف للذهبي (7/ 7737)» وتهذيب التهذيب (549/5). 

(؟) هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيء أبو عبدالله المدني التابعي الثقة» الورع؛ توفي 
سنة 47 أو 45ه. ينظر: الكاشف ))١18/7(‏ وتهذيب التهذيب .)81/١/5(‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب: التفسير» باب: في تفسير آيات متفرقة (ح/ ,)١6‏ (ص 1707). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المقدمة (ص 55)» رقم الحديث ».)١17(‏ والإمام أحمدبن 
حنبل في كتابه فضائل الصحابة »)57//١(‏ رقم الحديث »)١5(‏ وابن أبي عاصم في كتابه السنة 
(ص 576)» رقم الحديث .23٠١7(‏ وقال الآلبانٍ محقق الكتاب ومخرجه: (رجال إسناده ثقات 
رجال الشيخين غير نسير بن ذعلوق فلم أعرفه الآن). وقد وثق ابن حبان وابن حجر نسير بن 
ذعلوق كا في الثقات لابن حبان (7/ /91)» وتهبذيب التهذيب (5/ 0177)» وقال محقق فضائل 
الصحابة: (إسناده صحيح). 

(5) هو: ميمون بن مهرانء أبو أيوبء الجزري الرقيء التابعي الثقة» روى عن بعض الصحابة كعمر والزبير 
وعائشة وغيرهم, توفي سنة /1١١ه.‏ ينظر: الكاشف (7/ 717)» وتبذيب التهذيب (4919/5). 


الي 


قال الإمام مالك رحمه الله ات 1/4١ه):‏ «من شتم النبي قتل» ومن 
شتم أصحابه أَذّب) 0 


وقال الإمام إسحاق”" بن راهويه رحمه الله ات 1ه ): من شتم 
أصحاب النبي كل يعاقب ويحبس) 27. 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت 5١‏ ؟): ومن انتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله يله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان 
مبتدعاً حتى يترحّم عليهم جميعاء ويكون قله لهم سلي)» ©. 

وقال النووي رحمه الله ات 57375ه): «واعلم أن سب الصحابة #: 
حرام من فواحش المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنمم 
مجتهدون في تلك الحروب متأولون» ©. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة »23١١ /١(‏ رقم الحديث (19)» وقال 
محققه: إسناده صحيح إلى ميمون بن مهران. 

20 الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى للقاضي عياض (ص ؟ ٠‏ 5). 

(") هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزيء المعروف بابن راهويه» وهو لقب أبيه؛ أحد الأئمة 
الحفاظ» الثقات» توفي سنة 717”8ه. ينظر: وفيات الأعيان :.)114/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(لحح/ردره؟). 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص 7917). 

(5) أصول السنة» للإمام أحمد برواية مالك بن عبدوس (ص 76). 

() شرح صحيح مسلمء للنووي» فضائل الصحابة ))179/١57(‏ رقم الحديث (577). 


وسب الصحابة #: فتح لباب عظيم من الشر والبدعة والنفاق» وبه 
ينقض الإسلام عروة عروة» فلا تقام تعاليم الإسلام» ولا يبلغ هذا الدين 
ك) جاء به الرسول 5ل. 

وهذا ما شعت إلبد السيعية”؟ والرافضة» لنبلهذا الدين وغاركه» وها 
وصلت إليه من بدع ونفاق وكفر وشركء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذا أردت الخير والإسلام والإيمان ف: 


(قل: خير قولٍ في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان) ”". 


(1) السبئية: هم أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني»-ابن السوداء-كان يهودياً ثم زعم الإسلام 
وتخفى به. وكاد للإسلام وأهله وحمل الغوغاء من أهل الأمصار على قتل عنمان ذ#نه»و وكان يقول بأنه 
وجد في التوراة أن لكل نبي وصياًء وأن عليا ذه وصى محمد يل وأنه خير الأوصياء كا أن محمداً خير 
الأنيياه.. كما قال بعقيدة الرجعة بعد مقتل علي 4 وأنه بيعوده وأبطل الآخصرة كما زعم أن عليا ذه 
كان نبياً ثم غلا فيه وقال بأنه إله ؟! ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة ورفع خبرهم إلى علي 5ن فأمر 
بإحراق فوع منهم في حفرتين» وتوقفف عن البافيق منهم» ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» فلم| قتدل علي 
ذه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياًء وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي وأن علياً صعد 
إلى السماء كى| صعد إليها ابن عيسى عليه السلام» وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل 
عيسى كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل علي» وإنما رأت اليهود والنصارى شخصا 
مصلوباً شبهوه بعيسى» كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه علياً فظنوه أنه علي» وعللي قد صعد إلى 
السماء» وأنه سينزل إلى الدنيا ويتتقم من أعدائه...قال البغدادي: قال المحققون 55 أهل السئة: إن ابن 
السوداء كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينه بتأويلاته في علي وأولاده لكي 
يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام فانتس ب إلى الرافضة. ينظر: مقاللات 
الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 67)» والفرق بين الفرق» للبغدادي, (ص/ا17). 

(؟) القصيدة النونية للقحطاني (ص 38). 


المبحث الرابع: موقف الصحابة 5:: من الفتنة التي وقعت بين 


لما قتل عثمان #5ه» وقعت فتنة عظيمة وفتح باب الاختلاف والتفرق» 
حيث تمخض عن ذلك التقاتل والاختلاف بين علي #ه ومعاوية #ه في 
موقعة صفين وغيرها- وقد أدت بالصحابة #ه إلى أن يختلفوا إلى ثلاث 
طوائف: 

١‏ - طائفة مع علي ذ#ه. وبعض الصحابة 5 ومنهم عمار بن ياسر ذ. 
والحديث في مقتله محور هذا البحثء. وهي ترى أن عليا #ه هو الإمام 
والخليفة الحق الذي يجب طاعته» وقتال مخالفه والخارج عن طاعته. 

١‏ - طائفة مع معاوية ظ ومن معهمن أهل الشام وبعض 
الصحابة#:. وهذه الطائفة ترى أن معاوية #هء مصيب في خلافه لعلي ذه 
ومطالبته بالقصاص من قتلة عثان #ه» فهو واليه على الشام وولي دمه 
لكونه من بني أمية» وأنه يجب على علي #5 القصاص من القتلة ثم يطالب 
معاوية ه ومن معه من أهل الشام بوايعته وإلا لكان متسترا على القتلة 
ومانعاً من تنفيذ القصاص بهم وعلى رأس هؤلاء معاوية ذله. 

- طائفة اعتزلت الفتنة فلم تشارك في القتال في صفين من أمثال: 
سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمر» وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة» 
وغيرهم كثير #: أجمعين» وهذه الطائفة رأت بأن التقاتل والاختلاف القائم 
بين علي ذه ومعاوية ذه فتنة ويجب الاعتزال عن المشاركة فيها.. وذلك لما 
جاء من الأحاديث عن النبي كيه محذرة من الفتن والخخروج فيها وإراقة 


الما 20 


وقد جاء في خبرهم ما ذكره صاحب كتاب الأخبار الطوال قال: «ثم 
إِنَّ علياً# نادى في الناس بالتأهب للمسير إلى العراق» فدخل عليه سعد 
ابن أبي وقاص وعبدالله بن عمر بن الخطاب» ومحمد بن مسلمة» فقال لهم: 
قد بلغني عنكم هناة كرهتها لكم؟! فقال سعد: قد كان ما بلغك» فاعطني 
سيفاً يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك؟ 

وقال عبدالله بن عمر: أنشدك الله أن تحملني على ما لا أعرف. 

ثم إن أسامة بن زيد» دخل فقال: اعفني من الخروج معك في هذا 
الوجه. فإني عاهدت الله ألا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. 

وبلغ ذلك الأشتر””» فدخل على علي 5ه فقال: يا أمير المؤمنين نا وإن 
لم نكن من المهاجرين والأنصارء فإنا من التابعين بإحسانء وإن القوم وإن 
كانوا أولى با سبقونا إليه فليسوا بأولى ما شركناهم فيه» وهذه بيعة عامة. 
الخارج منها طاعِنٌ مستعتب» فخض هؤلاء الذين يريدون التخلف عنك 
باللسانء فإن أبوا فأدَّهم بالحبس!؟ 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري (7/ ٠"‏ وما بعدها )» والمنتظم لابن الجوزي (0/ 5 وما بعدها )» والبداية 
والنهاية لابن كثير (5/ 710 وما بعدها ).. 

(؟) هو: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي, المعروف بالأشترء أدرك الجاهلية» وكان تمن 
يسعى في الفتنة وألْب على عثمان وشهد حصره؛ وكان مع علي ذفن في الجمل وصفين» ولاه على 
مصرء فل كان بالقلزم (البحر الأحمر) شرب شربة عسل فمات سنة /ااه. ينظر: الثقات لابن 
حبان (7/ »)377١‏ وتهذيب التهذيب (5/ .)١505‏ 


فقال علي: بل أدعهم ورأيهم الذي هم عليه» ". 


وهذا مثل ما رواه البخاري في صحيحه؛ بسنده» عن سعيد بن جبير 


قال: خرج علينا عبدالله بن عمرء فرجونا أن يحدثنا حديثاً حسناًء قال: 
فبادرنا إليه رجلٌ فقال: يا أبا عبدالرحمن» حدثنا عن القتال في الفتنة والله 
يقول: 38 وَفَئِلُوهمَ حي لا تَكُونَ ونه #6 [البقرة: *197]» فقال: هل تدري ما 
الفتنة ثكلتك أمك؟ إنم| كان محمد وله يقاتل المشر-كين» وكان الدخول في 
دينه فتلة+ وليسى كتفالكم خل الملك) 0©, 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد”” قال: كان سعد 
بن أبي وقاص في إبله» فجاء ابنه عمر فلم| رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر 
هذا الراكيه فشول تقال لة: أنولت فق إبلكه وغميك وتركنت الشاسن 
يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره.؛ فقال: اسكت؟! سمعت 
رسول الله يه يقول: (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي) 7). 

ومهذا يتبين عمق فقه الصحابة» مع قوة إيواهم وحسن طاعتهم, وماكانوا 
طُلاب دنياء ولا ملك» وما حصل بين بعضهم فعن اجتهاد وإرادة خير. 


وأما من شهد الفتنة من الصحابة في الجمل وصفين فهم قلة» وليس كما 


.)5١5 الأخبار الطوالء لأبي حنيفة الدينوري (ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفتن (ص »)١584‏ رقم .)17١96(‏ 

(") هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء المدني» تابعي ثقة» توفي سنة 4 ١٠١هه‏ وقيل غير 
ذلك. ينظر: الكاشف »)0777/١(‏ وتهذيب التهذيب (/ /7901). 

(4) الزهد (ص »)١3785‏ رقم الحديث (7477). 


تصوره الأخبار التاريخية بالكثرة التي لا تلتزم بصحة الإسناد. 


روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: 
(هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يلي عشرة آلاف فم) حضر فيها مائة بل 
لم يبل ا 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا أمية”' بن خلد قال لشعبة: إن أبا شيبة”" 


شع لس ب ارسي ل لبر 
سبعوة رجلة؟ 


فقال: كذب أبو * ار تر ات جر 
شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت”©» وقد قيل: إنه شهدها من 
أهل بدر: سبأ بن حنيف. وكذا أبو أيوب الأنصاري"”) 


قالابن كثير رحمهالله: «وروى ابن بطة”" بإسناده عن 


.)7١1/70( السنة لأبي بكر الخلال (5757/7)» ومصنف عبدالرزاق (701//1)) رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ أمية بن خالد بن الأسود الثوباني» أبو عبدالله البصريء ثقة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: #هذيب 
التهذيب .)"58/1١(‏ 

(9) هو: إبراهيم بن عثمان العبسي, أبو شيبة» مولاهم الكوفي قاضي واسطء ضعيف في روايته» توفي 
سنة 79١ه.‏ ينظر: تبذيب التهذيب .)1757/١(‏ 

(4) الحكم بن عتبة الكندي مولاهم, أبو محمدء تابعي ثقة» توفي سنة 7١1١ه.‏ ينظر: #هذيب 
التهذيب .)١59/5(‏ 

(5) السنة للخلال (7/ 56 5). 

(1) البداية والنهاية لابن كثير (5/ .)777١‏ 

(0) هو: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء أبو عبدالله» أحد الأئمة الكبار» صاحب كتاب الإبانة 
الكبرى والصغرىء توفي سنة /4/1ه. ينظر: سير أعلام النبلاء .)079/١5(‏ 


5 عله ه» 9 « ١‏ 
بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم)”". 


)١(‏ هو: بكير بن الأشج القرشي مولاهم» نزيل مصرء تابعي» ثقة» اختلف في سنة وفاته فقيل: 
هه وقيل: ١٠1ه‏ وقيل غيرها. ينظر: #بذيب التهذيب .)55١/1١(‏ 
(؟) البداية والنهاية (5/ .)7177/١‏ 


المبحث الخامس: مذاهب الناس فيما شجر بين علي ومعاوية: 


قد اختلف الناس فيه حصل بين علي ومعاوية # إلى أربعة أقوال. 
أذكرها باختصار: 

- القول الأول: بأن علياً 4ه مصيب في مقاتلة معاوية ه ومن معه: 
وهذا الحديث (ويح عار تقتله الفئة الباغية) دال على ذلكء مع الأدلة على 
قتال علي للخوارج المارقة. 

- القول الثاني: بأن معاوية #ه مصيب في مقاتلة علي #2:» ومن معه من 
أهل العراق. 

- القول الثالث: أن كلا منهما مصيب في فعله وقتاله» وهذا بناء على 
قول من يقول كل مجتهد مصيبء وهو قول طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة» ومن يمسك عن التخطتة والذم إمساكاً عما شجر بين 
الصحابة 2#» فيشبه قول من يصوب الطائفتين. 

- القول الرابع: أن المصيب واحد لا بعينه» وهذا قول يشبه قول 
المتوقفين في خلافة علي ه من أهل البصرة» وأهل الحديثء وأهل الكلام؛ 
كالكرامية الذين يقولون: كلاهما كان إمامأء ويجوز عقد الخلافة لاثنين. 
وتصويب أحدهما لا بعينه» تجويز لأن يكون غير علي 4 أولى منه بالحق. 
وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب وإن كان متأولاً. 


لكن الراجح: أن علياً ‏ أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص». 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 5717 -574) بتصر-فء وينظر: الفصل في الملل» لابن حزم 
اا). 


المبحث السادس: موقف أهل السنة والجماعة من قتال علي ذف 


فأهل السنة والجماعة» على القول بأن علياً ه» ومن معه كانوا على 
الحق» ومن قاتله في صفين وامتنع عن بيعته هم البغاة» كما دلّ عليها 
حديث: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية). 

والذي قتل عماراً كان أحد رجال جيش معاوية . 

والكلام في بيان الحق والصواب فيها جرى بين الصحابة إذا كان بالحق 
التزام الأدب والاعتذار عنهم. وملاحظة أفهام المتلقين وعدم فتنتهم. 

وإليك بعض أقوال العلماء في تحديد الفئة الباغية والتى جانبت 
الصواب مع اجتهادها: 

فقد فسر الحسن البصري رحمه الله الفئة الباعية بأهل الشام: معاوية 
وأصحابه: 

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث النبي وَل في عمار: 
(تقتلك الفئة الباغية) ”2 قال: «كما قال رسول الله: قتلته الفئة الباغية» 
وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي» وكره أن يتكلم في هذا بأكثر 


١ ٠ 
.2"” من هذا)‎ 


.)55077 /9( السنة. لأبي بكر الخلال‎ )١( 


وفي رواية أخرى قال: لا أتكلم فيه ات تغنة أبيل 0 


ولما سأل رجال الإمام أحمد بن حنبل عما جرى بين علي ومعاوية 
تاعرص عله نل لثنيا إيا عيل لسعو رص من با عالت اناو ل علينهم 
وقال: اقرأ : :ا يِلْكَ أمَهُ هد حَلَتٌ لاما كَمبَتْ 6 [البقرة: 7]15/5©. 

فالإمام أحمد رحمه الله من ورعه وحبه للصحابة #: تنوعت إجاباته في 
هذا الموقف مع تورعه وترك الطعن في الصحابة. 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله ات ١١ه):‏ «فنشهد أن كل 
من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه في خلافته فهو باغ على هذا 


شهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس”" ضد) 7. 


وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله (ت/ لاه ): (أصح القولين 
لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب الأئمة الفقهاء. 
ولم يسترب أئمة السنة» وعلماء الحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه» كما 
دل عليه النص» وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي. 
ومن وصفها بالظلم والبغي -لما جاء من حديث عمار -- جعل المجتهد ني 
ذلك من أهل التأويل» 2©0. 


.)75 /7( ينظر: المصدر السابق (7/ 77 25» فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب‎ )١( 
.)931 /١( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 

() يعني الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. 

(5) معرفة علوم الحديث. لأبي عبدالله الحاكم (ص .)١١5‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ /571). 


وفي موضع آخر قال: «وليس كل ما كان بغياً وظل)ً أو عدواناً يمخرج 
عموم الناس عن الإيان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك من كان 
خير القرون؟! وكل من كان باغياًء أو ظالمأء أو معتدياًء أو مرتكباً ماهو 
ذنب فهو قسان: متأول وغير متأول. 


فالمتأول المجتهد: كأهل العلم والدين؛ الذين اجتهدواء واعتقد 
بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحريمهاء ى) استحل بعضهم بعض أنواع 
الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود 
التحليل والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلفء 
فهؤلاء المتأولون المجته دون غايتهم أنهم مخطئونء وقد قال الله تعالى: 
رين لا مُوَّاِذسَآ إن سيآ أَو أَخْطَأَنا * [البقرة: 187]. 

وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء» أما إذا كان الباغي 
مجتهداً ومتأولآء ول يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً 
في اعتقاده: لم تكن تسميته «باغياً» موجبة لإثمه» فضلاً عن أن توجب 
فسقه. ثم بتقدير أن يكون (البغي) بغير تأويل: يكون ذنباً» والذنوب تزول 
عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير 
ذلك. 

ثم إن (عماراً تقتله الفئة الباغية) ليس نصاً في أن هذا اللفظ لمعاوية 
وأصحابه. بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته. 
وهي طائفة من العسكرء ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمهاء ومن 
المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمارء كعبد الله بن عمرو بن 


العاص وغيره. بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار» حتى معاوية. 


00 
وعمرو . 


والحنابلة» وغيرهم على هذا القول» وأن عليا #» هو الإمام الحقء ومن أن 
الفه قد بغى عليه» ولا أعلم خلافاً لهذا القول”". 


.076-1/5 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (2)877/7» والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة 
للقرطبي (ص »)55١‏ ومقتل الشهيد عثمان بن عفان ذه للقاضي محمد بن يحيى الأندلسي (ص 
١؛»؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/ »)١57‏ والعواصم من القواصم لابن الوزير الياني 
.)١/(‏ 


المبحث السايع: موقف أهل السنة والجماعة من مقاتلة 


أهل السنة والجماعة يحبون معاوية #ه ويشهدون بمنزلته وفضله في 
الإسلام» ودواوين السنة تشهد بذلك. وقد سبق بيان سبب قتاله لعلي دك 
وأنه كان عن اجتهاد وتأويل وفي وقت فتنة عظيمة كانت تمر بالمسلمين. 

كا أن أهل السنة يرون أن قوله ككةِ في حديث عمار: (يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار) ليس فيه تكفيراً لمن قاتل علياً د» كما تزعم الرافضة؛ بل 
تدل على أن علياً وعماراً كانا على الحق دون من قاتلهه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 7/8لاه): «هذا يدل على 
صحة إمامة علي» ووجوب طاعته. وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة» 
والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار -- وإن كان متأولاً -- وهو دليل على أنه لم 
يكن يجوز قتال علي» وعلى هذا فمقاتله متخطئ؛ وإن كان متأولاًء أو باغ بلا 
نلك 

أما كيف يكون معاوية 5 ومن معه من الصحابة #: يدعون إلى النار» 
فيقال: «إنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون لا لوم 
عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببهاء وهو 
طاعة الإمام» وكذلك كان عمارٌ يدعوهم إلى طاعة علي. وهو الإمام 


(5) مجموع الفتاوى (537737/5). 


الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم 
معذورون للتأويل ل ظهر 1 0 


الإبان والإسلام. 
5 1 أنعَن م مجو« صح م رير ه مهاج عد 
كا قال الله تعالى لى: 32 5 ون طَايِقَتَانَ من الْمؤمنيت أفْتمَلُواً واصلحوا يذنهما 
ساح اس يرسا م 2 ل عي برو مس سء د 00 رخ م سم م 
إن بَحَت إِحَدَحْهُمَا عل الام روعي مر أله فَإِنِ فَاءَت 


الة9) 


ميض ها اتدل َأميطا إن ب المقيطيت (:) إِنَمَا الْمَومُونَ 
در ف سكم 1 وراك و مي 1 


لخوة ام ا د تَقَوأ الله عل 20 |١٠١8‏ 

وإن كانت الآيتان نزلتا فيها وقع بين حيين من الأوس والخزرج من 
الأنصار» فتضاربوا بالعصى, والنعال والأيدي”". 

إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي مخاطبة 
للمسلمين بالإصلاح بين الفئتين من المسلمين في أي زمان ومكان, والأخذ 
على يد الباغية» وأن هذا البغي لا يخرج من دائرة الإيهان والإسلام» ومن 
ذلك ما وقع بين الصحابة #. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله (ت 5/الاه): «يقول الله تعالى آمراً 
بالإصلاح بين الفتتين الباغيتين بعضهم على بعض 3 وَإن طأَِئَانِ مِنّ 


.)575 /١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 
ينظر: تفسير الطبري (71/ 2373777)» زاد المسير لابن الجوزي (ص 21777): والجامع لأحكام‎ )0( 
.)7"1/7 /١9( القرآن» للقرطبي‎ 


صرح سير 5 6< ربو 


لْمُؤْمنِينَ أَمَمَلوا دََصَلِحُوا بَِمََمَا * فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» بهذا استدل 
البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت لا كما 


يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة #ه قال: إن رسول الله يله خطب 
يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي #2 فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس 
أخرى ويقول: (إن ابني هذا سيد» ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فكتين 
عظيمتين من المسلمين) ”". 

فكان | قال يي أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد 
الحروب الطويلة والواقعات المهولة» 0". 

ف «في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله 
تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. 

يدل عليه ما روي أن علي بن أبي طالب #ه سّئل وهو القدوة في قتال 
البغي» عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: (لا. من الشرك 
فرّوا). فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: (لا. إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً». قيل: فا حالهم؟ قال: (إخواننا بغوا علينا) ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 7/8لاه): «فثبت بالكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الحسن والحسين ذَفْه (ص 779)» ورقم المحديث 
(20,» وكتاب الفتن (ص ».)١597‏ رقم الحديث .)72٠١١9(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (5/ 8؟5). 

(؟) تفسير البغوي (ص ١؟17١١).‏ 


والسنة وإجماع السلف على أ:هم مؤمنون مسلمون. وأن علي بن أبي طالب 
والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له والله أعلم)”". 


ومن أدلة السنة: 

عن أبي بكرة قال: بينا النبي كد يخطب جاء الحسن فقال النبي وَلُ: (ابني 
هذا سيد. ولعل الله أن يُصلح به فئتين من المسلمين)' 

فهذا دليل على إسلام الفريقين» وأن من قاتل علياً :4 لم يكفر وم يخرج 
بذلك من الأمنلام. 

وقال الخطابي رحمه الله (ت 78/8ه): «ني الخبر دليل على أن واحداً من 
الفريقين لم يخرج بها كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملَّة 
الإسلام» إذ قد جعلهم النبي يد مسلمين» وهكذا سبيل كل متأولٍ فيا 
تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه» إذا كان فيه| تناوله بشبهة» وإن كان مخطئاً 
في ذلك» ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة)”". 

والحديث لم يميز إحدى الفتتين بفضل أو نقص إيمان وإسلام. 

قال الحافظ الجوزقاني رحمه الله (ت 57 4ه ) معلقاً على الحديث: 
(فاستدلنا هذا الحديث على صحة نبوته يَلِِ؛ِ لأنه أخير عن أمر يكون فكان 
كا أخبر» وعلى أن الفتتين كلاهما من المسلمين» ولم يميز إحداهما على 


.)477/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)797 /5( (؟) معالم السئن شرح سنن أب داودء تأليف الإمام أبي سليمان الخطابي‎ 


الأخرى بفضل ولا نقص»)". 


والحديث فيه أيضاً رد على الخوارج المكفرة لعلي 5ه. ومن معه؛ قال ابن 
حجر رحمه الله (ت 807ه): «فيها رد على الخنوارج الذين كانوا يكمُرون 
علياً» ومن معه. ومعاوية ومن معه بشهادة النبي يي للطائفتين بأنهم من 
(فن السلين) : عا 


ومن الأدلة أيضاً على إيمان الطائفتين» ما جاء عن أبي هريرة ه عن 
رسول الله يل أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقتل 
بينهم| مقتلة عظيمة ودعوتبه| واحدة) ©. 


الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتب| واحدة؛ فبيد)| هم كذلك مرق 
منهم| مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) ”"). 


ا 1١ ١‏ ملك. حه» ول زه 
وعن أبي سعيد الخدري ه قال: قال رسول الله ك: (تمرّق' ' مارقة 


.)١١8 الأباطيل والمناكير (ص‎ )١( 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر .)078/١17(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن (ص »)١5945‏ رقم الحديث (972171), ومسلم في 
صحيحه؛ الفتن (ص »)١١5١‏ رقم الحديث .)١91/(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /١(‏ ١؛»‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة (؟/ 577)» 
رقم الحديث ».)١95١15(‏ وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله. 

(5) تمرق: تجوز وتخترق. ى| يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه. والمراد بالمارقة: الخوارج. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 77/7)» مادة (مرق). 


عند فرقة من المسلمين. يقتلهما أولى الطائفتين بالحق). 


وفي رواية أخرى: (يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهم| مارقة؛ يلي 
قتلهم| أولاهم بالحق) ”". 

وهذا الحديث أيضاً في إثبات إسلام الطائفتين علي 5ه ومن معه. 
ومعاوية ذل ومن معه. 

قال ابن كثير رحمه الله (ت 5/الاه): «فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ 
وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام 
الطائفتين أهل الشام وأهل العراق» لا كا يزعمه فرقة الرافضة والجهلة 
الطغام» من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى 
الحق» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان 
قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 


أجر))”". 


.)١51( ورقم الحديث‎ »)١6١( أخرجه مسلم في صحيحه. الزكاة (ص ”577)» رقم الحديث‎ )١( 
.)59/8//5( (؟) البداية والنهاية‎ 


المبحث الثامن: موقف أهل السنة والجماعة من الخوض فيما 


من معتقد أهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام نه الإمساك عن 
الخوض فيها شجر بينهم» والاعتذار لهم مع ذكر محاسنهم, وما أثنى الله به 
ورسوله كَليِةِ عليهم؛ لأن ما جرى عليهم كان فتنة لهم؛ ولمن جاء بعدهمء 
ولهذا منع أهل السنة والجماعة من الخوض فيما شجر بينهم, إضافة إلى أن 
فتح هذا الباب يقوض الإسلام» ويستبيح حماه» ويتسور منه أهل الزندقة 
والنفاق لحرب الإسلام» والرافضة أبرز مثال وأصدقه في الحقيقة والواقعء 
وهذه أقوال أئمة أهل السنة في المنع من الخوص مما شجر بين الصحابة» مع 
بيان ما لهم من منزلة في الإسلام. 

نقل الإمام الشافعي رحمه الله (5 ٠١‏ ٠١ه)‏ قول العلماء الذين التقى بهم 
وأخذ عنهم العلم عن الموقف مما شجر بين الصحابة ه فقال: «القول في 
السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
فأخذت عنهم مثل سفيان بن عييئة» ومالك وغيرهم [ثم عدَّد عقائد يجب 
الإيهان مها قال بعدها] وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل 
لصحبة نبيه وله وأحدث بفضائلهم» وأمسك عم شجر بينهم صغيرهم 
وكبيرهى) ". 

فالشافعي رحمه الله يريد بالسلف هنا: الصحابة #5» وأن من عقائد 


)١(‏ اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» جمع أبي الحسن علي الحمكاريء تحقيق د. 
عبدالله البراك (ص »)١17‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل. 


أهل السنة وأهل الحديث,. معرفة حق الصحابة» من المحبة والإكرام 
من صغار الصحابة أو من كبارهم» وهذا القول أخذه عن العلاء الكبار 
المعروفين بالعلم والاتباع. 


ونقل الإمام اللالكائي رحمه الله اعتقاد الإمام علي 0 الله 5 


الله (ات775ه). ومن أدركه من جماعة السلف وفيه: (ومن تنقص أحداً 
من أصحاب رسول الله يل أو أبغضه لحدث كان منه» أو ذكر مساوئه فهو 
مبتدع حتى يترحم عليهم جميعاً فيكون قلبه لهم سلياً) ”". 

ولا يكون تنقص للصحابة #ه إلا بالخوض فيما شجر بينهم» ولا يخرج 
من ذلك سااً من المهوى والابتداع؛ ولا يشفى إلا بالترحم عليهم 
والإمساك عن الخوض فيم| شجر بينهم ذك. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ات 5١‏ 7ه ) عن عقيدة أهل السنة 
في الصحابة ‏ والموقف مما شجر بينهم: «الكففّ عن مساوئ أصحاب 
رسول الله ل تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عا شجر بينهم» ”". 


بل يرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن منتقص الصحابة ‏ في 


)١(‏ هو عل بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصريء أبو الحسن المعروف بابن 
المديني» الإمام الحجة الثقة» توفي رحمه الله سنة (774ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 1/١ ١(‏ 4). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام اللالكائي .)١59/1١(‏ 

(؟) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى /١(‏ 757)» والعقيدة للإمام أحمد بن حنبل برواية أبي بكر الخلال 
(ص 56). 


الأحداث التي جرت بينهم مبتدع حتى يترحم عليهم جميعاً فيقول: اومن 

انتتقص أحدا من أصحاب رسول الله يله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر 

مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعاًء ويكون قلبه لهم سليا)) ". 
وقول الإمام أحمد هذا مثل قول الإمام علي بن المديني رحمه الله الذي 


4. 


وقال الإمام أبو زرعة الرازى”" رحمه الله (ت 1775ه): (إذا رأبت 
الرجل يتتقص أحداً من أصحاب رسول الله يه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
رسول الله وكهُ عندنا حق». والقرآن حقء وإن) أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله يله وإنا يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 
والسنة. والجرح بهم أولى» وهم زنادقة» 0 
وقال الإمام البربهاري” رحمه الله (ت 79اه) في كتابه (شرح 
«وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله كه فاعلم أنه 
)١(‏ أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» رواية عبدوس بن مالك العطارء تحقيق: الوليد بن 
محمد بن نبيه بن سيف النصرء (ص 726)» وأصل الاعتقاد في طبقات ا حنابلة» للقاضى أبي يعلى 
8١ /1(‏ 2). 
(1) هو عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرزيء الحافظ الثقة» توفي سنة 764 "ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 254 والكاشف للذهبي »)587/١(‏ وطبقات الحفاظ 
() أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية »))١8/ /١(‏ رقم (5 .)٠١‏ 
(4) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرمهاري» الإمام القدوة» وشيخ الحنابلة» وقامع البدعة» 
توفي رحمه الله سنة (9 7لاه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 40)» وشذرات الذهب لابن 
العماد (؟/ 7319). 


5 7 52 34 ءِ 
فامسكوا) ”'"» قد علم النبي يك ما يكون منهم من الزلل بعد موته» فلم يقل 
فيهم إلا خيراً. 
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وقوله: (ذروا أصحاي. لا تقولوا فيهم إلا خيراً) ". 

ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. ولا ماغاب عنك علمه. ولا 
تسمعه من أحد يُحَدِّث به» فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت””". واعلم أنه 
من تناول أحداً من أصحاب محمد وَل فاعلم أنه إنم| أراد حمداً يِه وقد آذاه 
لوم 

وفي موضع آخر قال: «والكفٌ عن حرب علي ومعاوية وعائشة 
وطلحة والزبير ومن كان معهم., ولا تخاصم فيهمء وكل أمرهم إلى الله 
تبارك وتعالى» فإن رسول الله يه قال: (إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
وأختاني). وقوله: (إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما 


.)45/5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»(١١/98١)2» وله رواية أخرى عن ثوبان‎ )١( 
قال الحيثمي: ورواه الطبراني عن ثوبان... وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيفء. وععن عبدالله بن‎ 
مسعود ورواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبدالملك. وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» وبقية‎ 
)86 /١( رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (1/ 77). وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
(ح:).‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. المكثرين مسند أنس بن مالك (ح/ 21784 (ص 4594) بلفظ: 
(دعوا لي أصحابي) ولم أجده بلفظ البرمباري (ذروا أصحابي)» ورواية أحمد في مسنده صححها 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (207/5)» رقم .)١977(‏ 

(9)(ص ؟١١).‏ 

() المصدر السابق (ص .)١١١‏ 


شئتم فإني قد غفرت لكم) '". 

وكل هذا بمعنى النهي عن الخوض فيما شجر بين الصحابة » وأنه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأن من خاض فهو صاحب هوى وإفساد 
لدين الإسلام. 


وقد نقل أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي”' الشافعي رحمه الله 
(/الالاه) في كتابه (التنبيه والرد على أهل الأهواء البدع) إجماع علماء أهل 
السنة على الكف عما شجر بين الصحابة ذ#ه ضمن مجموعة من العقائد: 
فقال: «أصول السنة مما اجتمع عليه الفقهاء والعلاء كلهم يقولون: الكف 
عن أصحاب محمد خ)0". 


ويدل على هذا القول ما تظافرت به النقول عن الآئمة العلماء من أهل 
السنة والجاعة في هذا المبحث ومالم أذكره هنا. 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني”؟' رحمه الله (ت ١57ه):‏ «فالواجب 
على المسلمين في أصحاب رسول الله كِلِهْ إظهار ما مدحهم الله تعالى به 


.)٠١5ص( شرح السنة‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبدالرحمن, أبو الحسين الملطي الشافعي» من أئمة أهل السنة» وقد أخذ 
في كتابه: (التنبيه والرد) بمنهج أهل السنة بخلاف من ألف في الفرقء توفي سنة /الالاه. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (”/ /11). 

(0) امى 5-8 

(4) هو: أحمد بن عبدالله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني الأحولء الحافظ الكبير» صاحب التصانيف 
المشهورة: (حلية الأولياء»» و(دلائل النبوة»» و(فضائل الصحابة)» توفي سنة (547”0ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 110/ “01 5)» وتذكرة الحفاظ (7/ 145)» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (/ 55 7). 


1 5 5 ع ١ ١‏ 
وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم» وأن يغضوا"'' عما كان 


الي الله تعالى به» فقال تعالى: 9 وَالديت> جَآمُو 
من بَحَدِهمْ يفول وبا آَغْفِرْ نا وَلِِؤنَا لدت سَبَقُو الاين » 
[الحشر: .]٠١‏ 

فإن الحفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحدء وهو 
لهم غفور. 

ولا يوجب ذلك البراءة منهم؛ ولا العداوة لم ولكن تحب على 
السابقة الحميدة» ويتولى للمنقبة الشريفة» ". 

وقال أبو عمرو عثمان بن سعد الداني”" رحمه الله (ت 5545ه) في 
كتابه: (الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة وأصول الديانات) عن عقيدة 
أهل السنة فيما جرى بين الصحابة #ه: «ومن قولهم: [يعني أهل السنة] أن 
تحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد عليه السلام» وأن تذكر 
فضائلهم» وتنشر محاسنهم» ويمسك عما| سوى ذلك مما شجر بينهم» 
لقولهية: (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) يعني: إذا ذكروا بغير الجميلء 


(1) يغضوا بمعنى الإمساك عما شجر بين الصحابة ده والاعتذار لهم لما لهم من منزلة في الإسلام. 

(؟) الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني (ص 4١‏ 07). 

(') هو: عثمان بن سعيد بن سعيد بن عمر الأمويء مولاهم الأندلسي القرطبي ثم الداني» أبو عمرو 
الداني» الإمام الحافظ» المجود المقرئ» توفي رحمه الله سنة (4 5 5 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
ام نالا ). 


ولقوله: (الله الله في أصحابي»» ويجب أن يلتمس هم أحسن المخارجء 
واجمل المذاهب» لمكانهم من الإسلام, وموضعهم من الدين»؛ والإيمان» 
وأنهم أهل الرأي والاجتهاد. وأنصح الناس للعباد» وهم من قال الله تعالى 


204 و ررك سداد 


فيهم: 1# وَبَرَعَنَا ما في صدُورِهِم من عل بِحْوَنًا علّ سْرّر مَُديلِينَ # [الحجر: 
41] وقد شهد لهم بالجنة في غير موضع من كتابه» فقال تعالى: 38 لَنكن 
لرَسْولُ اليرت امنأ مَعَهُ هوأ بأمَوِمَ وَأَنَفْيِهِمَ > إلى قوله: 9 
ْعَظِيمْ 6 [التوبة: 84]» رحمة الله عليهم أجمعين» ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (17/اه) عن موقف أهل السنة 
من الخنوض فيا شجر بين الصحابة ذفه: «كان من مذاهب أهل السنة 
الإمساك عما شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبت فضائلهم. ووجبت موالاتهم 
ومحبتهم» وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان, ومنه ما 
تاب صاحبه منه» ومنه ما يكون مغفوراً. فالخوض فيا شجر يوقع في 
نفوس كثير من الناس بغضاً وذماء ويكون هو في ذلك مخطئاًء بل عاصياً 
فيضر نفسه. ومن خاض معه في ذلك كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك 
فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسولهء إما من ذم من لا يستحق الذمء 
وإما من مدح أمور لا تستحق المدح ولمذا كان الإمساك طريقة أفاضل 
السلفت) 27 


وعلى هذا من أراد السلامة في دينه وآخرته» فليعرض عما شجر بين 


(١)(ص١١1).‏ 
(1) منهاج السنة (44//5). 


الصحابة 4ه مع الاعتقاد فيهم بالخيرية والفضلء مع الترضي عنهم 
ومحبتهم وإكرام الرسول 5ه في صحابته ذه. 


المبحث التاسع: اعتنار أهل السنة والجماعة عما شجريين الصحابية 


أهل السنة والجماعة من أنصف الناس في صحابة رسول الله ل 
وأحراهم بالعدل» والإنصاف. مع تجردهم من الأهواء والبدع المضلة 
ولهذا نجدهم مع إعراضهم عن الخوض فيا شجر بين الصحابة 5ه 
يعتذرون عنما حصل بينهم. ولا يدخلون في نواياهم» أو النقص من 
أقدارهم» ولا يعتمدون على ما سطر في كتب الروايات التاريخية» تما لا زمام 
له ولا خطامء وهذا اهتموا بأسانيد تلك الروايات ورجاهاء وتخريجها 
والحكم عليهاء وهذه أقوال لبعض العلاء في بيان الموقف الصحيح من 
الخلاف الواقع بين الصحابة وخاصة في موقعة صفين وما ترتب عليها من 
إراقة للدماء» سواء من الصحابة أو من تابعيهم. 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله ات 75 7ه): «فأما ما جرى بين 
علي والزبير وعائشة 5ه أجمعين: فإنم) كان على تأويل واجتهاد. وعلي الإمام؛ 
وكلهم من أهل الاجتهاد. وقد شهد لهم النبي ل بالجنة والشهادة» فدل 
على أنهم كانوا على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية #: 
كان على تأويل واجتهاد. 

وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله 
ورسوله على جميعهم, وتعبّدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من 
كل من ينتقص أحداً منهم؛ رضي الله عن جميعهم) ”". 


.)١78 الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 


وأهل السنة على القول بأن ما وقع منهم إنما كان على تأويل واجتهاد. 


قال الإمام الخطابي”'' رحمه الله ات 88ه): «وأما ما شجر بين 


الصحابة من الأمورء وحدث في زمانهم من اختلاف الآراء» فإنه من باب 
كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلمء وممايجب علينا أن 
نعتقده في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء قد اجتهدوا في طلب الحقء وتحروا 
وجهته» وتوخوا قصده؛ فالمصيب مأجور والمخطئ معذورء وقد تعلق كل 
منهم بحجة. وفزع إلى عذرء والمقايسة عليهم. والمباحثة عنهم» اقتحام في| 
لا يعنينا» 60 

وما أكثر الذين خاضوا فيما شجر بين الصحابة : مع قلة العلم 
والتدين فوقعوا فيا نموا عنه. ولم يخرجوا من ذلك سالمين. 

وإلا فمذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة #: وحسن 
الظن هم وإعذارهم في| وقعوا فيه. 

وأن ما وقع منهم إنها كان على اجتهاد وطلب للحق والخير. 

وكل هذه الأقوال على الاتفاق بالاعتذار عما حصل بين الصحابة» مع 
اختلاف الزمنء والمذاهب الفقهية» والآأصولية. 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء الإمام المحدّثء وصاحب التصانيف المشهورة ومنها: 
(إصلاح غلط المحدثين)» و(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري)» توفي رحمه الله سنة 
(78ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ 277 وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 07 5)»؛ وشذرات 
الذهب (17177/9). 

(؟) العزلة للخطابي (ص 77). 


قال القاضى عياض”' رحمه الله (ت 4 5 5هه): ما جرى بين الصحابة 
من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد. وكل يعتقد أن مافعله صواب 


١3 
و77‎ 


وقال النووي رحمه الله (ت 515ه): (ومذهب أهل السنة والحق: 
إحسان الظن بهم والإمساك عم| شجر بينهم وتأويل قتا هم وأنهم مجتهدون 
متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق 
ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله» وكان بعضهم مصيباً 
وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ؛ لأنه اجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم 
علله» وا 


هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره. 
وأما معاوية يه فهو من العدول الفضلاءء والصحابة النجباء ذه. 


وأما الحروب التى جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب 
أنفسها بسببهاء وكلهم عدول #: ومتأولون في حرومهم وغيرهاء ولم يخرج 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل اليحصبي السبتي» أحد الأعلام الحفاظء 
وصاحب كتاب (الشفاء في شرف المصطفى)» و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء 
مذهب مالك)» وغيرهاء توفي سنة (5 4 0ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »))75١17/7١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (7//5ا5)» وطبقات الحفاظ (ص .)57١‏ 

(؟) إكال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (1/ .)780١‏ 

() شرح صحيح مسلمء للنووي .)75١19/8(‏ 


شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة» لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل 
من محل الاجتهاد ىا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء 


١ 
اما‎ 


وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت /7/اه): «نؤمن بالإمساك 
عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض المنقول ني ذلك كذب. وهم كانوا 
مجتهدين؛ إما مصيبين لهم أجران, أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم 
خطؤهمء وما كان لهم من السيئات - وقد سبق لحم من الله الحمسنى - فإن 
الله يغفرها لهم: إما بتوبة أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة: أو غير 
ذلك» فإغهم خير قرون هذه الأمة كما قال )7". 

وقال ابن كثير رحمه الله (ت 8/الاه): «وأما ما شجر بينهم بعده عليه 
الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن قصِدٍء كيوم الجمل» ومنه ما كان عن 
اجتهاد» كيوم صفين» والاجتهاد يخطئ ويصيبء ولكن صاحبه معذور 
وإذكاة اخطاءوها حون اشاءو انا الصببي قله اهران 0 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ات 8257/ه): «واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك؛ ولو 
عرف منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد؛ وقد عفا الله 
تعالى عن المخطئ في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً» وأن المصيب 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١15(‏ 27517 كتاب فضائل الصحابة. 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (6// 07 5). 
(") الباعث الحثيث (ص .)١155‏ 


الخوضء مع الاعتذار عما حصل بين الصحابة #:» وأن ما حصل بينهم إنم| 
كان عن خطأًء وحاشاهم أن يتعمدوا الخطأ لمادلت عليه فضائلهم 
ومنزلتهم في الإسلام. 


المبحث العاشر: الفوائد المستنبطة من هذا الحديث 


١‏ - أن هذا الحديث من أعلام النبوة”“ حيث أخبر الرسول و بخبر 
غيبي يقع بين الصحابة فوقع كما أخبر. 

١‏ - فيه فضيلة ظاهرة لعلي ولعمار كيد”". 

- هذا الحديث يدل على صحة خلافة علي ووجوب طاعته””. 

:- تخطئة من قاتل علياً :: ومن معه”). 

سوفيه رد على النواصب الزاعمين أن علياً ل يكن مصيباً في 
حروبه©. 

5 - أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب 
يد 

ليس في الحديث تكفيراً لأحد من الصحابة أو انتقاصاً من فضله. 

8 -فيه الرد على الرافضة المكفرة للصحابة» ومعاوية على وجه 
الخصوص. وهذا أظهر في الأدلة التي تدل على مقاتلة علي للخوارج؛ كما 


.)550 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

(") المصدر السابق (5//ا5 6). 

(5) المصدر السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) مجموع الفتاوى (079/55. 


تقدم الاستدلال لذلك. 


4 - مشروعية التعوذ بالله من الفتن. 


واد جاه واد ج!د !د 
ّ 7 ا 57 


أهم نتائج هذه الدراسة: 


١‏ - بيان فضيلة ومنزلة عَّار بن ياسر ه في الإسلام» وكذلك بقية 


1 و ع 9 5306 

؟ - أن عمار بن ياسر ه قتل كا أخبر بذلك النبي 55 على حين 
اختلاف وفتنة بين الصحابة #د» وجاء ذلك في روايات عدة. 

*-أن الخلاف بين الصحابة #: لا يدر ولا ينفي ما لهم من الفضل 
والسابقة في الإسلام. 

؛ - القول بعدالة الصحابة #: ونزاهتهم» وحسن أخلاقهم. 

- أن الصحابة #: غير معصومينء ولا منزهين من الخطأء والوقوع 
في المعاصى . 

5 - أن أهل السنة والجماعة حفظوا وصية الرسول وله في أصحابه د 
ولهذا أحبوهمء وأكرموهم» وترضوا عنهم ولم يسبوهم. بل وذبوا عن 
أعراضهم. 

- أن الصحابة #: قد اختلفوا فيا بينهم عن اجتهاد وتأويل إلى ثلاثة 
أقسام. 

8 - أن الناس بعد الصحابة #: قد اختلفوا في الموقف نما حصل بين 
الصحابة #د» ونتج عنه القتال وإراقة الدماءء إلى أربعة أقوال» ومواقف. 


4 -أن أسعد الناس وأولاهم بالحق أهل السنة والجماعة» حيث صوبوا 
علياً ء. وخطّؤوا من خالفه وقاتله. 


٠١‏ - ترجيح أهل السنة والجماعة لعلي 5ه ومعسكره إلا أنهم لا 
حكمون غل غالفه بالكفر والثار. 


١ح‏ من أصول معتقد أهل السنة والجماعة الإعراض عما شجر بين 


١‏ - أن أهل السنة والجماعة أهل إنصاف وعدل وتحري للحقء ولهذا 
بينوا المصيب من المخطئ من الصحابة #:» مع حسن الأدب معهمء ومعرفة 
فضلهم وخيريتهم في هذه الأمة. 

والحمد لله الذي به تتم الصالحات. 


فهرس المصادر والمراجع 


١-القرآن‏ الكريم. 

”-الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للحافظ أبي عبدالله الحمسين 
الجوزقاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيلء» نشر دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى عام 577١ه.‏ 

”'-الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري, تحقيق: بشير محمد عيون. 
نشر مكتبة المؤيد» الطائف - السعودية» ومكتبة دار البيان» دمشق - سورياء الطبعة 
الثالثة» عام ١١41١ه.‏ 

4 -الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم.ء قرأه وعلق عليه: الدكتور: يحيى مراد» نشر- 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام 5 57١ه.‏ 

ه-الأحاديث المختارة» لأبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسيء تحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء. نشر مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى عام ١٠54١ه.‏ 

5-الأخبار الطوال, لأبي حنيفة الدينوري» تحقيق الدكتور: عصام محمد الحاج 
علي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 57١‏ ١ه.‏ 

١-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر» صححه وخرج أحاديثه: 
عادل مرشد, نشر دار الأعلام؛ عَّان - الأردنء الطبعة الأولى» عام 577 ١ه.‏ 

اك اس العاية لق سدرفة الصهابة لأى السو ين لآق القرق» الشديع ليل 
مأمون شيحاء نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية عام 5757 ١ه.‏ 


9-الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء اعنى به: حسان عبدالمنان» 


نشر بيت الأفكار الدولية» لبنان» الطبعة عام 5 ١١5م.‏ 

٠-أصول‏ السنة للإمام أحمد بن حنبل» برواية عبدوس بن مالك العطار» شرح 
وتحقيق: الوليد بن سيف النصرهء نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى عام 
5ه 

١١‏ -اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» جمع أبي الحسن علي بن 
أحمد الممكاريء تحقيق الدكتور: عبدالله بن صالح البراك» نشر دار الوطنء الطبعة 
الأولى عام 514 ١ه‏ (ضمن مجموع). 

-اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر الإسماعيل» تحقيق: جمال عزون» نشر دار ابن 
حزم الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ -الاعتقاد. لأبي الحسين محمد بن القاضى أب يعلى الفراءء تحقيق الدكتور: 
محمد بن عبدال رمن الخميس» نشر دار أطلس المخضراء, الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 

١4‏ -إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياضء تحقيق الدكتور: يحبى إسماعيل» 
نشر دار الوفاء» مصرء الطبعة الأولى عام 5١9‏ ١ه.‏ 

6-الإمامة والرد على الرافضة. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق الدكتور: علي بن 
ناصر الفقيهي, نشر مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية» الطبعة الأولى عام 
/ا٠ة١اه.‏ 

5 -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف أحمد 
شاكر» نشر مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 5١5‏ ١ه.‏ 


١‏ -البداية والنهاية» للإمام ابن كثير» تحقيق: عبدال رحمن اللاذقي» ومحمد غازي 


بيضونء نشر دار المعرفة» بيروت. لبنان» الطبعة السابعة عام 5757 ١ه.‏ 

-البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. لأبي الفضل السكسكي الحنبل؛ 
تحقيق الدكتور: بسام علي العموشء نشر مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الثانية عام 
/511١ه.‏ 

4 -البلغة في تاريخ أئمة اللغة» لمحمد بن يعقوب الفيروزآباديء اعتنى به: 
بركات يوسف هبود, نشر المكتبة العصرية» صيدا - بيروتء لبنان» الطبعة الأولى عام 
ها 

١٠-تحقيق‏ مُنيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. لخليل العلائيء تحقيق 
الدكتور: عبدالرحيم القشقري» نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية» الطبعة 
الأولى عام ١٠54١ه.‏ 

-١‏ تذكرة الحافظ. للحافظ الذهبى» نشر مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى عام ١5١9‏ ه. 

7 تفسير البغوي (معال التنزيل) لأبي محمد البغويء نشر دار ابن حزم» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 

7 تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر بن جرير 
الطيرق + تحقيق الدكتور: عبدالله رن عبدالمحسن التركتنء تشردم كر اليخوث 


والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء مصرء الطبعة الأولى عام 4757١ه.‏ 


4" تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير» قدم له الدكتور: يوسف 


عبدال رحمن المرعشلي» نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» عام 5٠9‏ ١ه.‏ 


06- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر» بعناية: عادل مرشدء» نشر- مؤسسة 


الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 5١5‏ ١ه.‏ 


7د التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للإمام أبي الحسين الملطي, تحقيق 
وتعليق: يهان بن سعد الدين المياديني» نشر دار رمادي» الدمام - السعودية» الطبعة 
الآولى عام 5١5‏ ١اه.‏ 

17-تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري» تحقيق: محمد محمد شاكرء نشر مطبعة 
المدني» القاهرة -- مصر. 

تبذيب التهذيب في رجال الحديث. للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ عادل 


أحمد عبدالموجود, والشيخ علي محمد معوض. نشر_دار الكتب العلمية» بيروت - 


لبنان» الطبعة الأولى» عام 5765 ١ه.‏ 


4 الثقات, لأبي حاتم بن حبان» وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» 
وتركي فرحان المصطفىء نشر دار الكتب العلمية» لبنانء الطبعة الأولى» عام 
8ه 

٠ا-جامع‏ الترمذي» نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عم 
5ه 


"١‏ -جامع معمر بن راشدء لمعمر بن راشد الأزديء تحقيق: حبيب الأعظمي» 
(ملحق بكتاب المصنف للصنعاني). 


- حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» نشر_دار الكتاب العربي» بيروت‎ ٠” 


لبنان» الطبعة الرابعة» عام 0 5١ه.‏ 


“'"ا-الخوارج - دراسة ونقد لمذهبهم - تأليف: ناصر السعويء نشر دار المعراج 
الدولية» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام /١١5١ه.‏ 


5”-الدعاء» للطبراني» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 5١7‏ ١ه.‏ 


"-ذيل الكاشف. للحافظ أبي زرعة العراقي» تحقيق: بوران الصناوي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 5٠5‏ ١ه.‏ 


7م زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزيء نشر المكتب الإسلام ودار ابن 
حزم الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 

/-سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» نشر مكتبة المعارفء الرياض» 
السعودية» الطبعة الأولى عام ١5١65‏ ه. 

8" السنة» لابن أبي عاصم.ء تحقيق وتخريج: الإمام الألباني» نشر المكتتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة عام 5١9‏ ١ه.‏ 


9 السنة. لأبي بكر الخلال» تحقيق الدكتور: عطية بن عتيق الزهراني» نشر دار 
الراية» الرياضء السعودية» الطبعة الثانية عام 510 ١ه.‏ 


٠‏ -السنة» للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق ودراسة الدكتور: محمد بن 
سعيد القحطاني» نشر رمادىء الدمام - السعودية» الطبعة الرابعة عام 515١ه.‏ 

١‏ -السنة؛ للبريبارئ؛ تحقيق: عبدال رمن بن أحمد الجميزي: نشر مكتبة دار 
المنهاج» الرياض -السعودية» الطبعة الثانية» عام 574 ١ه.‏ 


؟؟-سئن ابن ماجه. نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 


اه١5٠‎ 


“4 -السئن الكبرىء للنسائي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عم 
١ه‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الحادية عشرة» عام 577 ١ه.‏ 

-سير السلف الصا حينء للحافظ أبي القاسم الأصبهانيء تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إساعيل» وطارق فتحى السيدء نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» عام 575 ١ه.‏ 

7 -السيرة النبوية» لابن إسحاقء تحقيق: أحمد فريد المزيدي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى عام 5 57١ه.‏ 

ا -السيرة النبوية» لابن هشامء نشر ار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية» عام /1١51١ه.‏ 

8 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن الععاد الحنبل» نشر دار المسيرة» 
لبنان» الطبعة الثانية عام ١799‏ ه. 

4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام اللالكائي» تحقيق الدكتور: 
أحمد سعد حمدان. نشر دار طيبة» الرياض - السعودية» الطبعة الثانية عام 54٠5‏ ١ه.‏ 

-شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب العز الحنفي» تحقيق الدكتور: عبدالله بن 


عبدالمحسن التركى» وشعيب الأرناؤوطه» نشر مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» 


الطبعة الأولى عم /0٠5١ه.‏ 


١-شرح‏ صحيح مسلمء للنووي» نشر مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الأولى 
عام 417١ه.‏ 


7 -الشريعة لأبي بكر الآجريء, تحقيق: فريد عبدالعزيز الجنديء نشر دار 
الحديث. القاهرة - مصرء طبعة عام 6ه 


“07 - شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام ١٠5١ه.‏ 

4 -الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفىء للقاضى عياض. نشر المكتبة 
العصرية. لبنان» الطبعة الأولى» عام 577 ١ه.‏ 

6-الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» نشر دار ابن حزم» الطبعة 
الآولى عام 5 57 ١اه.‏ 

7- الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية» لبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري, تحقيق: شهاب الدين أبو عمرء نشر دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة 


الأول 518١ه.‏ 


/اه- صحيح ابن حبان» لأبي حاتم محمد بن حبانء اعتنى به: جاد الله بن حمسن 
الخداشء نشر بيت الأفكار الدولية» الأردن» طبعة عام 5 ١٠7م.‏ 


8-صحيح البخاريء نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى 


4 -صحيح سنن الترمذي. للألباني» نشر مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» 


الطبعة الأولى عام 5ه 


-صحيح مسلم» نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 
8ه 

١-ضعيف‏ سنن الترمذيء للألبانن» نشر مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» 
الطبعة الأولى عام ١57١ه.‏ 

-طبقات الحفاظ. للسيوطىء نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
عام 507١اه.‏ 

717 -طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» خرج أحاديثه: أبو حازم أسامة بن حسن» 
وأبو الزهراء حازم عل ببجت. ن” نشر دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى عام 


ها١5ة11/‎ 

14-طبقات الشافعية» للتاج السبكي» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء ومحمود 
الطناحى» مطبعة عيسى البابى الحلبىء الطبعة الأولى. 

5" -الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعدء أعد فهارسه: رياض عبدالله عبدالحهادي» 
نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

5" -طبقات المفسرين. للأدنروي. تحقيق: سليمان بن صالح ا خزي» نشر مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة النبوية» الطبعة الأولى عام /1١5١ه.‏ 

/ا6 -العزلة» للخطابي» نشر المطبعة السلفية» القاهرة - مصرء. الطبعة الثانية عام 
8ه 


8-العواصم من القاصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير الياني» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوطء نشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية عام 


6ه 

4 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء نشر دار الحديثء القاهرة 
- مصرء طبعة عام 5 47 ١ه.‏ 

٠-فتح‏ الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجبء تحقيق: أبي معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمد» نشر دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة الولى عام اها 

١/ا-فتح‏ المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقيء تأليف السخاويء تحقيق: علي 
حسين علي» نشر مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى عام 5١5‏ ١ه.‏ 

؟/ا-الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر البغدادي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» عام 5٠0‏ ١ه.‏ 

*/- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» وضع حواشيه: أحمد شمس 
الدين» نشر مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى عام 5١5١ه.‏ 

/ا-فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الدكتور: وصي الله بن محمد 
عباس»ء نشر دار ابن الجوزي, السعودية» الطبعة الثانية عام ١٠51١ه.‏ 

4 القصيدة النونية» للقحطاني» تحقيق: عبدالعزيز الجربوعء؛ نشر دار ذكرى؛. 
الطبعة الأولى عام 575 ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام الذهبي؛ تعليق: 
محمد عوامة» وتخريج: أحمد محمد نمر الخطيب» نشر شركة دار القبلة» ومؤسسة علوم 


القرآن» جدة» السعودية» الطبعة الأولى» عام 5١17‏ ١ه.‏ 


/ا/ا-كتاب العقيدة» للإمام أحمد بن حنبل» برواية أبي بكر الخلال» دراسة وشرح 


وتحقيق: الشيخ عبدالعزيز السيروات» نشر دار ابن قتيبة» دمشق - سورياء الطبعة 
الأولى عام 50 ١ه.‏ 

الكفاية في معرفة أصول علم الراية» للخطيب البغدادي, تحقيق وتعليق: 
أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» نشر مكتبة ابن عباس» مصر. 
عمر الدمياطي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى عام 
89 ١ه‏ 

٠-لمعة‏ الاعتقاد. ضمن مجموع فيه: (إثبات العلو» وذم التأويل) لابن قدامة 
المقدسي» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» نشر دار ابن الأثير» الكويتء الطبعة الثانية عام 
5ه 

١/-مجمع‏ الزوائد» للهيثمى» نشر دار الريان» ودار الكتاب العربي. القاهرة- 
بيروتء عام /1٠5١اه.‏ 

7 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدال رحمن بن 
محمد بن قاسمء وابنه محمد رحمها الله طبع في مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف عام 575 ١ه.‏ 

87-مختار الصحاح» للرازي» نشر دار الحديث» القاهرة - مصر» طبعة عام 


5ه 


4" المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبدالله الحاكم» نشر دار إحياء 


التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 


6 مسند أبي داود الطيالبى» لسليمان بن داود الجارود» تحقيق الدكتور: محمد 
ابن عبدالمحسن التركي» نشر دار هجرء مصرء الطبعة الأولى» عام 5١19‏ ١ه.‏ 

7-مسند أب يعليى» تحقيق: حسين سليم الأسدء نشر دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى» عام 5 ٠5١ه.‏ 

/1/-مسند الإمام أحمد بن حنبل» بإشراف الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. الطبعة الثانية» عام 5579 ١ه.‏ 

- مسند البزار» لأبي بكر البزار» تحقيق الدكتور: محفوظ ال رحمن زين الله» نشر مؤسسة 
علوم القرآن» ومكتبة العلوم والحكم, بيروت - المدينة» الطبعة الأولى» عام 504 ١ه.‏ 

4-المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيوميء اعتنى به: يوسف الشيخ محمد نشر 
المكتبة العصرية» لبنان» الطبعة الثانية عام 5١1/‏ ١ه.‏ 

-مصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبدالله بن أي شيبة تحقيق: كمال يوسف 
الحوت, نشر مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» عام 5٠04‏ ١ه.‏ 

١-المعارف»‏ لابن قتيبة» نشر دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية عام 5 47 ١ه.‏ 

7 -معالم السنن شرح سنن أب داود» للخطابي» خرجه وراجعه الدكتور: محمد 
محمد تامرء مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى عام /57 ١ه.‏ 

7 -المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. تأليف: عواد بن 
عبدالله المعتق» نشر مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» الطبعة الثالثة» عام 5١1/‏ ١ه.‏ 


4 المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. 
وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» نشر دار الحرمينء القاهرة - مصرء عام 5١6‏ ١ه.‏ 

65-المعجم الصغيرء للطبراني» تحقيق: محمد شكوره. نشر المكتب الإسلاميء. 
ودار عمار» بيروت - عمانء الطبعة الأولى» عام ١5٠05‏ ه. 


45-المعجم الكبير, لأبي القاسم الطبراني» تحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
نشر مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية» عام 4 5٠‏ ١ه.‏ 


41 -معجم مقايبس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى به: 
الدكتور: محمد عوض مرعب. وفاطمة محمد أصلانء نشر دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 575١ه.‏ 


-معرفة علوم الحديث» للحاكمء نشر مكتبة الحهلال» بيروت - لبنان» الطبعة 


الآولى عام 504 ١اه.‏ 


8-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن على الأشعريء تحقيق: 
محمد محى الدين عبدا حميد» نشر المكتبة العصم, ية» صيدا - بيروت. عام ١١51١اه.‏ 


٠‏ حمقتل الشهيد عثمان بن عفان ذه. للقاضى محمد بن يحيى الأندلبىفت 
دراسة وتحقيق الدكتور: كرم حلمي فرحات أحمدء نشر دار الآفاق العربية» القاهرة - 
مصرء الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 


١-مقدمة‏ ابن الصلاح في علوم الحديث» للحافظ أبي عمرو الشهروزي 


المعروف بابن الصلاح, تحقيق الدكتور: عبدالحميد هنداويء نشر المكتبة العصرية» 


5 “الملل والنحل. لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد عبدالقادر 


٠٠‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء» ومصطفى عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٠4‏ -المنتقى من منهاج الاعتدال (مختصر منهاج السنة لابن تيمية) اختصره الذهبي» 
تحفيق: محب الدين الخطيبء نشر وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية» عام /١5١ه.‏ 

0 -منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: 
الثانية عام ١١41١ه.‏ 

57 ح-ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ الذهبىي» تحقيق: محمد رضوان 
عر قسوسيء نشر دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة الأولى» عام 57١‏ ١اه.‏ 

٠‏ -نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجرء 
تحقيق: عبدالكريم الفضيلء نشر المكتبة العصرية» لبنان» عام 5 ١47‏ ه. 

4 -النهاية في غريب الحديث والآثرء لأبي السعادات ابن الآثيرء تحقيق: أي 
عبدال رحمن صلاح بن محمد بن عويضة. نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى عام /1١5١ه.‏ 

4 -وسطية أهل السنة بين الفرق» تأليف الدكتور: محمد باكريم محمد 
باعبدالله» نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام 5794 ١ه.‏ 


4 - مقتله ظله 


الفصل الأول: روايات حديث: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) 


الفصل الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من حديث: 
(ويح عمار تقتله الفئة الباغية) 


اللبحث الأول: فضل ومنزلة الصحابة #: 

المبحث الثاني: عدالة الصحابة د 

الملبحث الثالث: حب أهل السنة والجماعة للصحابة 
وترضيهم عنهم 

المبحث الرابع: موقف الصحابة #دمن الفتنة التي وقعت 
بين علي ومعاوية 5ه 

المبحث الخامس: مذاهب الناس في| شجر بين علي ومعاوية ظه 
الملبحث السادس: موقف أهل السنة والجماعة من قتال 
علي 5ه ومن معه لمعاوية حي 

الملبحث السابع: موقف أهل السنة والجاعة من مقاتلة 
معاوية ذه ومن معه لعلي طه 

المبحث الثامن: موقف أهل السنة والجاعة من النوض 


همه 


05٠ 


ذه له 


الملبحث التاسع: اعتذار أهل السنة والجماعة عما شجر بين 
الصحابة ذك 


المبحث العاشر: الفوائد المستنبطة من الحديث 
الخاتمة: وأهم النتائج 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


